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الزحف العربي الى واشنطن
عبد الباري عطوان

يتقاطــر وزراء خارجية دول الاعتدال الى العاصمة الامريكية واشــنطن بحثا 
عن مخرج من حال الجمود الحالية التي تحيط بعملية الســلام، فقد التقت وزيرة 
الخارجيــة الامريكية هيلاري كلينتــون يوم امس بوفدين عربيــين، الاول اردني 
برئاســة الســيد ناصر جودة، والثاني مصري يضم اللواء عمر ســليمان رئيس 
جهــاز المخابرات، والســيد احمد ابــو الغيط وزيــر الخارجية، وهنــاك انباء عن 

زيارات اخرى في الايام القليلة المقبلة.
من الواضح ان الســيدة كلينتون تمارس ضغوطا على شركائها العرب لايجاد 
ســيناريو مقبول، او بالاحرى توفير المظلة، لاستئناف المفاوضات بين الجانبين 
الفلســطيني والاســرائيلي بأســرع وقت ممكن، ودون الزام الطرف الاسرائيلي 

بتجميد كامل للاستيطان في الضفة والقدس المحتلة.
ادارة الرئيس باراك اوباما تعيش اصعب ايامها، فقد مُنيت بصفعتين امنيتين 
قويتين في الثلاثين يوما الماضية، احداها عملية اقتحام عرين المخابرات المركزية 
الامريكية في خوســت من قبل انتحاري اردني (همام البلوي) وقتل ســبعة من 
اهم قياداتها، الى جانب الشريف علي بن زيد ضابط الاتصال الاردني، والثانية 
نجاح المواطن النيجيري عمر الفــاروق عبد المطلب في اختراق الاجراءات الامنية 
المشددة في المطارات الغربية ومحاولة تفجير عبوة ناسفة في طائرة مدنية فوق 

مدينة ديترويت الامريكية.
ولعــل الصفعــة الاقــوى والاكثر اهانــة فهي تلك التــي تلقتها من ايــران التي 
رفضــت التجاوب مع طلباتهــا بتخصيب اليورانيوم في الموعــد المحدد اي نهاية 
العام الماضي، واقدمت على تحدي هذه الادارة برد اســتفزازي باطلاق صاروخ 

«سجيل 2» بعيد المدى، واحتلال بئر نفطية عراقية.
وسط هذه الانتكاسات، تتطلع ادارة اوباما الى تحقيق «انجاز ما» في الشرق 
الاوســط، حيث تطاردها الاخفاقات في العراق وافغانســتان، ولهــذا تلجأ الى 
«حلفائهــا العــرب المخلصين» لبث بعــض الدماء في شــرايين العملية الســلمية 

المتيبسة، للايحاء بأنها ما زالت ملتزمة بتعهداتها باقامة الدولة الفلسطينية.
المنطــق يقول بان دول محــور الاعتدال العربي يجب ان تســتغل هذه الحاجة 
الامريكية، وممارسة ضغوط بالتالي على ادارة اوباما التي تتهاوى شعبيتها الى 
معدلات غير مســبوقة، لاتخاذ موقف حازم ضد سياسات نتنياهو الاستيطانية 
الاستفزازية. ولكن متى كانت هذه الدول منطقية في قراراتها او مواقفها، ومتى 
قدمت خدمات غير مجانية لســيد البيــت الابيض؟ فماذا جنت مقابل تورطها في 

الحرب على العراق، او الحرب على الارهاب غير المزيد من التبعية والاذلال؟
٭ ٭ ٭

وزراء الخارجيــة العــرب، ســواء الطائفــين بالبيــت الابيــض، او القارين في 
عواصمهم، ســيبدأون وحكوماتهم في الايام القليلة المقبلة، بممارســة الضغوط 
على الطرف الاضعف، اي على الرئيس الفلســطيني محمود عباس، الذي شــرب 
«حليب الســباع»، وقلــب الطاولة على الامريكيين والاســرائيليين وعرب المبادرة 
الســلمية، عندما رفض العودة الــى المفاوضات دون تجميد كامل للاســتيطان، 

وقرر عدم الترشح في اي انتخابات فلسطينية رئاسية مقبلة.
الرئيس عباس تلقى إهانات كثيرة في الســنوات الاربع الماضية من رئاســته، 
مثلمــا ارتكب اخطــاء عديدة بوضعه البيض كله في ســلة عملية ســلمية مهينة، 
واســقاط الخيــارات الاخــرى، ولكنــه برفضه العــودة الى المفاوضــات في ظل 
اســتمرار الاستيطان، انقذ الكثير من سمعته، وشطب بعض خطاياه، ولذلك فإن 
عليه ان يُكثر من الحسنات لعلها تُذهب السيئات التي التصقت به وبرئاسته، من 

خلال التمسك بموقفه هذا وعدم التراجع عنه مهما تعاظمت الضغوط.
مــا يدفعنا الــى قول هذا هو ما لمســناه مــن بوادر تراجــع عبّر عنهــا الرئيس 
الفلســطيني في حديثه الاخير لمحطة «الجزيرة» عندما قال انه طالما اختار العرب 
السلام واستمروا في خيارهم هذا فإنه ملتزم بخيارهم، ولن يخرج عن ارادتهم،  
وهذا يعني انه ســيلبي طلباتهم اذا ما قرروا العودة الى المفاوضات، او المشاركة 
في قمــة اقليمية بحضور بنيامين نتنياهو في شــرم الشــيخ، وهــي قمة تخطط 

السيدة كلينتون لعقدها ربما في الشهر المقبل.
الرئيس عباس ينسى ان حركة «فتح» التي يتزعمها لم تشاور النظام الرسمي 
العربــي عندما اطلقت الرصاصــة الاولى قبل 45 عاماً، وتمســكت دائماً بالخيار 
الوطني المســتقل، فلماذا التراجــع الآن عن هذا الخيار، والالتــزام بمواقف دول 
عربية مرتهنة للمشــاريع الامريكية في المنطقة، وهي مشــاريع مضادة للمشروع 

الوطني الفلسطيني في العدالة والاستقلال؟
السيدة كلينتون وادارتها تسرّب معلومات عن عزمها تحقيق التسوية واقامة 
الدولة الفلســطينية في حدود عامين وفق جدول زمني محدد، وبورقة ضمانات 

امريكية للطرف الفلسطيني بالالتزام بحدود حزيران/يونيو عام 1967.
الا يذكرنــا هذا الــكلام بنظيره الــذي اطلقــه الرئيس جورج بــوش الاب بحل 
القضيــة الفلســطينية في اطار مؤتمــر مدريد الدولي، بعد انجــاز هدف «تحرير» 
الكويت، او الذي تعهد به جورج بوش الابن قبل غزو العراق واحتلاله عام 2003 

باقامة دولة فلسطينية مستقلة قبل عام 2005؟
٭ ٭ ٭

ادارة الرئيــس اوباما تقف الآن امــام اختبارين صعبين، الاول يتعلق بتصعيد 
«الحرب ضد الارهاب»، وبالتحديد ضد تنظيم «القاعدة»، والثاني اتخاذ خطوات 
حاســمة ضد النظام الايراني الذي اهانها وتحداها بطريقة اســتفزازية، قد تبدأ 

بحصار اقتصادي خانق، يتطور الى قصف جوي لاحقاً، او الاثنين معاً.
في الحالين، تحتاج ادارة اوباما الى عرب الاعتدال، فلا يمكن ان ينجح حصار 
ضد ايران دون مشاركة العرب، والخليجيين منهم جيران ايران بالذات، ولا يمكن 
ان تحقق الغارات الجوية الاسرائيلية او الامريكية ضد المنشآت النووية الايرانية 

اهدافها دون الانطلاق من قواعد في الدول العربية، او المرور من اجوائها.
ومثلما اشــترطت دول الاعتدال على واشنطن امدادها بأوراق التوت من اجل 
تغطيــة عوراتها مقابل تعاونها في الحربين على العراق وافغانســتان، من خلال 
«تحريك» عملية الســلام لامتصاص نقمة الشــارع، او جزء منها على الاقل، تريد 

الآن تكرار السيناريو نفسه بالتعجيل باستئناف المفاوضات.
فلاحــو بلادنــا كانــوا يعتبرون وصــول طير «ابــو فصادة» مؤشــراً لنضوج 
الزيتــون، وبــدء موســم الحصــاد، ونحن نــرى ان هــذه اللهفة على اســتئناف 
المفاوضات، وفي ظل التحديات الحالية للمشــاريع الامريكية، هي مقدمة لحرب 
جديــدة ضد ايران وحلفائها في لبنان وغزة، وتصعيد للحرب القائمة حاليا ضد 

الارهاب.
في المرات الســابقة «ســلمت الجرة»، او بالاحرى الجــرار الامريكية والعربية 

الحليفة، وربما لن يكون الحال كذلك في المرة المقبلة، او هكذا نعتقد.
فعندمــا يكتشــف عرب الاعتــدال فجأة اهميــة «الهويــة العربيــة» ويطالبون 
«حمــاس» بتقديمهــا علــى الهويــات الاخــرى، اي الايرانية او الاســلامية، وهم 
الذين كانــوا اكبر اعدائها والمحاربــين لها، والمتهمين لحامليهــا بالزندقة والكفر 

والعلمانية الملحدة، فإن علينا ان نتوقع الاسوأ.
فالهوية الاســلامية «جيدة» عندما كانــت مهادنة، مســتكينة، موظفة لخدمة 
المشــاريع الامريكيــة، والهويــة العربية، «ســيئة» لانها كانت هويــة مقاتلة لهذه 

المشاريع، الآن انقلبت الآية في لمحة بصر، وانقلبت معها المواقف.
عزاؤنــا ان عمر هذا التضليل بات قصيراً او يقتــرب من نهايته، فالمنطقة تقف 

على ابواب التغيير النهائي، وربما يكون العام الحالي هو عام الحسم.

فنادق صنعاء فئة الخمس نجوم امتلأت بالصحافيين
الإعلام الغربي «يغزو» اليمن إثر ارتفاع حجم التحديات الأمنية وصعود «القاعدة»

صنعاء ـ «القدس العربي» ـ من خالد الحمادي:

يعانــي اليمــن هــذه الايــام تحديــات كبيــرة بســبب 
التهديدات الأمنية وبالذات من تنظيم القاعدة، كما يواجه 
ضغطا شــديدا من الإعلام الغربي الذي (غزا) اليمن بكل 
ثقله، بدرجة غير مســبوقة ولم يشــهد له اليمن مثيلا من 
قبل. وأثار هذا (الغــزو) الإعلامي الغربي لليمن مخاوف 
عديدة، وبالذات حيال أســباب وجوده الآن بهذه الكثافة 
غيــر المعهــودة، والتي قرأهــا البعض على أنهــا تأتي في 
إطــار التوقعــات لأن يكــون اليمــن هدفــا مقبــلا للقوات 
الأمريكيــة، خاصة بعــد الضربات الجويــة والبرية التي 
اســتهدفت مواقع عناصر القاعدة في العديد من المناطق 
اليمنية خلال الشهر الماضي واستمرار الحملة العسكرية 

والأمنية ضد القاعدة.
فنادق العاصمة اليمنية صنعاء من فئة الخمس نجوم 

امتلأت بالصحافيين والإعلاميين الغربيين وفي مقدمتهم 
الأمريكيــون والبريطانيــون، لدرجــة فاقــت الإمكانيات 
الحكوميــة والخاصــة، ولــم تتمكن أي من هــذه الجهات 
مواجهــة هــذا الضغط الشــديد الــذي وصل إلــى درجة 

(المعاناة) من عددهم الكبير.
وذكر احد المعلقين السياســيين لـ»القدس العربي» أن 
هذا «الحشــد الهائل في عــدد الصحافيــين والاعلاميين 
الغربيين أرهق المحللين السياســيين، كما أرهق المتعاملين 
والمتعاونــين معهــم، وأن هذا الحجم الكبيــر من (الغزو) 
الإعلامــي الغربي لليمــن ربما يكون مؤشــرا قويا لتدخل 
أمريكي لضــرب القاعدة في اليمــن، أو على الأقل توجيه 
ضربات من البارجات الأمريكية المرابطة في خليج عدن». 
وأعرب العديد من المعلقين السياســيين عن قلقهم الشديد 
حيال ذلك، «خاصــة وأن خطر القاعدة في اليمن لا يصل 
إلــى هذه الدرجــة الكبيرة من الخطورة، فــي ظل القدرات 
الأمنية القادرة على مواجهة خطر القاعدة، إذا توفرت لها 

الإمكانيات المادية».
ونصحوا الولايات المتحدة الأمريكية بـ»أن تكون جزءا 

من الحل، لا أن تكون جزءا من المشكلة وألا تكرر أخطاءها 
السابقة في محاربة الإرهاب، كما حصل في أفغانستان 

وفي العراق».
شــبح التدخــل الأمريكي فــي اليمن قــادم، وفقا لهذه 
(الإرهاصــات) الإعلاميــة الغربية، لكن هــذا التدخل إذا 
حدث، قد يضاعف المشــكلة مع القاعدة أكثر مما يســاعد 
على الحل، وســيكون هذا التدخل بمثابــة (هدية) قدمت 
بطبــق من ذهــب لتنظيــم القاعــدة، لأنها ســتعطي المبرر 
الشــافي لتنفيــذ القاعدة عمليــات إرهابية داخــل اليمن، 
بذريعة أنهــا أصبحت في مواجهة مباشــرة مــع القوات 

الأمريكية، وفقا لهذه المصادر.
ويعتقد العديد من المحللين السياســيين فــي اليمن أن 
القاعدة كســبت تعاطفا كبيرا مــن القبائل اليمنية مؤخرا 
بســبب العمليات الأمنيــة الأخيرة التي طالــت العديد من 
المواقع التي يعتقد أن عناصــر القاعدة يختبئون فيها في 
محافظات أبين وشــبوة وصنعاء، إثر سقوط العديد من 

الضحايا المدنيين في تلك الغارات الجوية.
وكشــفت مصادر خاصة لـ»القدس العربي» أن العديد 

من رجال القبائل في أبين وشبوة انضموا لتنظيم القاعدة 
وعرضوا تأييدهم ونصرتهم واستعدادهم لإيواء عناصر 
القاعدة، «ليس حبا فيهم ولكن انتقاما ونكاية بالسلطات 
الأمنية التــي لم تفرق بين عناصر القاعدة وبين الســكان 

العاديين في تلك الغارات الجوية».
شــبح القاعدة أصبح يتنامى في اليمن بسبب تصاعد 
الهجمــات الأمنية عليها، إثر ارتفــاع مخاطر التنظيم ليس 
على اليمن فحســب ولكــن أيضا علــى دول المنطقة وفي 
مقدمتهــا العربية الســعودية ودول الخليج، خاصة وأن 
فرع تنظيم القاعدة في اليمن أصبح تنظيما إقليميا لكامل 
تراب جزيرة العرب، وفقا للتســمية الخاصة به ولقيادته 
المشتركة اليمنية السعودية، والتي باركها التنظيم الدولي 

للقاعدة مرارا.
الســلطات اليمنية بطبيعــة الحال وعلى لســان نائب 
رئيــس الــوزراء للدفــاع والأمــن الدكتور رشــاد العليمي 
أكــدت أنها لن تســمح بتدخل خارجي لمجابهــة القاعدة، 
وأن القــوات اليمنيــة قــادرة علــى مجابهة ذلــك ولكنها 

بحاجة إلى دعم مادي وتقني، وليس بالتدخل.

عائلة «انتحاري خوست» تطالب بفتح بيت عزاء اسوة بعائلة الزرقاوي

الاردن: دعوات للكشف عن التعاون الإستخباري مع أمريكا
عمان ـ لندن - «القدس العربي»:

 اعربـت مصادر في المعارضة الاردنية عن قلقها من حجم 
العلاقـة بـين المخابرات الاردنيـة والامريكية التي تسـلطت 

عليها الاضواء بعد عملية خوست.
وطالـب الأمـين العــــام السـابق لحـزب جبهـة العمـل 
الإسـلامي زكي بني ارشـيد في تصريح صحافـي الحكومة 
بالكشـف عن طبيعـة العلاقة الاسـتخبارية مـع المخابرات 

الأمريكية.
وتسـاءل بني ارشـيد عـن مصلحة الأردن مـن وراء هذا 
التنسيق، كما طالب بالكشف عن طبيعة الوجود العسكري 
الأردني في أفغانسـتان، معتبرا ان هـذا الوجود غير معلن 

ولا يرضى عنه الشعب الأردني.
وأكـدت مصادر مـن عائلـة الطبيب الاردني همـام خليل 
البلـوي (33 عامـا) أن المخابـرات الأردنيـة كانـت تتابـع 
تحركاتـه عندمـا كان طالبـا، وذلـك بسـبب نشـاطه علـى 
القاعـدة  تنظيـم  لمواقـع  ومتابعتـه  العنكبوتيـة  الشـبكة 

واهتمامه الخاص بها.
وذكـرت هذه المصـادر لـ»القدس العربـي» ان المخابرات 
طلبـت عـدة مرات مـن همـام العمل معهـا، لكنـه رفض هذا 
العـرض فـي البداية، وعندما سـافر إلى تركيا للدراسـة تم 
إسـتدعاؤه وتجديد مطالبتـه بالتعاون فأبلغ باسـتعداده 
للتعـاون وقـدم فعـلا بعـض المعلومـات لاحقـا عندمـا زار 

باكستان.
ولا تـزال السـلطات الأردنيـة تتحفـظ على شـقيق منفذ 
العمليـة المهندس أسـعد خليل البلوي (29 عامـا) في دائرة 
المخابرات العامـة منذ عدة أيام، حيث جـاء اعتقاله بعد أن 
توجه مع والده إلـى مقر المخابرات، بناء على طلب منها في 
نفس اليوم الذي حصل فيه تفجير خوست. وتشير مصادر 
فـي عائلتـه إلى أنهـا سـمحت لهـم بزيارته الجمعـة، دون 

إعطاء مزيد من التفاصيل.
وعبـرت عائلة البلوي عـن غضبها من اسـتمرار اعتقال 
ابنهـا المهندس أسـعد البلوي، ومنعهم مـن اقامة بيت عزاء 
لابنهم همام، فيما أكد افراد العائلة لـ»القدس العربي» أنهم 
مضطـرون للإلتـزام بتعليمات المؤسسـة الأمنيـة الأردنية 
حتـى يتم الإفـراج عـن المهنـدس أسـعد، وبسـبب حراجة 
الموقـف وحتـى لا يتعـرض آخـرون فـي العائلـة للتوقيف 

والإعتقال.
 ويعتقد على نطاق العائلة التي التقت «القدس العربي» 
بعض أفرادها أن السبب الوحيد لاعتقال المهندس أسعد هو 
إدلاؤه بتصريحات وتوضيحات في يوم الإعلان عن حادثة 
خوسـت وإجـراؤه اتصالات مع ممثلـي الصحافة الأجنبية 

في عمان.
 وتقـول العائلـة ان الإتصالات الحكوميـة والأمنية التي 
أجريت مع خمسـة أفراد منها ركـزت كثيرا على التحذير من 
التصريحات الإعلاميـة وحذرت من تجاهل هذه التعليمات 

الخاصـة بتجنب وسـائل الإعلام والإمتناع عـن إقامة بيت 
عزاء.

وتشـير إلى ان العائلة تحاول لليوم الرابع على التوالي 
إجراء اتصالات ووسـاطات مـع الحاكـم الإداري للعاصمة 
عمـان أملا في السـماح لها بإقامـة بيت عزاء وفقـا للتقاليد 
والأعراف الإجتماعية والشرعية. ونقل مقربون عن الشيخ 
أيمن البلوي وهو شـقيق الطبيب همـام قوله بان إقامة مقر 
عزاء مسـألة ليسـت سياسـية ولا تعني إقرار ما فعله همام 
مـن جانب العائلة، مشـيرا الى ان تقاليـد العزاء منصوص 
عليهـا في سـنة النبي عليـه الصلاة والسـلام، وملمحا الى 
ان شـباناً أردنيـين آخريـن تورطوا فـي نشـاطات القاعدة 
وقتلوا وسمحت السلطات بإقامة بيوت عزاء لهم من بينهم 
أبو مصعب الزرقاوي ورائد عربيات وحتى شـاكر العبسي 

الذي قتل في لبنان.
وهمام من مواليد الكويـت عام 1977، وحاز في الثانوية 
العامـة على معـدل 97٪ ودرس الطب فـي تركيا على نفقة 

الحكومة الأردنية لتفوقه.
وعمل بعد عودته إلى الأردن في مستشـفى الأمير فيصل 
بن الحسـين في مدينة الرصيفـة التابعة لمحافظـة الزرقاء، 
كما عمل لفترة قصيرة في المستشـفى الإسـلامي بالعاصمة 
عمـان، ثم انتقـل للعمل في وكالة الغـوث الدولية (أونروا) 
قبل اعتقاله من قبل المخابرات لنشـاطه على شبكة الحسبة 

الجهادية.

المطلك يتهم ايران باقصاء 
السنة في العراق.. وعلاوي يهدد 
بالانسحاب من العملية السياسية

اشتباكات بين مسيحيين ومسلمين جنوب مصر
أقباط يطالبون الامم المتحدة واوروبا

 بتحقيق دولي في الهجوم على الكنيسة

مساجد مصر تشارك بالحملة ضد الفلسطينيين
ابو زهري: الجندي قتل برصاص مصري عن طريق الخطأ
الخارجية المصرية تعلن غالاوي شخصا غير مرغوب فيه

بغداد- «القدس العربي» 

 من ضياء السامرائي:

العراقـي  البرلمـان  فـي  النائـب  اتهـم 
صالـح المطلك الجمعـة، إيـران بالوقوف 
وراء قرار هيئة المسـاءلة والعدالة بحظر 
مشاركة الجبهة العراقية للحوار الوطني 
في الانتخابـات البرلمانيـة المقبلة، موكدا 
انـة  توجـه  لرفع دعـوى ضـد الهيئة في 
المحكمـة الاتحاديـة العراقيـة، مسـتبعدا 
انسـحابه من الانتخابـات.  واضاف: ان 
قـرار هيئـة «العدالـة والمسـاءلة» منعـه 
خـوض الانتخابـات التشـريعية بتهمـة 
الانتمـاء لحـزب البعث  هدفـه «تهميش» 
العـرب السـنة. وفي غضون ذلـك تظاهر 
الاعظميـة  منطقتـي  سـكان  مـن  المئـات 
واليرموك السـنيتين عقب صلاة الجمعة 

استنكارا  للقرار .
ومن جهته هدد زعيم القائمة العراقية 
الوطنيـة رئيـس الـوزراء السـابق ايـاد 
علاوي بالانسحاب من العملية السياسية 
فـي حال تم حرمـان حليفـه رئيس جبهة 

الحوار الوطني صالح المطلك من المشاركة 
في الانتخابات التشريعية المقبلة.

 وأسـتبعد المطلك قرار الانسـحاب من 
الانتخابات ضمن قائمة الحركة الوطنية 
واصفـا  عـلاوي،  ايـاد  يتزعمهـا  التـي 
الاتهامات التي وجهت إلى قائمته بـ»غير 
الصحيحة» معتبرا ان الاساس في القرار 

هو من اجل «تهميش» العرب السنة. 
مـن جهتهـا  اعتبرت الحركـة الوطنية 
العراقيـة التـي يتزعمها رئيـس الوزراء 
الأسـبق إياد علاوي قرار حظر مشـاركة 
جبهـة الحـوار الوطنـي بزعامـة صالـح 
المطلـك في الانتخابـات البرلمانيـة المقبلة 
«إقصـاءً» لهـا، مؤكـدة أنهـا تملـك أدلـة 
تدحض الادعـاءات الموجهة ضد الجبهة، 
مبينة أن المطلك سياسـي أسـهم في كتابة 

الدستور العراقي الجديد. 
وقال رئيس كتلـة القائمة العراقية في 
مجلـس النواب جمـال البطيـخ الجمعة، 
إن «قـرار هيئة المسـاءلة والعدالة بحظر 
للحـوار  العراقيـة  الجبهـة  مشـاركة 
الوطني في الانتخابات المقبلة يهدف إلى 
إقصـاء المطلـك من المشـاركة فـي العملية 

السياسية».   (تفاصيل ص 3)

القاهرة ـ «القدس العربي»: 
أفـاد شـهود عيـان أن اشـتباكات بين 
مسـلمين ومسـيحيين اندلعت في شـارع 
الاخـرى  الشـوارع  وأحـد  بورسـعيد 
بوسـط مدينـة نجع حمـادي بقنـا (نحو 
700 كيلومتر) إلـى الجنوب من العاصمة 
القاهرة.  وكان قرابة 200 شـاب مسيحي 
تجمعـوا مسـاء الجمعـة أمـام مطرانيـة 
حمـادي  بنجـع  الأرثوذكـس  الأقبـاط 
ورددوا هتافـات معاديـة لوزير الداخلية 

المصري ومدير الأمن بقنا. 
من جهة اخرى أرسـلت منظمة الاتحاد 

المصري لحقوق الانسان الجمعة مذكرتين 
الى كل مـن هيئة الامم المتحـدة والاتحاد 
الاوروبي للمطالبة بإجراء تحقيق دولي 
فـي مسـألة الاعتـداءات الاخيـرة التـي 

وقعت ضد الاقباط في مصر. 
وقـال رئيـس مجلـس أمنـاء المنظمـة 
نجيـب جبرائيل، انـه طالب فـي مذكرته 
بتكليـف  المتحـدة  لـلامم  ارسـلها  التـي 
المدعـي العام للمحكمـة الجنائية الدولية 
لويس أوكامبو بدراسـة إصـدار مذكرات 
توقيـف بحق كل مـن محافظ قنـا ومدير 
الامن بالمحافظة لمسـؤوليتهما عن أحداث 

نجع حمادي. 

القاهرة ـ رام الله ـ «القدس العربي»
 من حسام أبوطالب ووليد عوض: 

دخـل أمس العديد من مسـاجد مصر فـي حملة الهجوم ضد الفلسـطينيين، 
وكان لافتاً أن معظم مسـاجد وزارة الأوقاف والبالغ تعدادها 140 ألف مسـجد 
قد شارك في الهجوم، بعد مقتل جندي مصري الاربعاء الماضي اثناء اشتباكات 

بين القوات المصرية ومتظاهرين فلسطينيين على معبر رفح.
وقال إمام مسـجد عباد الرحمن بحي باب اللوق بالقاهرة أمس إن ما جرى 
في رفح من قتل الشـهيد لهو كارثة، ووجه كلامه للقناص قائلاً «ماذا سـتقول 

لربك غدا»؟
كما شن خطيب مسـجد التليفزيون حملة شرسة على الذين قتلوا الجندي 

المصري. واشار إلى أن مصر دفعت الآلاف لخدمة فلسطين.
وفى سـياق متصل قالـت الخارجية المصريـة في بيان امـس إن النائب في 
البرلمـان البريطاني جورج «غالاوي أصبح شـخصاً غير مرغوب فيه، وانه لن 
يسمح له مستقبلاً بالدخول إلى مصر». وقال شهود عيان إن الشرطة المصرية 
اقتادت النائب عن حزب الاحترام البريطاني غالاوي فور وصوله إلى الجانب 
المصـري مـن معبر رفح لـدى عودته مع زميلـه في الحـزب رون ماكي. ووضع 
غـالاوي وزميلـه في شـاحنة صغيرة بعد دخولهمـا الأراضي المصريـة ومُنعا 
مـن مغادرتها وأبلغا بأنهما سـيغادران البلاد، قبـل نقلهما ووضعهما على متن 

طائرة متجهة إلى لندن.
وشـهد وصـول قافلـة «شـريان الحيـاة 3» التـي قادها غـالاوي إلـى معبر 
رفـح مؤخـراً  صدامـات بين قوات الأمـن المصرية وناشـطي القافلـة في ميناء 
العريـش المصري أسـفرت عن إصابات في صفوف الجانبـين بعد خلاف حول 
عدد السـيارات التي يسـمح لها بالمرور عبر المعبر. وتطـور الأمر لدى الجانب 
الفلسـطيني الأربعـاء إثـر احتجاجـات لمتظاهريـن فلسـطينيين تحولت إلى 

مواجهات مع القوات المصرية أدت في النهاية إلى مقتل جندي مصري.
واكـد الناطـق الرسـمي باسـم حركـة حمـاس الدكتور سـامي ابـو زهري 

لـ«القدس العربي» الجمعة بأن الجندي المصري قتل برصاص مصري .
وشدد ابو زهري بان جميع البينات والمعلومات المتوفرة لدى حركة حماس 
والجهـات الامنية في قطاع غزة تؤكد بـأن الجندي المصري الذي قتل الاربعاء 
علـى الحـدود بين قطاع غـزة ومصر قتـل برصاص قـوات الامـن المصرية عن 
طريق الخطأ بعد ان فتحت نيران اسـلحتها على الشـبان الفلسطينيين الذين 
كانـوا يتظاهرون على الحدود احتجاجا على قمـع قوات الامن المصرية لقافلة 

شريان الحياة 3 في مدينة العريش وهي في طريقها للقطاع.
واضاف ابو زهري قائلا لـ«القدس العربي» الجندي المصري قتل برصاص 
مصـري عـن طريـق الخطـأ، والروايـة المتوفـرة لدينـا ان الرصـاص الـذي 
اصـاب الجندي المصـري انطلق من الجانب المصري وكان يسـتهدف الشـبان 

الفلسطينيين».
(تفاصيل ص 5)

شبان فلسطينيون يتعاركون مع قوات الاحتلال الاسرائيلي اثناء احتجاجات على مصادرة الاراضي الفلسطينية في الضفة الغربية

همام البلوي  (قناة الجزيرة)
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■ واشـنطن ـ ا ف ب ـ رويترز: ذكر 
تقرير نشـره البيـت الابيض الخميس 
فـي  فشـلت  الامريكيـة  المخابـرات  ان 
تكريـس مـوارد كافيـة لمعالجـة خطـر 
الجزيـرة  شـبه  فـي  القاعـدة  تنظيـم 

العربية.
وقـال التقريـر الـذي امـر الرئيـس 
بـاراك اوبامـا باعـداده بعـد محاولـة 
فاشـلة لتفجيـر طائـرة ركاب امريكية 
لديهـا  كانـت  الامريكيـة  الحكومـة  ان 
معلومات كافية يمكن ان تعطل المحاولة 

يوم عيد الميلاد.
عمـر  المحاولـة  منفـذ  اسـم  وكان 
الفاروق عبد المطلب على قاعدة بيانات 
تابعة للمخابرات لكنه لم يكتشف قبل 
ركوبـه الطائـرة وبـدء الرحلـة. وقال 
التقريـر انه لا بد من تعزيز نظام قوائم 

المراقبة الامريكية وتحسينه. 
الرئيـس  اعلـن  فيمـا  ذلـك  جـاء 
الخميـس  اوبامـا  بـاراك  الامريكـي 
انـه يتحمـل المسـؤولية الكاملـة لجهة 
الاخفـاق في منع محاولة الاعتداء على 
طائرة يـوم عيد الميلاد، معلنا سلسـلة 
اصلاحـات في اجهـزة الاسـتخبارات 
لتنظيـم  للتصـدي  المطـارات  وامـن 

القاعدة.
وفيما كشـف البيت الابيض مسـاء 
الخميـس اول تقريـر حـول اخفاقـات 
بعـد  والامـن  الاسـتخبارات  اجهـزة 
محاولـة تفجير طائرة مدنيـة امريكية 
اكـد  الاول/ديسـمبر،  كانـون   25 فـي 
اوبامـا ان مختلف الدوائـر المعنية في 

الادارة و»المسـؤولين عنها مسـؤولون 
عن تطبيق تلك الاصلاحات».

واضاف ان «الجميع سيتم تحميلهم 
المسـؤولية فـي حـال قصـروا فـي هذا 

الامر».
وقال اوباما في كلمة مقتضبة القاها 
في البيت الابيض «لست مهتما بالمآخذ 
بمقدار اهتمامي بمعرفـة هذه الاخطاء 
وتصحيحها لننعم بسـلامة اكبر لانني 

في النهاية المسؤول الوحيد».
وكان اوباما ندد الثلاثاء بـ»اخفاق» 
اجهزة الاسـتخبارات الذي سمح لعمر 
فاروق عبد المطلـب بالصعود على متن 
ايرلاينـز  نورثويسـت  شـركة  طائـرة 
التابعة لمجموعة دلتا اثناء الرحلة 253 
من امستردام الى ديترويت وهو يحمل 
متفجـرات لم يتم رصدها، في حين كان 
اسـمه مدرجـا علـى قائمة موسـعة من 
الاشـخاص الخطيرين تحـوي حوالى 

500 الف اسم.
واضـاف «بصفتـي رئيسـا، اتحمل 
المسـؤولية الكاملـة عن حمايـة بلادنا 
ومواطنينا. وحين يخفق النظام فانني 

المسؤول».
واوضـح ان اجهـزة الاسـتخبارات 
الامريكية لم تخفق في جمع المعلومات 
او تقاسـمها، بـل فـي مقاطعـة عناصر 

المؤامرة التي كانت في حوزتها.
وذكـر اوبامـا ايضـا بـان الولايات 
المتحدة «تخـوض حربا ضد القاعدة»، 
واعدا بـان الارهابيين لـن يتمكنوا من 

تغيير سلوك الامريكيين.

وقال «نحن من يحدد سلوك بلادنا، 
وليس عصابة صغيرة من الاشـخاص 
يريـدون قتـل رجـال ونسـاء واطفال 

ابرياء».
وقـال مستشـار اوبامـا في شـؤون 
برينـان  جـون  الارهـاب  مكافحـة 
للصحافيين «قلـت للرئيس اليوم انني 
خذلتـه.. قلت لـه أنني سـأقوم بعملي 
بشكل افضل وان اداءنا سيكون افضل 
كفريـق»، في وقـت اوحـى اوباما بانه 
يسـتبعد اي اسـتقالات، مشـددا علـى 

فشل النظام ككل.
وقـال الرئيس ان محاولـة التفجير 
«لم تكن نتيجة اخفاق شخص معين او 
منظمة معينة، بل هي اخفاق معمم على 

النظام عبر المنظمات والوكالات».
واوضـح ان النظام الامني الامريكي 
واجهـزة الاسـتخبارات اخفقـت علـى 
ثلاثة مسـتويات، ما سمح لعبد المطلب 

بالصعود على متن الطائرة.
واتهـم اجهزة التجسـس الامريكية 
بعـدم ابـداء «شراسـة» فـي مطـاردة 
مجموعـة القاعدة فـي جزيـرة العرب 
التي خططـت للعملية، ثم بعدم تحليل 
بالشـكل  جمعهـا  تم  التـي  المعلومـات 
ادراج  يتـم  لـم  ذلـك  وبعـد  الملائـم. 
المعلومات بالشـكل الملائم فـي القائمة 
الخطيريـن  للاشـخاص  الامريكيـة 

الواجب مراقبتهم.
ولمعالجة هذا الاخفاق، اصدر اوباما 
تعليمـات بتكليف افراد او فرق متابعة 
اجـل  مـن  الاسـتخباراتية  المعلومـات 

معالجـة اي شـبهات بوجـود مخاطـر 
محتملة ولضمان المحاسبة.

وقـال انـه يتعـين تقاسـم التقاريـر 
الاسـتخباراتية بـين مختلـف الاجهزة 
السـرية بسـرعة اكبر وتحليلها بشكل 
افضـل وادخال تعديلات وتحسـينات 
علـى  الاسـماء  ادراج  اجـراءات  الـى 
قائمـة الارهـاب. واذ حـذر اوبامـا من 
عـدم وجود «حلول جذريـة»، تعهد في 
الوقـت نفسـه بتوظيف «اسـتثمارات 

ضخمة» في امن الطيران.
ووعـد اوبامـا بوضع اسـتراتيجية 
جديـدة تهـدف الـى التصـدي لجهـود 
القاعـدة مـن اجل اجتـذاب جيل جديد 

من المجندين بين الشبان المسلمين.
الكبـرى  الغالبيـة  ان  وقال»نعلـم 
مـن المسـلمين ترفـض القاعـدة .. لكـن 
من الواضح ان القاعدة تسـعى بشـكل 
متزايـد لتجنيـد افـراد لا يعـرف لهـم 
اي رابـط بالارهـاب، ليس في الشـرق 
الاوسـط فقط ولكـن ايضا فـي افريقيا 
وفي اماكن اخرى، لتنفيذ مخططاتها».

اعطيـت  السـبب  «لهـذا  واوضـح 
الامـر لفريقي للامن القومـي بتطوير 
التحديـات  تعالـج  اسـتراتيجية 
المجنـدون  يطرحهـا  التـي  الفريـدة 

المعزولون».
وقال»يجـب ان نقـول بـكل وضوح 
للمسلمين في العالم بأسره ان القاعدة 
لا تقدم سـوى رؤية مفلسة من البؤس 
اشـقاء  قتـل  ذلـك  فـي  بمـا  والمـوت، 
مسـلمين، فيما الولايـات المتحدة تقف 

الى جانب الذين يبحثـون عن العدالة 
والتقدم».

مـن جهتهـا تعهـدت وزيـرة الامـن 
الداخلـي جانيـت نابولتانـو باعتمـاد 
نهج جديد «متعدد المسـتويات» داعية 
الدول الاجنبية الى الاضطلاع بدورها 
لضمـان امـن مواطنيهـا وكذلـك امـن 

الولايات المتحدة.
وقالـت «كان هناك ركاب من 17 بلدا 
علـى الرحلـة 253. هذه مسـألة دولية 
بالولايـات  تتعلـق  مسـألة  وليسـت 
المتحدة فحسب»، واعدة باقامة تعاون 

دولي لتحسين المعايير الامنية.
وتعهدت بتسـريع عملية نشـر 300 
جهـاز للمسـح الضوئـي فـي غضـون 
سـنة في المطارات، مشيرة الى احتمال 
زيادة هـذا العدد، وقالـت ان الحكومة 
لتطويـر  حثيـث  بشـكل  ستسـعى 

تكنولوجيا جديدة للرصد.
كذلك سـيتم التدقيق بشكل اكبر في 
لوائـح الارهـاب ونشـر عـدد اكبر من 
فرق الامن المجهزة بكلاب بوليسية في 
المطـارات ومن عناصر الامـن باللباس 
العسـكري والمدنـي، بمـا في ذلـك على 
موجـة  اوبامـا  ويواجـه  الطائـرات. 
انتقادات منذ محاولة الاعتداء واعتبر 
عـدد من الجمهوريين انـه ما زال يجهل 
طبيعـة المخاطر الارهابيـة التي تحدق 

بالولايات المتحدة.
غيـر ان اوبامـا حـاول فـي كلمتـه 
«اننـا  وقـال  الاتهامـات  هـذه  تبديـد 
نخوض حربـا». وتابع «نخوض حربا 

ضـد القاعدة، وهي شـبكة عنف وحقد 
واسعة النطاق هاجمتنا في 11 ايلول/

سـبتمبر وقتلـت حوالـى ثلاثـة الاف 
شـخص بـريء وتخطـط لضربنـا من 
جديـد». واكـد «سـنفعل كل مـا ينبغي 

القيام به لهزمها».
الاسـتخبارات  وكالـة  واعلنـت 
المركزيـة (سـي اي ايـه) انهـا تعتـزم 
زيـادة عـدد المحللـين الذيـن يتابعون 

مسائل اليمن وافريقيا.

كما اصدر مديرها ليون بانيتا اوامر 
تقضي بتوزيع «رسـميا» اي معلومات 
 48 خـلال  محتملـين  ارهابيـين  حـول 
المتعلقـة  السـجلات  وتوزيـع  سـاعة 

بالمشتبه بهم.
وامـر بانيتا السـي اي ايه بمراجعة 
مـن  بالمتحدريـن  المتعلقـة  المعلومـات 
«بلدان مثيرة للقلق» وبوضع توصيات 
في حـال توجـب تعديـل وضعهم على 
قائمـة المشـتبه بهم بالارهـاب، وفق ما 

افـاد المتحدث جورج ليتـل في تصريح 
لوكالة فرانس برس.

غيـر ان هـذه الاجـراءات لـم ترض 
بعض الجمهوريين.

وقـال السـناتور الجمهـوري جون 
اهتمـام  يكـون  ان  «اخشـى  كورنـين 
الصحـي  الضمـان  بنظـام  الرئيـس 
وغيـره من المسـائل الداخليـة الهامهة 
عـن ابقاء امتنـا ومواطنينـا بمأمن من 

اي ضرر».

اوباما يتحمل مسؤولية اخفاق اجهزة الامن في قضية محاولة تفجير الطائرة 

المخابرات الامريكية فشلت في تخصيص موارد كافية لمواجهة خطر القاعدة 

باراك اوباما

■ طهران ـ ا ف ب: تعرضت ســيارة 
مهــدي كروبي احــد زعمــاء المعارضة 
الايرانيــة لاطــلاق نــار ليــل الخميس 
الجمعة في بلدة قزوين (شــمال) على 
ما افــاد موقــع حزبــه علــى الانترنت 
الجمعــة، مؤكــدا انــه لــم يصــب. ولم 
يتســن تأكيــد الخبــر على الفــور لدى 

السلطات.
وافــاد موقــع «ســاهامنيوز.اورغ» 
ان كروبــي كان يــزور مدينــة قزويــن 
عضــو  يقيمــه  عــزاء  فــي  للمشــاركة 

اصلاحي سابق في البرلمان.
مــن   500 «نحــو  ان  الموقــع  وذكــر 
عناصر الباســيج وســكان مــن القرى 
المجاورة احاطوا بالمكان الذي اقيم فيه 
العزاء ورشــقوا المنــزل بالحجارة مما 

ادى الى تحطم زجــاج بعض النوافذ». 
وبعــد اربــع ســاعات تدخلت شــرطة 
مكافحــة الشــغب لاخــراج كروبي من 

المبنى.
واضــاف المصــدر انه «فيمــا كانت 
سيارته تغادر المكان، هوجمت واطلاق 
عليها النار لكن لم يصب ســوى زجاج 
حــراس  ان  الــى  مشــيرا  نوافذهــا»، 

كروبي لم يردوا على النيران.
قولــه  كروبــي  عــن  الموقــع  ونقــل 
وبعكــس  لانهــم  حراســي  يــرد  «لــم 
او  ســيحاكمون  كانــوا  المهاجمــين 
يقاضون» لو فعلــوا ذلك. وافاد الموقع 
ان المهاجمــين هتفــوا شــعارات تؤيــد 
الاعلــى  والمرشــد  الاســلامي  النظــام 
اية الله علــي خامئني مــن بينها «الدم 

الذي يســري في عروقنا هبة للمرشد» 
و»مدينتنــا ليســت مكانــا للمنافقين»، 
وهي عبارة يســخدمها النظام الايراني 
للاشــارة الى حركــة «مجاهدي خلق» 
المحظــورة. واكــد موقع «رجــاء نيوز» 
المحافــظ والمقرب من الحكومة الهجوم 
مؤكــدا ان زجاج نوافذ ســيارة كروبي 
تكسرت بالحجارة. واضاف ان «الاف 
المنزل  طوقــوا  الغاضبين  الاشــخاص 

الذي كان فيه كروبي».
وتابع ان «الحشــود الغاضبة كانت 
تــردد «الموت لكروبي، الموت لموســوي 
والمرشــح  الســابق  الــوزراء  (رئيــس 
الرئاســية  الفاشــل فــي الانتخابــات 
فــي حزيران/يونيو) المــوت لخاتمي» 

الرئيس الاصلاحي السابق.

واوضــح موقــع «رجــاء نيــوز» ان 
حاولــت  الشــغب  مكافحــة  «قــوات 
مــرارا شــق الحشــود الغاضبــة وان 
ســيارة كروبي غادرت بالنهاية المكان 
تحــت وابــل مــن الحجــارة والبيــض 
والطماطم». وطعن الاصلاحي ورئيس 
البرلمان السابق كروبي مع مير حسين 
موســوي في شــرعية اعــادة انتخاب 
الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد 

في انتخابات 12 حزيران/يونيو.
وشــددت الســلطات ضغطهــا على 
المعارضــة لا ســيما منذ تظاهــرات 27 
كانــون الاول/ديســمبر التــي ســقط 

خلالها ثمانية قتلى ومئات الجرحى.
واعلنت الســلطات انها لن تتسامح 

مع اي تظاهرة للمعارضة.

■ واشـنطن ـ رويتـرز: قـال رئيس هيئـة الاركان 
ضربـة  توجيـه  إن  الخميـس  المشـتركة  الامريكيـة 
عسـكرية إلـى إيـران قـد «يزعـزع الاسـتقرار جـدا 
جدا» في الشـرق الأوسط وسـتكون له «عواقب غير 

مقصودة»، مؤكدا على أهمية الحل الدبلوماسي.
وعبـر الأميرال مايك مولن عن اعتقاده بأن طهران 
تمضي «على مسـار يهدف بشكل اسـتراتيجي لصنع 
أسـلحة نوويـة وأنهـا تفعل ذلـك منذ فتـرة». وتنفي 

إيران هذه التهمة.
وقـال مولن فـي كلمـة بمعهد واشـنطن لسياسـة 
الشـرق الأدنـى «أعتقـد أن هـذه النتيجة قـد تزعزع 
الاسـتقرار جـدا جـدا... وعلـى الجانـب الآخـر عنـد 
السـؤال عـن توجيه ضربـة تحديـدا فإن هـذا أيضا 

تكون له نتيجة تزعزع الاستقرار جدا جدا.»
واضاف أنه قلق بشـأن «العواقب غير المقصودة» 
لأي من الاحتمالين، مضيفـا أن «هذا الجزء من العالم 
من الممكن أن يصبح أكثر اضطرابا بكثير وهي نتيجة 

خطيرة على النطاق العالمي».
وفرضـت ضـد طهـران بالفعـل ثـلاث جـولات من 
عقوبـات الأمم المتحـدة لرفضهـا الانصيـاع لمطالـب 
بوقف أنشـطتها النووية الحساسة. وقالت الولايات 
المتحـدة وحلفاؤهـا إن الوقـت حـان لجولـة رابعـة 
من العقوبـات لكن دبلوماسـيين يقولون إن روسـيا 

والصين تقاومان هذه الخطوة.
وعرض الرئيس الأمريكي باراك أوباما على إيران 
إمكانيـة الدخول في حوار اعمق مع الولايات المتحدة 
إذا تعاونـت طهران لإزالة المخاوف بشـأن برنامجها 

النووي وأمور أخرى.
ويعكـس هذا الخط سياسـة سـلفه جـورج بوش 

الذي كان من أنصار عزل إيران ومعاقبتها.
وأمهـل أوباما إيـران إلى نهايـة 2009 كي ترد على 
مقترحاتـه وعلـى عرض مـن الـدول السـت الكبرى 
يتضمـن حوافـز اقتصاديـة وسياسـية لطهـران في 
اليورانيـوم.  لتخصيـب  برنامجهـا  تعليـق  مقابـل 

وتجاهلت إيران هذا الموعد النهائي.
والـدول السـت التـي تتفـاوض مـع إيـران هـي 
الـدول الخمـس دائمـة العضويـة فـي مجلـس الأمن 
الدولي الولايات المتحدة وروسـيا والصين وفرنسـا 

وبريطانيا بالاضافة لألمانيا.
وقـال مولـن «أحـد الأمـور التـي أعتقد أنهـا مهمة 
الدولـي  المسـتوى  علـى  نواصـل  أن  هـي  للغايـة 
والدبلوماسـي والسياسـي.. ليـس نحـن الولايـات 
المتحـدة وحدها ولكـن المجتمع الدولـي التركيز على 
ذلك لمنـع الوصول إلى هاتين النتيجتين». وعبر وزير 
الدفـاع الأمريكي روبرت غيتس أيضا عن دعمه للحل 
الدبلوماسـي قائلا إن العمل العسـكري سيؤخر فقط 

التقدم النووي الإيراني بصورة مؤقتة.
ويقـول خبـراء إن إيـران قضـت سـنوات تبنـي 
منشآت تحت الأرض بهدف إخفاء وحماية برنامجها 
النـووي في حالـة الهجوم عليها سـواء كان الهجوم 

من الولايات المتحدة أو من إسرائيل. 

تعرض سيارة المعارض الايراني
مهدي كروبي لاطلاق نار في قزوين 

البنتاغون: توجيه ضربة لإيران
قد يهز الاستقرار في الشرق الأوسط 

المنســق الاوروبــي  اعــرب  ا ف ب:  ـ  برلــين   ■
لمكافحة الارهاب جيل دي كورشوف عن معارضته 
تعميــم اســتعمال اجهــزة المســح الضوئــي فــي 
المطــارات الاوروبية، وذلك فــي مقابلة مع صحيفة 

المانية نشرتها الجمعة.
وقال المســؤول الاوروبي لصحيفة «فايننشــال 
تايمز دوتشــلاند» «لسنا مضطرين بالضرورة الى 
اســتعمال الاجهزة بشكل منتظم مع جميع الركاب 
وعلــى جميع الخطــوط (الجوية). يمكــن ان نختار 
بعض الرحلات ونســتخدم اجهزة المسح الضوئي 

لتصوير ركابها وربما فئة اخرى من المسافرين».
واضــاف «اذا كانــت حمايــة الحيــاة الخاصــة 
مضمونــة واذا كانت حماية المعطيات محترمة واذا 
كانت الاجهزة تتيح اجراء مراقبة اكثر فاعلية، فانا 
مع قرار ســريع»، معتبرا ان من «المفضل» ان يصدر 

قرار في هذا الشأن من المفوضية الاوروبية.
وكانت الرئاســة الاســبانية للاتحــاد الاوروبي 

يدعمهــا رأي خبراء الطيران في الــدول الاوروبية، 
قد طالبــت الخميــس باتخاذ موقــف موحد حيال 

استعمال اجهزة المسح الضوئي.
وقــررت هولنــدا وبريطانيــا تجهيــز مطاراتهما 
بأجهــزة المســح الضوئي فــي حين اعربــت المانيا 
واســبانيا عن تحفظهما. واعلنت فرنســا وايطاليا 
انهمــا ســتختبران قريبا اجهزة مســح ضوئي في 
بعض مطاراتهما. من جهة اخرى، طالب كيرشوف 
بتعزيز مســاعدة الاتحــاد الاوروبــي لليمن، وقال 
«يجــب ان نعزز دعمنا الحالي لليمن ونســاعده في 

تطوير الشرطة والقضاء واجهزة الاستخبارات».
واضاف «فــي امكاننا عبر ذلك ان نحقق شــيئا 
ما في مجال تأهيل الطواقــم وبرامج الحماية» في 

مجال الارهاب.
وطالب ايضا بتعاون افضل بين المراكز الوطنية 
لمحاربــة الارهــاب وبتعزيــز تبــادل المعلومات بين 

الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة.

رئيس وحدة مكافحة الارهاب في الاتحاد 
■ كوالالمبـور ـ ا ف ب: تعرضـت ثـلاث كنائـس الاوروبي يرفض تعميم اجهزة المسح الضوئي

ماليزيـة الى هجمـات بعبـوات حارقة ممـا ادى الى 
اصابتها بأضرار جسيمة وذلك في الخلاف المتصاعد 

بشأن استخدام كلمة «الله» من قبل غير المسلمين. 
ونظمت مجموعات اسلامية غاضبة بسبب ترجمة 
كلمة «غاد» بالانكليزية الى كلمة «الله»، احتجاجات 
صغيرة امام مسـجدين في العاصمة الجمعة، لكن لم 
تجـر احتجاجات واسـعة كان من المتوقـع ان تجري 

في كافة انحاء البلاد. 
وجرى نشـر افراد من الشـرطة للقيـام بدوريات 
حول الكنائس والمسـاجد في كافـة انحاء البلاد بعد 
ان اضرمـت النـار فـي كنيسـة فـي احـدى ضواحي 
كوالالمبـور فـي هجـوم عند منتصـف الليـل ادى الى 

احتراقها بالكامل. 
والقيت قنابل حارقة على باحتي كنيستين اخريين 
قبل فجر الجمعة، الا انها لم تسفر عن اضرار كبيرة. 
ودان رئيـس الوزراء نجيـب رزاق الهجمات التي 
قـال انهـا يمكـن ان تقـوض الانسـجام العرقـي فـي 
ماليزيا التي يدين غالبية سـكانها بالاسلام ويعيش 
فيها متحـدرون من اصول صينية وهندية وشـهدت 

نزاعات عرقية في السابق. 

انـه  الحكوميـة  الاعـلام  لوسـائل  رزاق  وصـرح 
«بوصفنـا مجتمع متعـدد الاعراق، علينـا ان نحترم 
بعضنا البعـض ولا يمكن ان نسـمح لذلك بالتعرض 
للتهديد من قبل اي شـخص»، متعهـدا بالتحرك لمنع 

اية احداث مستقبلية. 
وقال قائد الشرطة موسى حسن انه تم نشر رجال 
شـرطة لمراقبة الكنائس فـي كافة انحـاء العالم بعد 
اطلاق العبوات الحارقـة، وكذلك بعد تلقي تهديدات 

هاتفية لاماكن عبادة اخرى. 
اذا  وصـرح فـي مؤتمـر صحافـي «لا نعـرف مـا 
كانت الهجمـات الثلاثة جميعهـا منفصلة ام مرتبطة 

ببعضها، ولا نزال نجري تحقيقات». 
وتصاعـد التوتـر الاسـبوع الماضي عندمـا قررت 
المحكمـة الماليزيـة العليا السـماح لصحيفـة «هيرالد 
ويكلي» باسـتخدم اسـم «الله» بعد نـزاع طويل بين 
الحكومـة والصحيفة على اسـتخدام كلمة «الله» في 

القسم الذي تصدره بلغة المالاي. 
وفي المعركة القانونية الطويلة، قالت الحكومة ان 

استخدام الكلمة يجب ان يقتصر على المسلمين. 
وجرى تعليق الحكم الاربعاء بانتظار اسـتئنافه، 
بعـد ان قالت الحكومة انه يمكن ان يتسـبب في نزاع 

عرقي. 
والجمعة تجمع عشـرات المتظاهرين امام المسجد 
الرئيسي ومسجد اخر في منطقة كامبونغ بارو التي 
يسـكنها المـالاي وهتفـوا «الله اكبر» و»سـندافع عن 

كرامة وحقوق المسلمين». 
وقـال منظم الاحتجـاج ارمان اضحـى ابو حنيفة 
«عشـنا بسـلام مـع كافـة الاديـان ولكننـا نريـد من 
الاديـان الاخـرى ان تحترمنا، واسـتخدام كلمة الله 

هو حصري للمسلمين». 
«ميتـرو  كنيسـة  الاول  الهجـوم  واسـتهدف 
تابيرنـاكل» ذات الطوابـق الثلاثـة، وهـي جـزء من 
حركة «تجمعات الرب»، مما ادى الى احتراق وتدمير 

الطابق الارضي منها. 
وقـال راعي الكنيسـة بيتـر ييوو لوكالـة فرانس 
برس «رأى شـهود عيـان اربعة اشـخاص يحطمون 
الزجـاج ويلقـون بالزجاجـات الحارقـة علـى مبنى 
الكنيسـة. وجـاءوا على دراجتـين ناريتـين»، داعيا 
الكنائـس الاخـرى الـى «مضاعفـة حذرها» خشـية 

وقوع اي هجمات. 
وبعـد سـاعات اسـتهدفت كنيسـة كاثوليكية في 

جنوب غرب كوالالمبور، حسب القس فيليب موثو. 

وصـرح لفرانـس بـرس «اسـتيقظت علـى صوت 
رجال يقـودون دراجات ناريـة والقـوا بقنابل الكاز 
على مجمـع الكنيسـة»، مضيفا ان النيـران ادت الى 

الحاق الضرر بجزء من المجمع. 
كما القيت زجاجة مولوتوف على شـرفة خارجية 

في كنيسة بروتستانتية مجاورة.
وصرح وونغ سـاي وونغ المسـؤول عن الكنيسة 
ان العبـوة الحارقـة «ادت الى الحـاق الضرر بجدار 

ونباتات في المنطقة ولكن لم يصب احد باذى». 
وتعـد اللغـة والديـن من المسـائل الحساسـة في 
ماليزيا المتعددة الاعراق والتي شـهدت اعمال شغب 

عرقية دامية في عام 1969. 
والخـلاف على اسـتخدام كلمـة «اللـه» واحد من 
سلسلة خلافات دينية اندلعت في السنوات الاخيرة 
وادت الى توتـر العلاقات بين المالاي والمتحدرين من 
اصـل صيني وهنـدي الذين يخشـون من «اسـلمة» 

البلاد. 
ويشـكل المسـيحيون نحو 10 بالمئة مـن الماليزيين 
من بينهم نحو 850 الف كاثوليكي يتحدر نفسـهم من 
جماعـات من السـكان الاصليين يعيـش معظمهم في 

جزيرة بورنيو ويتحدثون لغة المالاي. 

مهاجمة كنائس في ماليزيا في الخلاف على استخدام كلمة «الله» 

لندن ـ «القدس العربي»:

تنـاول العدد الجديد من نشـرة «المرصد البحريني» مشـكلة 
«الطائفيـة» والتـي كانـت كانـت محـور موضوعـات النشـرة 

الحقوقية. 
وبينـت مقالة الافتتاحية «الطائفية وحقوق الإنسـان» كيف 
تتعارض الطائفية مع مفاهيم حقوق الانسـان الأساسية، حيث 
تتنكـر الطائفية لحقيقة ان الناس ولدوا متسـاوين في الكرامة 
والحقـوق، ولحقيقة أن التنوع الثقافي مصدر إثراء لأي مجتمع 
وجـدت فيـه. وقالت المقالـة ان الطائفيـة تعنـي التمييز المحرم 
شـرعاً وقانوناً ويتعارض مع الاعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ 
كما أن الطائفية اضافة الى ذلك تشـعل نار الكراهية والتعصب 
ضد الآخر، وأنها أداة لتسـميم العلاقات الاجتماعية. وأشـارت 
الى ان الطائفية قائمة على مزاعم امتلاك الحقيقة الدينية، ولذا 
فهي مدانة اخلاقيا وسياسياً وعلمياً ودينياً وحقوقياً. وشددت 
الافتتاحيـة علـى أن الطائفيـة فـي البحريـن نقيـض لمشـروع 

الاصلاح القائم.
أن  حقيقـة  أوضحـت  الطائفيـة،  حـول  أخـرى  مقالـة  فـي 
الحكومـة كمـا النخـب السياسـية والدينية وكذلك مؤسسـات 
المجتمع المدني مطالبة بالوقوف أمام انتشـار سـموم الطائفية. 
فالحكومـة مطالبـة بضبـط الخـلاف الطائفـي حتـى لا يتحول 
الى صـراع اجتماعي؛ وهي مطالبة بوضع التشـريعات الكافية 
لمكافحـة تغولهـا، ومطالبة ايضـاً بإبعاد مؤسسـات الدولة عن 

الاختلافـات الطائفية، كما أنها مطالبة بإيجاد البرامج للتقريب 
بـين المختلفـين. اما النخـب، فتقول المقالـة، بأنها مصدر شـرور 
الطائفيـة، يقـوم بهـا بعض رجال الديـن أو السياسـيين الذين 
يريدون استثمارها، مؤكدة على ان الجمهور البحريني متوائم، 
وأن معظم الانفلاتات الطائفية تسـببت بها تلك النخبة بسـبب 
تصريحات طائفيـة، وحمّلت بعض البرلمانيين مسـؤولية ذلك. 
ايضـاً حـذرت المقالة مـن ان تتطيّف مؤسسـات المجتمـع المدني 
فتصبـح فئويـة وتخدم فئـات من المجتمـع وليس كلـه. وأبدت 
المقالـة اسـفها من أن بعض تلك المؤسسـات انسـاقت مـع اللغة 

الطائفية كنهج ثابت.
وفي مقالة ثالثة لرئيس المرصد «الطائفية مشـكلة، وليسـت 
أزمـة» أشـارت الـى أن الطائفيـة فـي طريقهـا الـى الإنحسـار 
لأسـباب عديـدة منها: ان منسـوب حرية التعبير فـي البحرين 
كبيـر وقادر على امتصاص الفائض من العصبيات وعلى ضبط 
الحراك والخطاب السياسـي؛ كمـا أن هناك نضجـاً متزايداً من 
قبـل السياسـيين ورجـال الديـن مـن ان الطائفيـة لا تخدم من 
يسـتخدمها. كما أن الطائفية التي ارتفع منسـوبها في البحرين 
بسـبب التوتـر الطائفـي الاقليمـي، آخـذة بالإنحسـار اقليمياً 

وسينعكس ذلك على البحرين.
وشـملت مواضيع النشـرة قضايا اخرى، كما غطت التقارير 
الحقوقيـة المتعلقـة بالبحريـن، وأجـرت مقابلة مـع ممثل الامم 
المتحـدة المقيـم فـي البحريـن السـيد أغا، كمـا بينت نشـاطات 
المرصد خلال الشـهر الماضـي، اضافة الى آخر الاخبـار المتعلقة 

بنشاطات المجتمع المدني البحريني.

«المرصد البحريني»
يتناول الطائفية في المملكة

■ برلـين ـ د ب ا: أكد مسـؤول ألماني اسـتحالة 
حصـول تركيـا علـى عضويـة كاملة فـي الاتحاد 

الأوروبي الذي يضم 27 دولة. 
وقال الكسـندر دوبرينت الأمـين العام للحزب 
المسـيحي الاجتماعـي البافاري الشـقيق الأصغر 
لحزب المستشـارة أنجيلا ميـركل إن هذه القضية 
الأوروبيـة  بالمصالـح  الأول  المقـام  فـي  تتعلـق 
والألمانيـة. وأضـاف أن من حق الأتـراك علينا أن 
يعلموا أننا علـى قناعة بعدم جدارتهم بالحصول 

على عضوية كاملة في الاتحاد الأوروبي. 
وحذر دوبرينت وزير الخارجية الألماني وزعيم 
الحزب الديمقراطي الحر جيدو فيسـترفيله الذي 
يـزور تركيا حاليا مـن منح أنقـرة أي تأكيدات أو 

وعود سرية للانضمام للاتحاد. 
وقـال دوبرينـت المعـروف بمواقفـه السـابقة 
المعارضة للسياسـة الخارجيـة الخاصة بالحزب 
الديمقراطـي الحـر:»لا يسـعني سـوى أن أحذره 
(فيسـترفيله) من إبرام اتفاقات سرية مرة أخرى 
كمـا فعل في بولندا مـن قبل، تلـك الاتفاقات التي 
ربما عانينا من تداعياتها على مدى أسابيع داخل 

الائتلاف الحكومي..». 
ورأى دوبرينـت أن تركيـا «مازالـت على مدى 

أميـال طويلـة مـن تحقيـق المعاييـر السياسـية 
للاتحـاد  للانضمـام  الضروريـة  والاقتصاديـة 
الأوروبـي».  وكانت تصريحـات وزير الخارجية 
الألمانيـة الخميس حـول موقف بلاده من مسـألة 
انضمـام تركيـا للاتحـاد الأوروبي وقبـول ألمانيا 
نتائـج مفاوضـات الانضمام قد أثـارت الخلافات 
بـين أطراف الائتلاف الحاكـم المكون من التحالف 
المسـيحي الـذي تنتمـي اليـه المستشـارة أنجيلا 
ميـركل والحـزب المسـيحي الاجتماعـي والحزب 
فيسـترفيله  الوزيـر  وكان  الحـر.   الديمقراطـي 
طالـب تركيا بإجـراء المزيـد مـن الإصلاحات من 
أجل الحصول على العضويـة الكاملة في الاتحاد 
الأوروبـي.  وحث فيسـترفيله الحكومـة التركية 
خـلال زيارته الأولـى لأنقرة الخميـس على مزيد 

من الانفتاح الديمقراطي. 
وفي الوقت نفسـه أكد فيسترفيله أنه لا يوجد 
داخل الائتلاف الحاكم في ألمانيا أي تحديد لصالح 

انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي أو ضده. 
وفـي كلمتـه أمـام دبلوماسـيين أتـراك أوضح 
فيسـترفيله أمـس أنـه يعتبـر تركيـا فـي الوقت 
الحالي لا تـزال غيـر ناضجة للانضمـام للاتحاد 
، وقـال: «إننـا نعلـم أن حريـة الـرأي والصحافة 

والدين من أركان مجتمع القيم الأوروبي». 
وذكـر الوزيـر الألمانـي أن الإصلاحـات التـي 
للاتحـاد  الانضمـام  أجـل  مـن  تركيـا  تجريهـا 
الأوروبـي «لا تزال غير مكتملـة» ، مضيفا: «أرغب 

في تشجيعكم على مواصلة ذلك». 
يشار إلى أن مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد 
الأوروبـي ، التي بـدأت عام 2005 ، تتقدم بشـكل 
بطيء حتى الآن.  وتتزايد داخل صفوف التحالف 
المسـيحي الأصـوات التـي تؤيـد عرض «شـراكة 
مميـزة» على تركيا مع الاتحاد ، بدلا من الانضمام 
إليـه بعضوية كاملة ، وهو أيضا ما تؤيده بشـدة 

المستشارة ميركل. 
وفـي المقابـل أشـار فيسـترفيله إلـى اتفاقيـة 
الائتـلاف الحاكـم التي تنص علـى أن المفاوضات 
بين الاتحـاد الأوروبي وتركيا سـتكون «مفتوحة 

النتائج». 
ورد فيسـترفيله علـى سـؤال حول مـا إذا كان 
بذلـك يتحـدث باسـم الحكومـة الألمانيـة بأكملها 
قائلا: «أنا لسـت هنا سائحا بسـروال قصير ، بل 

وزير خارجية ألمانيا ، وكل ما أقوله يعتد به». 
ورفض فيسـترفيله بوضـوح بعض الأصوات 
المطالبـة بقطع مفاوضات انضمـام تركيا للاتحاد 

الأوروبي في الوقت الحالي. 
وأكد فيسـترفيله أكثر من مرة ضرورة الالتزام 
بالاتفاقـات بـين الاتحـاد الأوروبـي وأنقرة حول 
مسار مفاوضات الانضمام للاتحاد ، وقال: «تركيا 
لديها الحق في مفاوضات عادلة ، وسـنلتزم نحن 

الألمان بالمعاهدات التي أبرمناها». 
وفـي الوقت نفسـه ذكـر فيسـترفيله أن برلين 
لديها اهتمام خاص بتعزيز ارتباط تركيا بالاتحاد 
الأوروبي ، موضحا أن تركيا ليسـت فقط «صديقا 
وشريكا» بل أيضا «دولة محورية استراتيجية». 
وقـال فيسـترفيله:»أود أن أعبـر عـن تقديري 
واحترامـي العميق للحكومـة التركيـة والبرلمان 
والمجتمـع المدنـي الفاعل علـى إحراز هـذا التقدم 
للاتحـاد  للانضمـام  اللازمـة  الإصلاحـات  فـي 
الأوروبـي.. أشـجعكم علـى الاسـتمرار فـي هذه 

الإصلاحات». 
ومن جانبه تعهد وزير الخارجية التركي أحمد 
داوود أوغلـو ببذل المزيد من الجهود حتى يصبح 
انضمـام تركيـا للاتحـاد الأوروبـي أمـرا ممكنا ، 
وقال: «إننا نريد تحقيق كافة الإصلاحات ، وإننا 
سنفعل كل ما تتطلبه تلك العملية وذلك بالتعاون 

مع ألمانيا». 

مسؤول ألماني يؤكد استحالة حصول
تركيا على عضوية كاملة في الاتحاد الأوروبي 
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■ القاهـرة ـ اف ب: اعلنـت وزارة 
الداخلية المصرية الجمعة توقيف ثلاثة 
رجال يشتبه في تورطهم باطلاق النار 
الذي ادى الى مقتل ستة اقباط وشرطي 

في صعيد مصر الاربعاء.
وقـال بيـان للداخليـة المصريـة ان 
قوات الامن مشطت مزارع قصب السكر 
فـي المنطقة التي كانت تبحـث فيها عن 

المشتبه فيهم.
واضـاف البيـان «فـي اطـار جهـود 
اجهـزة الامـن فـي ضبـط الجنـاة فـي 
حادث مقتل سبعــــة من المواطــــنين 
فـي نجـع حمـادي، ونتيجــــة احكام 
اجهـــزة الامن الحصـار علـى المنطقة 
الزراعيـة بـين مركزي فرشـوت ونجع 
الهـروب،  طريـق  واغـلاق  حمـادي، 
صبـاح  قـام  الخنـاق،  وتضييـق 
اليوم(الجمعـة) كل مـن محمـد احمـد 
الحجـاج  ابـو  وقرشـي  الكمونـي 
وهنداوي محمد السيد بتسليم انفسهم 

للاجهزة الامنية».
الثلاثـة  للموقوفـين  ان  واوضـح 

سجلات وسوابق جنائية.
وتشـير العناصـر الاولـى للتحقيق 
الـى ان الرجـال الثلاثـة اطلقـوا النار 
مسـاء الاربعـاء مـن داخـل سـيارتهم 
باتجـاه كنيسـتين ومركـز تجـاري في 
نجـع حمـادي فـي محافظـة قنـا علـى 

مسافة 700 كلم جنوبي القاهرة.
كمـا اطلقـوا النار علـى الدير ومبان 
للأسـقفية، مـا اسـفر عـن مقتـل سـتة 

أقباط ورجل شرطة.
مواجهـات  اندلعـت  ذلـك  وعقـب 
الشـرطة  قـوات  بـين  الخميـس 
هامـش  علـى  الاقبـاط  والمتظاهريـن 

جنازات الضحايا.
المصريـة  الانبـاء  وكالـة  ونقلـت 

الرسـمية عن محافظ قنـا مجدي ايوب 
الخميس ان السـيارة التي استخدمت 

لتنفيذ الاعتداء قد تم العثور عليها.
 ٪  8 مصـر  فـي  الاقبـاط  ويشـكل 
من اجمالي السـكان البالـغ عددهم 80 
مليونا، ويشتكون منذ اكثر من 20 عاما 

من التمييز والمضايقات.

الشرطة المصرية تعلن توقيف ثلاثة متهمين
باطلاق النار على تجمع للاقباط في نجع حمادي

جنود يحرسون كنيسة في تجمع نجع حمادي الجمعة  (ا ف ب)

السعودية تمنح مئات الالاف من اليمنيين تأشيرات عمل وامريكا قلقة من اثر حركة الانفصال على استراتيجيتها

علي صالح منح المناصب العليا لاقاربه لضمان التوريث.. ونفوذ حكومته يكاد ينحصر في صنعاء
لندن ـ «القدس العربي»:

جاءت تحذيرات عدد من قادة الناتو والمحللين الامريكيين هذا 
الاسـبوع من الاخطاء الامنية التي ارتكبت في افغانستان خلال 
عقـد مـن الزمان فـي وقت تقتـرب فيه واشـنطن من فتـح جبهة 
جديـدة للحرب علـى الارهاب في اليمن مـع ان الحكومة البلدية 

حاولت التصدي لكل التكهنات.
 واكـدت ان كل العمليات التي تمت ضد تنظيم القاعدة قام بها 
الجيـش اليمني وان اعتمد علـى معلومات من جهـات خارجية. 
وقـد جـاءت تصريحات رشـاد العليمـي، نائب رئيـس الوزراء 
اليمني لتجلية الكثير من الامور التي تم تداولها منذ الكشـف عن 
علاقة الشـاب النيجيري عمر فاروق عبدالمطلب بتنظيم القاعدة 
ومحاولتـه تفجير طائرة امريكية اثنـاء هبوطها يوم عيد الميلاد 

في مطار ديترويت.
 ويبـدو ان تحـرك الحكومـة اليمنية الاخير مـن ناحية القيام 
بعمليـات ضـد تنظيـم قاعـدة الجزيـرة العربيـة والاعـلان عن 
اعتقـالات لعـدد مـن المتعاطفـين مـع التنظيم في ضـوء الحديث 
عـن تعاون امريكي مـع اليمن من اجل تدريب وتسـريع عمليات 

مواجهة القاعدة وملاحقة قادتها. 
وتترافـق هذه الخطوات مـع تصاعد اللهجـة القادمة من عدد 
مـن النـواب الامريكيـين مثـل جوزيـف ليبرمـان الذي قـال انه 
ان لـم تتحرك امريـكا الآن وبطريقة اسـتباقية فاليمن سـيكون 
ميدان «الحرب القادمة». وتخشـى الحكومة اليمنية من التدخل 
الامريكي في اراضيها وما سيجلبه اليها هذا الوجود العسكري، 
فمـن ناحيـة سـيعزز موقـف الجماعات التـي ترى فيـه محاولة 
للسـيطرة علـى اراضـي المسـلمين او حملـة صلييبة ممـا يعني 
تأكيد موقف القاعدة وخطابها، وفي اطار اخر سـيدفع الحكومة 
اليمنيـة لاعادة النظر في اولوياتها والتركيـز على قضايا الفقر. 
ففي بلد تنتشر فيه معدلات المرض والامية يقوم الرئيس اليمني 
علـي عبدالله صالح بانفاق 120 مليـون دولار امريكي على بناء 
جامـع ضخم حمل اسـمه واكمل قبـل عامين، فيمـا يعاني نصف 

الاطفال اليمنيين تحت سن الخامسة من سوء التغذية. 
ومن هنا فان ملامح التدخل الامريكي والاقتراحات البريطانية 
مـن اجل انشـاء وحدة امـن مشـتركة للتصدي للقاعـدة جعلت 
الكثير من اليمنيين يتسـاءلون عن حقيقـة تهديد القاعدة، فهذه 
الجماعة تظل هامشـية بالنسـبة. لهم وحسـب تقريـر لصحيفة 
«لوس انجليس تايمز» الامريكية فانه حتى الاجانب المقيمون في 

اليمن يرون في الحديث عن القاعـدة وتهديدها امراً مبالغاً فيه. 
ومـن هنا فالعديد مـن اليمنيين وان حملوا شـكوكا حول النوايا 
الامريكيـة فـي بلادهم وعبروا عـن غضبهم من سياسـتها الا ان 
الشـغل الشـاغل لهم هو الرئيس الذي قالت صحيفة «نيويورك 
تايمز» ان ما يهمه هو عائلته.  وقالت الصحيفة في تقرير لها قبل 
ايـام ان الرئيس ملأ مناصـب حكومته بعدد مـن اقاربه من اجل 
مسـاعدته في حسم معركة التوريث والتأكيد على ان يحل نجله 

احمد محله كرئيس للبلاد.
 وقالـت ان الرئيس الصحيح جسـديا والمعافى لم يعد يقضي 
الوقت الذي كان يقضيه من اجل حل المشاكل القبلية في بلد هش 
ويقوم على الولاء القبلي وبدلا من ذلك يحاول تعزيز حكمه الذي 
لم يعد يخرج عن العاصمة، فبحسب محلل فان الحكومة صارت 
محصورة في منطقة العاصمة وذلك بسبب التمرد الشمالي وهو 
المصدر الاساسـي الاخر لغضب اليمنيـين وتراجع عوائد النفط . 
ومن هنا فالاقاليم خارج العاصمة يسـيطر عليها مشايخ القبائل 
الذين تتغيـر ولاءاتهم دائما. وفي مناطق الجنوب التي تنتشـر 
فيهـا القاعدة خاصة ابين يقول محلل يمني انه لا يمكن مشـاهدة 

الكثير من الجنود.

مشكلة امريكا

وعليـه فالتورط الامريكـي الجديد في اليمن لـن يكون بدون 
مشـاكل، فدعـم صالـح مهـم لهـا يذكـر بمشـاكلها في باكسـتان 
وافغانسـتان حيـث تتعامـل امريكا مع حـكام عاجزيـن. كما ان 
صالـح مثـل الباكسـتانيين يـرى ان اولويتـه ليسـت مكافحـة 
القاعـدة. وتقـول الصحيفـة ان صالـح بـدأ يتعامـل بجديـة مع 
تهديـد القاعـدة عندما قدمـت لـه الاسـتخبارات الامريكية ادلة 
على ان عائلته صارت ضمن اهداف القاعدة. والتدخل الامريكي 
فـي اليمـن وان لم يكن جديدا مـن ناحية دخوله فـي اطار حملة 
نشـر الديمقراطيـة الامريكية ومحاولـة تعزيز حريـة الصحافة 
لكـن صحافة البلاد وان كانت بصوت عـال الا انها بدون انياب، 
فصالـح لا زال يحكـم البلاد من خلال مزيج من الاسـتراتيجيات 

الريعية التي تدعم القبائل والنخبة حوله خاصة عائلته.
ويعتقـد ان الطريقـة التـي سـتتصدى لهـا الحكومـة اليمنية 
لتهديـد القاعـدة تعتمـد علـى عائلة الرئيـس، فنجلـه احمد هو 
رئيـس الحـرس الجمهـوري والقـوات الخاصة، وابناء شـقيقه 
الراحـل بمن فيهم عمـار مدير الامن القومـي ويحيى مدير وحدة 

مكافحـة الارهـاب وطـارق مديـر الحـرس الرئاسـي والاخ غير 
الشقيق للرئيس قائد القوات الجوية.

فالخـوف ليـس مـن تهديـد القاعدة وحـده ولكن مـن تدهور 
وتراجـع قـدرة النظـام لحمايـة البـلاد ووحدتهـا، ومـن صراع 
الارادات بين الحرس القديم والجديد وبين القوى ذات المصلحة، 
فبعـض المحللين لا يسـتبعدون رفـض قبائل مثل الاحمر لمسـألة 

تعزيز سلطة عائلة صالح.

قلق من الانفصال

عجـز حكومـة صالح ليـس العامـل الاهـم الذي يعقـد جهود 
الحكومـة الامريكية لمواجهة القاعدة التـي وجدت حلفاء لها بين 
اعـداء صنعـاء في الجنوب. ويـرى محللـون ان تصاعد كراهية 
الجنـوب للحكومـة يمثـل قلقـا لامريكيـا التـي تحـاول توسـيع 
انخراطهـا فـي اليمـن والتعـاون مـع حكومـة تواجـه مشـاكل 
وتحديـات داخليـة. ونقلـت صحيفـة «واشـنطن بوسـت» عـن 
محللين ومسـؤولين يمنيين ان القاعدة سـتحاول الاستفادة من 
الانقسام الداخلي كي تجذب اليها المتطوعين والتعاطف. ونقلت 
عن اسـتاذ بجامعـة صنعاء قولـه ان القاعدة تحلـم بالانفصال 
وترغـب بتحويل الجنـوب الى ارضيـة مناسـبة لتفريخ الجهاد 
العالمـي. ويـرى احد قـادة الحراك الجنوبـي ان الحركـة لم تعد 
تطالـب الحكومة بتنفيـذ تعهداتها واعطـاء الجنوبيين حقوقهم 
بـل كل ما يريدونـه هو الانفصـال. ونقلت عنه وقائـد اخر قوله 
ان الحكومة في الشـمال غيرت اسـماء الشـوارع لتحمل اسـماء 
شـمالية وان الشـماليين اخـذوا المباني والمزارع مـن الجنوبيين 
وانهم يحصلون على فرص تعليم احسـن، وقالوا ان سياسـات 
الحكومة سـتقوي القاعدة. ويخشـى الامريكيون مـن ان تؤدي 
سياسـات القمـع الحكوميـة ضـد الجماعـات الجنوبيـة لزيادة 
العنـف خاصة مع توسـع الحرب المدعومة امريكيـا على القاعدة 
في الجنوب. ويشـير المراقبون الى التوتر بين شـيخ قبيلة مؤثر 
وهـو طارق الفضلي الذي دفع بالحركـة الجنوبية للامام خاصة 

انه معروف بتاريخه الجهادي.

 ليست ازمة حفنة من المسلحين

 وهنا فالأزمة في اليمن ليسـت كما تراها امريكا ازمة مجموعة 
من الناشـطين الاسـلاميين الذين خرجوا للعلـن في تحد واضح 

للدولـة بل هي نتـاج عوامل متعددة من الفقر والحكم الشـمولي 
وعـدم الاسـتقرار، كل هـذه تظل بحسـب محللين عامـلا لتحول 
عدد مـن اليمنيين- اقلية – للتشـدد. وكانت صحيفـة «التايمز» 
البريطانية قد اشـارت الى ان السـعودية التي بـدأت تفهم عمق 
الازمـة اليمنية وكونها فـي مرمى هدف قاعـدة الجزيرة العربية 
وهـي التي انجـرت اليها بسـبب التمـرد الحوثي، اخـذت بمنح 
تأشيرات عمل لمئات الالاف من اليمنيين ولهذا يجدون فرص عمل 
داخل اراضيها ويبدأون بارسـال المال لاهلهـم في اليمن. وكانت 
السـعودية قد طردت ما يقرب من مليون يمني من اراضيها اثناء 

حرب الخليج عام 1991 بسبب دعم اليمن للعراق.
ويظـل التدخـل الامريكي مـن اجل تحييـد الخطر القـادم من 
اليمـن وان كان ضروريـاً كمـا اشـار بـاراك اوبامـا الا ان القوى 
الغربيـة وامريـكا عليهـا ان تتعلم مـن دروس الماضـي وتحاول 
فهـم طبيعة الـولاء والثقافـة في هـذا البلد الجبلـي الوعر الذي 
يزيد عدد الاسـلحة فيه عن عدد السـكان، وبلـد يتوقع المحللون 
الاقتصاديـون انهيـاره فـي غضون عـام حيث تواجـه خزينته 

الافلاس بسبب الفساد والمحسوبية. 

ضغوط جديدة والعولقي

 وفـي الوقـت الـذي تحـول فيـه اليمـن الـى مركـز الاهتمـام 
العالمـي بسـبب علاقـة قاعـدة الجزيـرة العربية بمنفـذ الهجوم 
الفاشـل على امريكا فالسـؤال الـذي يتردد هو حـول مدى صلة 
عمـر فاروق بأفـراد التنظيم، فمن ناحية المح اليمـن الى امكانية 
اتصاله بعـدد من قادة التنظيـم، خاصة انـور العولقي، المولود 
فـي امريـكا والذي كشـف عن اتصـالات بينه وبـين منفذ هجوم 
فورت هود الذي قتل 13 جنديا، تشـرين الثاني (نوفمبر) الرائد 
نضال حسـن، الا ان التحقيق في علاقة الشـيخ اليمني والشاب 
النيجيري ما زال مسـتمرا. لكن اقتراحـات باتصالات تجعل من 
العولقـي هدفـا للملاحقـة والاعتقال، مـع ان السـلطات اليمنية 
اكـدت انه قتل في هجـوم على مزرعة في محافظة شـبوة في 24 
كانـون الاول (ديسـمبر) لكن تقاريرالحكومة لـم تكن صحيحة، 
خاصـة ان صحيفـة « الغارديـان» نقلـت عـن اصدقـاء الشـيخ 
ومعارفه الذين يعيشـون قرب مزرعة الرفد في شـبوة تأكيدهم 
لهـا انه «حي يرزق». وقالوا ان عددا من اقارب الشـيخ قتلوا في 
الهجوم اما قيـادة القاعدة التي كانت موجودة في الاجتماع فقد 
تركت المكان قبل سـاعات من الغارة. ومن هنا فالاقتراح بوجود 

علاقة بين العولقي وعمر فاروق تزيد الضغوط على حكومة علي 
عبداللـه صالح حيث سـيطلب حلفـاؤه الامريكيـون اجوبة عن 
سـبب السماح للعولقي بالعمل والنشـاط حتى بعد الكشف عن 

علاقته بهجوم فورت هود.
 وفـي الوقـت الذي تقـول فيه الحكومـة اليمنيـة انها تحركت 
للقبـض على العولقـي بعد هجوم فـورت هـود الا ان صحافيين 
محليين اكدوا للصحيفة البريطانية انه استمر بالعيش في بيته 

بدون مشاكل.

واشنطن - من مات سبيتالنيك 

وستيف هولاند:

تحمـل الرئيس الامريكي باراك اوباما المسـؤولية الكاملة 
عن الزلات الامنية التي أدت الى محاولة تفجير طائرة ركاب 
يـوم عيـد الميـلاد وأمـر بتطبيـق اصلاحـات للحيلولة دون 

وقوع هجمات في المستقبل.
وحـدد اوبامـا الخطـوات الجديـدة ومـن بينهـا تشـديد 
اجراءات فحـص الركاب وتوسـيع قوائم مراقبـة الارهاب، 
فيمـا أصدر البيت الأبيـض تقريرا رفعت عنه السـرية حول 
الأخطـاء التـي أدت إلـى الحادث الـذي وقع يـوم 25 كانون 
الأول/ ديسـمبر والـذي أوشـك خلالـه رجل نيجيـري على 

تفجير طائرة متجهة إلى ديترويت قادمة من امستردام.
وخوفا من التداعيات السياسـية المحتملة بسبب أسلوب 
تعامـل الادارة الأمريكية مع الحادث سـعى اوباما مرة ثانية 
إلـى طمأنـة الأمريكيين بانه يفعـل كل ما هـو ممكن لاصلاح 
أخطـاء أجهزة المخابرات وتعزيز الأمن للحيلولة دون وقوع 

هجمات أخرى.
وقـال اوبامـا في البيـت البيض «مـا يعنيني ليـس القاء 
اللـوم بـل الاسـتفادة ممـا حـدث وتصحيـح هـذه الأخطاء 
بطريقـة تجعلنـا أكثر أمنـا. في نهايـة الأمر المسـؤولية تقع 

علي.. عندما يفشل النظام فانها مسؤوليتي». 
وحدد اوباما خـلال حديثه للأمريكيين عن الواقعة للمرة 
الثانية في ثلاثة أيام الاجراءات الرامية لسد الثغرات الأمنية 
التي كشـفتها محاولة التفجيـر ومن بينها تبـادل معلومات 
الاستخبارات وتوسيع نطاق استخدام تكنولوجيا الفحص 
الكلي لاجسام الركاب في المطارات ومراجعة أساليب اصدار 

التأشيرات والغائها.
ويحدد التقرير الذي أعده البيت الأبيض بناء على أوامر 
اوبامـا بالتفصيـل كيـف فشـلت أجهـزة الاسـتخبارات في 
الربـط بين المعلومات المتاحة لديهـا لتحبط مؤامرة التفجير 
التي ألقت السلطات الأمريكية باللوم فيها على عمر الفاروق 
عبد المطلب (23 عاما) الذي يزعم ان له صلة بتنظيم القاعدة 

في اليمن. واتهم باخفاء متفجرات في ملابسه الداخلية.
وأعلـن تنظيم القاعـدة في جزيرة العرب المسـؤولية عن 
المؤامـرة وهـي مـن أخطر الحـوادث خرقـا للأمـن الأمريكي 
أيلـول   11 هجمـات  منـذ  الاسـتخبارات  لفشـل  واظهـارا 

(سبتمبر) عام 2001 على الولايات المتحدة.
ويسـعى اوباما بنشـر هذه المراجعة ليس فقط الى تهدئة 
مخاوف السلامة العامة لكن أيضا للحد من الضرر السياسي 
الذي قد يلحق بادارته قبل جلسـات اسـتماع من المنتظر أن 

تعقدها لجنة في الكونغرس حول الهجوم.
وسـعى الجمهوريون الى اظهـار الرئيس الديمقراطي في 

صورة ضعيفة فيما يتعلق بمسـائل الأمـن القومي وذلك في 
محاولـة لكسـب نقاط قبـل انتخابات التجديـد النصفي في 
الكونغـرس هذا العـام. وأقـر اوباما بالفعل بوقـوع تقصير 

فيما يتعلق بالحادث.
وقـال جـون كورنـين السـناتور الجمهـوري فـي مجلس 
الشيوخ «أخشـى من أن انشغال الرئيس بالرعاية الصحية 
والقضايـا الداخليـة الأخـرى قـد شـتت انتباهـه بعيدا عن 
الـدور الرئيسـي الـذي يجب أن يضطلـع به كقائـد لنا وهو 

حماية بلادنا ومواطنينا من أي أذى». 
وعلى الرغم من تعهد اوباما في وقت سـابق «بمحاسبة» 
المسـؤولين فقد أكـد على أن محاولـة التفجير تعتبر «فشـلا 
للنظام» وليسـت خطأ فرديا في اشـارة الى عـدم وجود أي 

نية وشيكة لتغيير قيادة المخابرات الأمريكية.
لكنه واصل ممارسة الضغوط على أجهزة المخابرات التي 
قال إنها فشـلت في «الاسـتفادة من المعلومات المتوفرة لدينا 

بالفعل» والتي كان يمكن أن تكشف المؤامرة.
وتمكـن عبد المطلب مـن الافلات من المعـدات الأمنية التي 
كان يفترض أن تكشف عن مثل هذه المؤامرات منذ التغيرات 
الضخمة التي طبقت في أعقاب هجمات 11 ايلول (سـبتمبر) 

عام 2001 التي نفذت بطائرات مخطوفة.
وقال اوباما «بالرغم من أن أجهزة مخابراتنا كانت تعرف 
الكثيـر عـن فـرع القاعدة فـي اليمـن... واننا كنـا نعلم انهم 
يسـعون لتوجيه ضربـة للولايات المتحـدة وانهم يجندون 
عناصر للقيـام بهذا لم تتابع أجهزة المخابرات بنشـاط هذه 
المعلومـات».  وكان اسـم عبـد المطلـب مدرجـا ضمـن قاعدة 
بيانـات عـن نحـو 550 ألـف شـخص يشـتبه فـي صلتهـم 
بارهابيـين لكن لم يضف اسـمه مطلقا إلى قوائـم الممنوعين 
من السـفر جوا بالرغم من المعلومات التي جمعت عنه. ومن 
بين السقطات الامنية ان والد عبد المطلب توجه الى السفارة 
الامريكية في نيجيريا وابلغ المسـؤولين هناك ان ابنه اصبح 

يتبنى وجهات نظر متشددة.
ومثـل عبـد المطلـب الجمعـة أمـام محكمـة اتحاديـة فـي 
ديترويـت ويواجه اتهامـات قد تؤدي الى عقوبة بالسـجن 

مدى الحياة.
عـن  الأمريكـي  الرئيـس  تحـدث  تصريحاتـه  وخـلال 
الاجـراءات التـي تهدف إلى تحسـين جمع وتبـادل وتحليل 
«ابعـاد  علـى  القـدرة  وزيـادة  الاسـتخباراتية  المعلومـات 
الأشخاص الخطرين عن الطائرات» لكنه لم يقدم الكثير من 

التفاصيل.
وأردف «اوجه أوامري ببذل جهود فورية لتعزيز المعايير 
المسـتخدمة لاضافـة أفـراد إلـى قوائمنا الخاصـة بالارهاب 

خاصة قائمة الممنوعين من السفر». 
ومـع ذلك قـال اوباما «اننا لـن نستسـلم لعقلية الحصار 

التي تضحي» بأمريكا كمجتمع مفتوح.

اوباما يتحمل المسؤولية عن الأخطاء الأمنية 
وراء محاولة تفجير الطائرة ويعلن عن اصلاحات

تظاهـر  اي:  بـي  يـو  صنعـاءـ    ■
العشـرات من المشـردين مـن اليمنيين 
الجمعـة عقب صـلاة الجمعـة مطالبين 
الحكومة برفع ظلم أحد أعضاء مجلس 
الشـورى عنهـم الذي يتهمونه بسـلب 

ممتلكاتهم.
وتظاهر أهالي الجعاشن من محافظة 
اب وسط اليمن الجمعة مسجد جامعة 
صنعاء وطالبـوا الحكومة برفع الظلم 
عنهـم من قبـل عضو مجلس الشـورى 
محمـد منصور، رافعـين لافتات تطالب 
بإعـادة ممتلكاتهـم التي يقولـون انها 
تعرضـت للنهـب والسـلب علـى أيدي 
أتباع منصـور للمرة الخامسـة في اقل 

من سنتين.
وعقب التظاهرة التي كان اغلبها من 
نسـاء وأطفال أهالي الجعاشن،عقدت 
الهيئـة الوطنيـة للدفـاع عـن حقـوق 
الإنسـان «هود» مؤتمرا صحافيا بفناء 
المسـجد دعت فيه الرئيس اليمني علي 

عبد الله صالح للنظر بقضية الأهالي.

الجعاشـن  إن  المنظمـو  وقالـت 
تعرضوا للابتزاز من قبل منصور الذي 
وصفوه بانه «شـاعر البـلاط» لقيامه 
يدفعـون  لا  الذيـن  الأهالـي  بتهجيـر 
اتاوات لـه بحجة أنهم أنصـار لتنظيم 
القاعـدة . ووزع تخلال المؤتمر رسـالة 
طالـب فيهـا البرلمانـي السـابق محمد 
عـلاو وقف تجـاوزات الشـيخ منصور 
بمحافظة أب ضد أهالي الجعاشـن عبر 
قيامـه باسـتخدام كل أنواع الأسـلحة 
ضدهـم بحجـة محاربة القاعـدة وهو 
ممتلكاتهـم  بنهـب  يقـوم  الأصـل  فـي 

ومزارعهم وطردهم من قراهم.
وقـال البرلمانـي السـابق والمحامي 
محمـد ناجي عـلا فى رسـالته الموجهة 
الإمامـة  أن  نعلـم  «إننـا  لصالـح 
والاستعمار لم يكونوا يسمحوا لكائن 
من كان أن تكون سلطته فوق سلطتهم 
بينما سـلطة منصـور في واقـع الحال 
تجـاوزت سـلطتكم فالرجل يسـتخدم 
فـي ترويع مـن يفترض أنهـم مواطني 

دولتكم كل الأسلحة الخفيفية والثقيلة 
والصواريـخ  الطائـرات  ومضـاد 
المحمولة على عربات عدا عن الطائرات 
والدبابات وتحت سمع ونظر موظفيكم 

في المحافظة بحجة محاربة القاعدة».
وأكـد البرلمانـي السـابق عـن حزب 
الإصلاح المعارض والذي يرأس منظمة 
«هود» للدفاع عـن الحقوق والحريات 
في رسـالته لصالح «نعلم انه يسـتغل 
موقعـه الحكومـي وقربه كشـاعر بالغ 
في مدحكم و ومدح غيركم ويدعي بأنه 
لا علاقة للسـلطة المحليـة بمحافظة إب 
بأعمالـه وان أعمالـه وتصرفاتـه أنتم 

المسؤولون المباشرون عنها».
يشار إلى أن أهالي منظقه الجعاشن 
التابعة لمحافظة اب وسـط اليمن سبق 
الشـيخ  مـن  لاعتـداءات  تعرضـوا  أن 
منصـور وصلـت حـد القتـل لعـدد من 
أفراد المنطقة والتشريد من قراهم ،وقد 
تظاهروا أمام البرلمان اليمني على مدى 

العامين الماضيين. 

يمنيون يتظاهرون عقب صلاة الجمعة ضد عضو
 بمجلس الشورى يتهمونه بسلب ممتلكاتهم

القاهرة القدس العربي 

: القاعود  أحمد  – من 

جدد محمد مهدي عاكف المرشد العام لجماعة الاخوان 
المســلمين مطالبته برفع الحصار عن الشــعب الفلسطيني 
في قطــاع غزة وقــال في رســالته الاســبوعية ان واجب 
اليوم هو كسر الحصار على غزة وفتح معبر رفح، وإتمام 
المصالحــة الفلســطينية ضــد العــدو الصهيونــي، ودعم 
صمود الشعب الفلسطيني في كل مكان، ومدّ أهل القدس 
بكل أنــواع الدعم للبقاء فيها، والبنــاء على أرضها، ومنع 
تهويدهــا وحمايــة المســجد الأقصى، واحتضان شــعب 
فلســطين فــي أرض 1948 للتمتع بكل حقوقــه كأهل البلد 
الأصليين ضــد الغزاة المحتلين. اضافة الى  تنشــيط عمل 
لجــان الإغاثة ودعــم المقاومة ، لتنهض مــن غفوتها، وأن 

تقوى في وجه الطغيان. 
واشــار المرشــد الى ان  المنطقــة العربية تشــهد حراكًا 
ا واضحًا وزياراتٍ لا تتوقف، بين الحكام والوزراء  سياسيًّ
والمبعوثين، ويحجُّ البعض إلى واشنطن في جهود حثيثة 
لوضــع لمســات نهائيــة علــى جولة جديــدة مــن الخداع 
الأمريكي الذي استمر منذ عقود من الزمان لتخدير العرب 
والفلســطينيين، وتسويق وهم الســلام ومسيرة السلام 
واستئناف المفاوضات التي لم تؤدِّ إلى شيء ملموس منذ 
انعقاد مؤتمــر مدريد الذي جاء في أعقــاب تدمير العراق 

وحصاره بعد تحرير الكويت.

وقــال ان كل جولــة من المؤتمــرات والمفاوضــات كان 
يصاحبهــا تدمير بلد عربي أو بلد مســلم دون أن يحصل 

الفلسطينيون على شيء حقيقي.
وتساءل عن سبب هذه الحركة المحمومة حيث «يقولون 
ــر، وهناك تقــدم في موقفــه، وهو  لنــا: إن نتانياهــو تغيَّ
د كل يوم عشــرات ومئات المنــازل في القدس  الذي يشــيِّ
و«المســتوطنات»، ويقولون للعرب: إن أوبامــا لديه رؤية 
رت  جديدة، وهو الــذي تراجع أمام إصرار نتانياهو وتبخَّ
كل كلماته المعسولة في الهواء، ويرسل آلاف الجنود إلى 
أفغانســتان، وتضغط عليه عصابات الحرب والمحافظين 
الجــدد للعــودة إلــى سياســات ســلفه بــوش بوضوح،  
مضيفــا ان المنبطحين أمام الجبــروت الأمريكي والهيمنة 
الصهيونية ويخافون غضبة الشــعوب في اشارة للحكام 

العرب  انهم لن يخدعونا مرة اخرى.  
واشــار الى إن مواقفهــم  الضعيفة العاجــزة تدل على 
انفصالهــم التــام عــن مصالــح شــعوبهم ، بل تــدل على 
تفريطهــم  الواضح في أمن بلادهم الوطنــي والقومي،ما 
يهــدد مســتقبل المنطقــة كلها بمزيــد من الحــروب وعدم 
د الانفجار، والطغيان يســتجلب  الاســتقرار؛ لأن الظلم يولِّ

الغضب
واســتنكر عاكــف تعــرض المتضامنــين الاجانــب مع 
غــزة الى المنــع والضرب فــي القاهرة  حيــث وجد هؤلاء 
الناشــطون   أن الحصــار يتــم بأيدٍ عربيــة وبرضا طرف 
فلسطيني وبتواطؤ العالم الذي يصمت على تلك الجريمة 

البشعة ضد الشعب الفلسطيني.

مرشد الاخوان يستنكر ضرب النشطاء الاجانب في القاهرة
ويطالب برفع الحصار عن غزة واتمام المصالحة

الخارجية الامريكية أخفقت في تأكيد 
حمل المتهم  النيجيري تأشيرة دخول

إلاّ بعد إحباط المحاولة

علي صالح

كندا تدين العنف ضد الاقباط في مصر

■ واشـنطن - يـو بـي اي: كشـف 
الخارجيـة  وزارة  فـي  مسـؤولون 
الامريكيـة ان الـوزارة لـم تعلـم بـأن 
فـي  طائـرة  تفجيـر  بمحاولـة  المتهـم 
ديترويت بعيد الميـلاد النيجيري عمر 
فاروق عبد المطلب كان يحمل تأشـيرة 
دخول إلى الولايات المتحدة إلاّ بعد أن 

حاول تفجير الطائرة.
أن»  أن  «سـي  شـبكة  ونقلـت 
الإخبارية عن مسـؤولين فـي الوزارة 
أمس الخميس ان سلسلة من الأخطاء 
تسـببت في عدم تصنيف عبـد المطّلب 
على أنه «إرهابي» مما كان سيقود إلى 
إدراج إسـمه على لائحة الممنوعين من 
السـفر إلى الولايات المتحدة وبالتالي 

إلغاء تأشيرة دخوله.  
ومـن بـين تلـك الأخطـاء كان عـدم 
تمكّـن وزارة الخارجيـة التـي تصـدر 
تأشيرات الدخول، من التحديد مسبقاً 
ما إذا كان عبد المطلب لديه تأشـيرة أم 
لا. والسـبب هو كتابة اسم عبد المطلب 

بطريقة خاطئة. 
وكان الرئيـس بـاراك أوباما أشـار 
إلـى خطـأ اسـتخباراتي وراء حادثـة 
ديترويت خصوصاً بعـد أن قابل والد 

عبـد المطلـب مسـؤولين فـي السـفارة 
الامريكيـة في نيجيريا في 19 تشـرين 
الثاني (نوفمبـر) الماضي وحذرهم من 
أن إبنـه يرافـق متطرفـين وقـد يكـون 
سـافر إلـى اليمـن. وقـال أوبامـا انـه 
علـى الرغـم مـن هـذا التحذيـر إلاّ ان 
المسـؤولين الأمريكيين أخفقوا في ربط 
المعلومات ببعضها لمنع عبد المطلب من 

الصعود إلى متن الطائرة. 
الجـدول  ان  مسـؤولون  وقـال 
كلام  مـن  التحقـق  ان  يظهـر  الزمنـي 
والـد عبد المطّلب اسـتناداً إلـى ما قاله 
للمسـؤولين في السفارة الامريكية في 
نيجيريـا، أخفـق في الكشـف عـن أنه 
يحمل تأشيرة دخول لمرات عديدة إلى 
الولايـات المتحدة. والسـبب هو كتابة 

اسم عبد المطلب بطريقة خاطئة. 
وأوضح المسؤولون انه تم تصحيح 
اسـم عبد المطلـب بعد يومـين وأبلغت 
القومـي  المركـز  الخارجيـة  وزارة 
لمكافحـة الإرهاب لتصحيحـه أيضاً إلاّ 
ان الـوزارة بقيت غيـر مدركة بأن عبد 
المطّلـب يحمـل تأشـيرة دخـول لعدة 
مـرات إلى أمريـكا إلى أن اكتشـف أنه 

يحاول تفجير الطائرة يوم الميلاد. 

■ مونتريــال - ا ف ب:  دانــت كنــدا «الاعتــداء» علــى 
المســيحيين الاقباط الذي اوقع سبعة قتلى خلال عيد الميلاد 

في مصر، حسب ما اعلن وزير الخارجية الكندي الخميس.
وقــال لورانــس كنــون فــي بيــان ان «هــذا الاعتــداء هو 
مأســوي كون الضحايا كانوا مدنيين ابرياء يشــاركون في 

احتفال دينــي». واضاف «نشــجع الحكومــة المصرية على 
مواصلة جهودهــا من اجل احالة منفذي هــذه الجريمة الى 
القضــاء وكذلــك لاعادة فــرض الامن والهدوء فــي المنطقة. 
نحث الشــعب المصري بمجمله علــى التعاون من اجل وضع 

حد للعنف الطائفي».
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مـن قبل هيئة اجتثـاث البعث ومن خلفها 
وهو دلالة على عدم وجود اساس حقيقي 

لعملية ديمقراطية حقيقية في العراق».
المسـاءلة  هيئـة  ان  مصـادر  وقالـت 
يقـوم  بانـه  المطلـك  اتهمـت  والعدالـة 
بالترويـج لافـكار حـزب البعـث المنحـل 
حيـث يحظر الدسـتور العراقـي على اي 
مـن الكيانـات السياسـية او الاشـخاص 

الترويج لافكار البعث.
وانكـر المطلـك هـذه التهـم وقـال «لـم 
يصـدر منـي اي تصريـح يمكـن ان يثبت 
اننـي روجـت لاي فكـر غيـر فكـر الجبهة 

التي انتمي اليها».
واضـاف «اذا كان الدفـاع عـن وحـدة 
العـراق والحديث ضد الاحتلال الامريكي 
للعـراق يعتبر ترويجا لافـكار البعث فهم 

صادقون في هذا».
ويـرأس المطلـك جبهـة كتلـة الحـوار 
الوطنـي البرلمانيـة التـي تحـوز على 11 
مقعدا. وكان عضوا فـي حزب البعث قبل 

ان ينفصل عنه عام 1977.
ويصف خصوم المطلك كتلته البرلمانية 
التي شـكلها مـع رئيس الوزراء السـابق 

ايـاد عـلاوي بانها سـتمهد الطريـق امام 
والـى  السـلطة  الـى  للعـودة  البعثيـين 
اتهامـات  وهـي  السياسـية.  العمليـة 
بأنـه  المطلـك  وصـرح  المطلـك.  يرفضهـا 
سـيلجأ الى المحاكـم العراقيـة للطعن في 
القـرار وقال «سـنرى اذا كان هناك قضاء 

حقيقي او لا».
وكان المطلك قد وصف رئيس الحكومة 
نـوري المالكي بالطائفية وقال في لقاء مع 
رويتـرز قبـل يومين ان المالكـي «لا يصلح 
نهجـه  بسـبب  المقبلـة  المرحلـة  لقيـادة 
الطائفـي» واصفـا خطابـة الوطنـي بانه 

مجرد تكتيك لحملته الانتخابية.
ومن جهة اخرى وصف بهاء الاعرجي 
رئيـس اللجنة القانونيـة لمجلس النواب 
بانـه  والعدالـة  المسـاءلة  هيئـة  قـرار 
«ناقص من الناحية القانونية لان مجلس 
النواب لم يصوت حتى الان على تشـكيل 
مجلس الامناء للهيئة...لذلك يبقى القرار 

ناقصا».
واضاف فـي تصريح لاحـدى القنوات 
التلفزيونية المحلية «القرار لم يكتسب بعد 

الدرجة القطعية لانه خاضع للتمييز». 

■ لندن - رويترز: قتل مسلحون 
مــن قبائــل النويــر 139 علــى الأقل 
من قبيلة منافســة فــي هجوم وقع 
بمنطقــة نائيــة بجنــوب الســودان 
حســب مــا اعلنــه مســؤول امــس 

الخميس.
وأســفر تصاعــد أعمــال العنف 
العرقــي عــن مقتــل اكثر مــن 2500 
وأجبــر 350 الفــا علــى النــزوح من 
ديارهــم عــام 2009 وفقــا لتقريــر 

أصدرته عشر جماعات إغاثة.
وأثــارت أعمال العنــف مخاوف 
على اســتقرار المنطقة المنتجة للنفط 
والتــي منحت حق اجراء اســتفتاء 
علــى الاســتقلال وحكومــة تتمتع 
بحكم ذاتي في اتفاق للســلام أبرم 
عام 2005 وأنهى اكثر من عقدين من 

الحرب الأهلية مع الشمال.
الــذي وضــع  الصــراع  وخلــف 
أيضا قبائــل جنوبية فــي مواجهة 
بعضها البعض اســتياء في منطقة 
تعاني بالفعل مــن نزاعات تقليدية 
علــى الأرض والمرعــى. وفيمــا يلي 
تفاصيل عن أسوأ موجات القتال..

5-13 آذار (مارس) 2009 - قتل 
453 شــخصا علــى الأقــل معظمهم 
من النســاء والأطفال فــي هجمات 
شــنتها (لــو نويــر) احــدى قبائل 
النوير على ما لا يقل عن 17 قرية من 
جماعة المورلي العرقية في جونقلي. 
وتقــول إن الهجمــات كانــت ثــأرا 
لغارات على الماشــية وهجمات على 

قراها في كانون الثاني (يناير).

18-19 نيســان (ابريــل) ـ قتــل 
177 علــى الأقــل في هجمــات على 
16 قرية للقبيلة شــنها مقاتلون من 
جماعة المورلي. ويستهدف النساء 
والأطفال فيما ينظر اليها على نطاق 
واســع على أنها هجمــات انتقامية 

ردا على أحداث مارس.
12 حزيران (يونيــو) - هاجمت 
قبيلة (جيكاني نوير) وهي جماعة 
فرعيــة مــن قبائــل النويــر الكبيرة 
ســفنا محملــة بمســاعدات غذائية 
مــن الأمم المتحدة في نهر ســوبات 
للمناطق التي تسكنها قبيلة لو نوير 
فــي جونقلي. وقتــل 40 من الجنود 

الجنوبيين وطاقم السفينة.
هاجمــت   - (اغســطس)  آب   2
جماعــة المورلــي قرية صيــد تابعة 
لقبيلــة لــو نوير قــرب بلــدة اكوبو 
بولاية جونقلي مما أسفر عن مقتل 
185 شخصا. وقتل جنود جنوبيون 

كانوا يحرسون المخيم ايضا.
28آب (اغســطس) - هاجم نحو 
800 مــن قبيلة لو نوير قرية ورنيول 
التــي تســكنها قبيلــة الدنــكا بــور 
فــي ولايــة جونقلي مما أســفر عن 
مقتل 38 وإصابــة 76. وقال جيش 
الجنــوب إن هذا من عمل ميليشــيا 
تابعــة لقبيلــة لــو نويــر مضيفا أن 
ميليشــيا  لديهــا  المورلــي  جماعــة 

ايضا.
20 ايلــول (ســبتمبر) - هاجمت 
مجموعة كبيرة مــن مقاتلي جماعة 
لو نويــر العرقية قريــة دوك باديت 

التــي تســكنها قبيلــة الدنــكا هول 
فــي جونقلــي. وقتل اكثــر من 100 

شخص.
(اكتوبــر)  الأول  تشــرين   5-3
- قــال نائب حاكــم ولاية جونقلي 
إن 23 على الأقــل قتلوا وأصيب 21 
في غارات متبادلة على الماشية بين 

قبيلة المونداري وقبيلة الدنكا بور.
15-16 تشرين الثاني (نوفمبر) 
- قــال وزيــر الشــؤون الداخليــة 
للجنــوب إن كمينــا نصب لســيارة 
تقل سامســون كواجي وزير زراعة 
الجنوب مما أسفر عن مقتل خمسة 

وإصابة الوزير.
- قتــل ســبعة علــى الأقل خلال 
هجــوم شــنه مقاتلــون مــن قبيلــة 
المونداري على جماعة الدنكا الياب 
المنافســة في مقاطعــة اويريال في 

ولاية البحيرات.
31 كانــون الأول (ديســمبر) - 
قتل 17 شخصا حين نصب مدنيون 
مســلحون كمينا لجنود من جنوب 
نــزع  يحاولــون  كانــوا  الســودان 

سلاح القبائل اثر قتال عنيف.
2 كانون الثانــي (يناير) 2010 - 
هاجم رجال مــن قبائل النوير رعاة 
ماشــية من قبيلة الدنــكا في منطقة 
التونج الشــرقية وهي منطقة نائية 
منتجة للنفط في جنوب الســودان 
واســتولوا على نحو خمســة آلاف 
رأس مــن الماشــية. وقال مســؤول 
محلــي إن 139 علــى الأقــل قتلــوا 

وأصيب 54 .

تصاعد وتيرة العنف في جنوب السودان 
يثير مخاوف سياسية واقتصادية 

■ الخرطـوم – «القـدس العربي»:  حذرت عشـر وكالات 
إغاثية في تقرير أمس، من أن السودان ربما ينزلق من جديد 
إلى حرب كبيرة إذا لم تتدخل الأمم المتحدة والقوى الكبرى 

خلال العام القادم. 
وقالـت الـوكالات، بعد خمس سـنوات من توقيـع اتفاق 
السلام، إن «الخليط الخطير من ارتفاع معدل العنف والفقر 
المزمن والتوترات السياسـية تركت اتفاق السـلام على شفا 
الانهيـار».  وأضافـت أن نحـو (2500) شـخص قتلـوا فـي 

الجنوب خلال عام 2009، فيما شرد (350) ألفا آخرون. 

وقالـت مايا ميلر من وكالة «أوكسـفام»، وأحد المشـاركين 
فـي إعداد التقريـر: «لم يفت الوقت على تفـادي كارثة ولكن 
الشـهور الإثني عشـر المقبلة سـتكون «بمثابة» مفترق طرق 

بالنسبة لأكبر دولة أفريقية». 
وأضافت: ان الجنوب شهد العام الماضي زيادة في أعمال 
العنـف، ودعـت وكالات الإغاثـة مجلـس الأمـن للعمل على 
جعـل حمايـة المدنيين أمـرا ذا أولويـة مطلقة بالنسـبة لمهمة 
قـوات الأمم المتحدة في السـودان، وطالبـت القوى الدولية 

للوساطة بين الأطراف السودانية.

منظمات دولية تحذر 
من تجدد الحرب بجنوب السودان 

■ بغـداد ـ مـن وليد ابراهيم وسـؤدد 
الصالحي:  اعلنت هيئة المساءلة والعدالة 
وهي الهيئة التي تشـكلت بديلا عن لجنة 
اجتثاث البعث شـطب 15 كيانا سياسـيا 
من بينها الكتلة البرلمانية للنائب السـني 
صالح المطلـك من المشـاركة بالانتخابات 
البرلمانيـة المقبلـة بتهمة الترويـج لافكار 

حزب البعث.
ووصف المطلك القـرار بانه «حماقة... 

وله دوافع سياسية».
والعدالـة  المسـاءلة  هيئـة  وشـكلت 
بقـرار من مجلس النـواب بديلا عن لجنة 
اجتثاث البعث التي كانت مهمتها ملاحقة 
اعضـاء البعـث السـابقين وضمـان عدم 
مشـاركتهم فـي العمـل السياسـي او فـي 

العديد من مؤسسات الدولة.
وكانت لجنة اجتثاث البعث قد شكلت 
بقرار مـن الحاكم الامريكي السـابق بول 
بريمـر الذي حكم العراق فـي الفترة التي 
اعقبت دخـول القـوات الامريكية العراق 
واحتلاله في نيسـان (ابريل) عام 2003 . 
وقرر بريمر انذاك حل حزب البعث اضافة 
الـى عدد من مؤسسـات الدولـة العراقية 

السابقة من بينها الجيش العراقي.
السياسـيين  مـن  العديـد  ويتهـم 
العراقيـين هيئـة اجتثـاث البعـث بانهـا 
كانت خلال الفترة الماضيـة اداة للابتزاز 

والتصفية السياسية.
وكجزء من مشروع المصالحة الوطنية 
الذي تبنته الحكومـة العراقية عام 2006 
وبضغـط كبير مـن قبل اطراف سياسـية 
كانت تسـعى الى توسـيع دائـرة العملية 
السياسـية واقناع اطراف سياسية كانت 
مقاطعـة للعملية بالانضمـام اليها تم حل 
لجنة اجتثاث البعث وتشكيل هيئة بديلة 

سميت بالمساءلة والعدالة.
الحكومـة  النـواب  مجلـس  وكلـف 
العراقيـة بمهمة تشـكيل مجلـس تنفيذي 
سـمي بمجلـس الامنـاء لهيئـة المسـاءلة 
والعدالة مكون من سـبعة اشخاص. لكن 
الحكومـة لم تتمكن حتى الان من الانتهاء 
مـن المهمـة رغـم المحاولـة التي قامـت بها 
قبل اسـابيع حين رشحت الحكومة سبعة 
اسـماء لـم تتمكـن مـن نيـل ثقـة مجلس 

النواب.
وقـال علـي اللامـي المسـؤول البـارز 
فـي هيئة المسـاءلة والعدالـة لرويترز ان 
اللجنـة اسـتندت فـي قـرار الشـطب الى 
«وثائـق بهذا الغرض وهـي تحتفظ بهذه 
الوثائق... وسـوف تقـوم الهيئة بتزويد 
المحكمـة بالادلـة والوثائـق اذا طلب منها 

ذلك».
واضاف «قرار الهيئة هو قرار نهائي لا 

رجعة فيه».
ورفـض اللامـي الافصـاح عـن ماهية 

الوثائق التي بحوزة الهيئة.
وقـال المطلـك لرويتـرز ان هـذا القرار 
«لا يمكـن وصفـه الا انـه حماقـة ارتكبت 

شطب 15 كيانا سياسيا من بينها الكتلة البرلمانية للنائب 
صالح المطلك من المشاركة بالانتخابات بتهمة الانتماء الى البعث

النائب صالح المطلك اثناء مؤتمر صحافي في بغداد الجمعة

العربـي»:   «القـدس   – الخرطـوم   ■
السـبت  اليـوم  الوطنـي  المؤتمـر  حـدد 
موعداً لحسم أمر مرشـحيه للإنتخابات 
المقبلة لكافة المستويات القومية الخاصة 
بالـولاة والدوائـر الجغرافيـة والقائمة 
النسـبي)،  (التمثيـل  للحـزب  الحزبيـة 
ووصـف  المـرأة،  قائمـة  إلـى  بالإضافـة 
الوطني الحديـث عن تأجيل الانتخابات 
بـ (عدم الجدية) مـن الأحزاب المعارضة 
نتيجـة لضعفها.وقال حاج ماجد سـوار 
بالمؤتمـر  والانتخابـات  التعبئـة  أمـين 
السـوداني للخدمـات  للمركـز  الوطنـي 
العليـا  اللجنـة  ان  أمـس  الصحافيـة 
للانتخابـات تدرس حالياً الترشـيحات 
القطاعيـة  اللجـان  مـن  وصلـت  التـي 
بالحـزب. وأكد أن اللجنة سـتنهي عملها 
في الترشـيحات النهائيـة للحزب خلال 
للمكتـب  لرفعهـا  توطئـة  سـاعة   (24)
القيادي، وقال ان اللجنة ستتبع المعايير 
واللائحـة فـي اختيـار المرشـحين، وأكد 
سـوار أنه ليس من حـق المجتمع الدولي 
التدخـل في أمر الانتخابـات ومواعيدها 
بإعتبارها محسومة عبر اتفاقية السلام 
الشـامل. وأعتبـر حديـث الأحـزاب عن 
التأجيل وتزوير السجل الانتخابي عدم 
جدية وخوف من خوض غمار المنافسـة.

وقـال إن التشـكيك فـي مراحـل العملية 
الانتخابيـة وعمل المفوضيـة ليس محله 
(الحديث السياسـي)، وأكد أن المفوضية 
فتحـت المجـال واسـعاً للأحـزاب لتقديم 
الطعـون فـي كل المراحـل وقالـت إن من 
حقها التقدم باعتراضات للمفوضية وفقاً 
للقانون.إلى ذلك أكدت مصادر مطلعة ان 
حزب المؤتمر الشـعبي برئاسـة د.حسن 
الترابـي بصـدد إعـلان قوائم مرشـحي 
الحزب لخوض الانتخابات على مستوى 
والمجالـس  البرلمـان  وأعضـاء  الـولاة 
التشـريعية بالولايـات ودوائـر المـرأة، 
بعـد أن أعلـن الحـزب تسـمية عبداللـه 
دينق نيـال مرشـحاً لانتخابات رئاسـة 
مطلعـة  مصـادر  وأبلغـت  الجمهوريـة. 
بالشـعبي المركـز السـوداني للخدمـات 
الصحافيـة أمس ان الحزب سـمى أربعة 
مرشـحين لمنصـب والـي الخرطـوم على 
رأسـهم د.شـرف الدين بانقا، إلى جانب 
موسـى المك كـور، وأدم الطاهر حمدون، 
والحاج آدم يوسـف، فيمـا يدفع الحزب 
قوميـة  دائـرة  فـي  للترشـح  بحمـدون 
يرجـح أن تكـون دار السـلام أم درمان.

اجتماعـات  ان  المصادرالـى  وأشـارت 
اسـتعدادات  ناقشـت  مؤخـرا  الحـزب 
الولايـات بصفة عامة خاصـة الجنوبية 

وأصـدرت  المقبلـة،  للانتخابـات  منهـا 
موجهـات لتنظيـم عملية الإشـراف على 

الانتخابات بالدوائر الجغرافية.
من ناحيتها أكـدت المفوضية القومية 
للإنتخابـات، عدم تضمـن الأمم المتحدة 
بدائـرة الجهـات الدوليـة التـي تراقـب 
السـفير  وقـال  المقبلـة،  الإنتخابـات 
محمـد عبد الدائم مسـؤول ملف المراقبة 
بالمفوضيـة للصحافيين أمـس، إن الأمم 
بالمراقبـة،  لهـا  مسـموح  غيـر  المتحـدة 
وتابع: في تقرير عن مراقبة الإنتخابات 
تعـي  المتحـدة  الأمم  أن  اليـوم  ينشـر 
دورها تماماً، ولم تطلب أن تكون مراقباً 
للإنتخابـات، ولاينبغـي لها ذلـك. وقال 
عبـد الدائم إن المراقبـة بموجب القانون 
شـأن يخـص الـدول الراعيـة لإتفاقيـة 
الدوليـة  والمنظمـات  الشـامل  السـلام 
والإقليميـة الحكومية وغيـر الحكومية، 
وأشـار إلى أن الأمم المتحدة جهة داعمة 
إعـلان  إلـى  وأشـار  مراقبـة.  وليسـت 
مفوضيـة الإتحـاد الأوروبـي والإتحـاد 
الأفريقي وجنـوب أفريقيـا لرغبتهم في 
مركـز  أن  مؤكـداً  الإنتخابـات،  مراقبـة 
الرئيـس الأمريكـي الأسـبق كارتـر هـو 
الجهـة الوحيدة التـي تم إعتمادها حتى 

الآن للمراقبة.

السودان: المؤتمر الوطني يصف الداعين
 لتأجيل الانتخابات بعدم الجدية

الخرطوم لا 
تستبعد عقد قمة 
سودانية تشادية 

«القــدس   – الخرطــوم   ■
العربــي»:  اكــد مصطفــى عثمان 
الرئيــس  مستشــار  اســماعيل 
السوداني رئيس قطاع العلاقات 
الخارجيــة بالمؤتمــر الوطنــي ان 
الخلافات التي تشــهدها علاقات 
الســودان مع تشــاد اســتثنائية 

وقال ان الاصل فيها التطور.
اســماعيل  يســتبعد  ولــم 
للصحافيين امس ان تشــهد قمة 
الاتحــاد الافريقي التي ســتنعقد 
لقــاء  الجــاري  الشــهر  نهايــة 
يجمع بين الرئيســين عمرالبشير 
وادريــس ديبــي، واشــار الى ان 
مــا تم التوصل اليه مــن خطوات 
يشجع للمضي قدما في خطوات 
أخــرى وقال ان توقعات الفشــل 
لا تمنــع ان نحــاول مــرة أخــرى 
وتشــاد  الســودان  إن  باعتبــار 
جاران والاصل فــي العلاقات ان 

تكون متطورة.

■ لندن - يو بي اي: كشفت صحيفة «الغارديان» 
الصـادرة الجمعـة أن بريطانيـا ارسـلت وحدات من 
قواتهـا الخاصة في العراق إلى الحدود الإيرانية بعد 
اختطـاف الرهائن البريطانيين الخمسـة مـن وزارة 
الماليـة العراقيـة فـي بغـداد عـام 2007، فـي محاولة 

فاشلة لمنع نقلهم إلى ايران.
وقالت الصحيفة إن بريطانيا أرسـلت تلك القوات 
إلى المنطقة الحدودية الواقعة شمال محافظة البصرة 
لاعتراض خاطفي الرهائن الخمسة بعد حصولها على 
معلومـات اسـتخباراتية تفيد بأنهم كانـوا يتجهون 
إلـى هناك من العاصمة العراقية بغداد، لكنها فشـلت 

في العثور عليهم.
واضافـت «من غيـر الواضح ما إذا كانـت الوحدة 
العسـكرية البريطانية وصلت إلى المنطقة الحدودية 
بصـورة متأخـرة جـداً، أو توجهـت إلى نقطـة عبور 
أخـرى على امتداد الحدود العراقية ـ الإيرانية البالغ 

1500 كلم».
واشـارت إلـى أن المسـؤولين البريطانيين رفضوا 
ووصفـوا  الانقـاذ  عمليـة  عـن  تفاصيـل  أي  اعطـاء 

، لكن صحافياً بريطانياً  القضية بأنها «حساسـة جداًً
زار الحـدود العراقيـة ـ الايرانيـة بعـد أشـهر قليلـة 
مـن اختطـاف البريطانيـين الخمسـة تم اطلاعه على 
عملية انقاذهم من قبل ضباط بريطانيين شـاركوا في 

العملية.
وذكرت الصحيفة أن وزارة الخارجية البريطانية 
أصـرت على أنها لا تملـك أي دليل علـى أن المختطفين 
نُقلـوا عبر الحـدود إلى ايـران، غير أن قائـد القيادة 
الوسـطى للولايات المتحدة الجنرال ديفيد بترايوس 
أكـد أن البريطانيـين الخمسـة، بيتر مور وجيسـون 
وأليـك  كريسـويل  وجيسـون  سويندلهيرسـت 
ماكلاخلـن وألـن ماكمينامـي، أمضوا جـزءاً من فترة 

احتجازهم في ايران.
وقالـت إن تحقيقـاً اجرتـه على مدى عـام وجد أن 
الاسـتخبارات العراقيـة تتبعـت الخاطفـين، الذيـن 
كان بينهـم أعضاء مـن قوة القدس الخاصـة التابعة 
للحـرس الثوري الايراني، وضحاياهم إلى مبان تقع 
على الجانـب الآخر من الحدود في بلـدة مهران التي 
تستخدمها قوة القدس كقاعدة لعملياتها في العراق، 

حيـث جـرت مشـاهدة الرهائـن البريطانيـين وهـم 
يُنقلون من قافلة سيارات إلى أخرى.

الشـرطة  زي  يرتـدون  مسـلحاً   40 نحـو  وكان 
العراقيـة ينتمون إلى جماعة عصائـب الحق داهموا 
مبنـى وزارة الماليـة العراقيـة فـي بغـداد حيـث كان 
المستشـار فـي تكنولوجيا المعلومات بيتـر مور يعمل 
علـى تدريـب موظفيهـا واختطفـوه مـع أربعـة مـن 
حراسه الشـخصيين في التاسع والعشـرين من أيار 
(مايو) 2007 في محاولة تردد بأنها هدفت إلى اجبار 
الأمريكيين على إخلاء سبيل قيس الخزعلي المتحدث 
السـابق باسـم جيش المهدي والذي اعتقلته القوات 
الأمريكيـة بتهمـة التخطيـط لهجـوم أدى إلـى مقتل 

جنود أمريكيين.
وتم اخلاء سبيل مور في الثلاثين من كانون الأول 
(ديسـمبر) الماضي وأُعيـد إلى بريطانيـا لاحقاً، فيما 
جرى تسـليم جثث ثلاثة من حراسـه إلى السـلطات 
البريطانيـة ومـا زال مصير الحـارس الرابع مجهولاً 
مـع أن وزارة الخارجية البريطانيـة رجحت احتمال 

أن يكون قُتل هو الآخر.

«الغارديان»: بريطانيا أرسلت قوات خاصة إلى الحدود 
العراقية ـ الايرانية لمنع نقل رهائنها الخمسة إلى طهران

هيئة النزاهة تتسلم 6470 وثيقة 
دراسية لمرشحي الانتخابات البرلمانية 

لغرض تدقيقها 
■ بغداد- «القدس العربي»: اعلنت هيئة 
النزاهة العامة «انها تســلمت من المفوضية 
العليا المســتقلة للانتخابات قوائم بأسماء 
النــواب  مجلــس  لانتخابــات  المرشــحين 
والبالغــة 6470 وثيقة دراســية صادرة من 
جامعات عراقية ودولية مختلفة لمرشــحي 
الانتخابــات البرلمانية المقبلــة والمقررة في 
اذار/مارس من العام الحالي للتنافس على 

325 مقعدا برلمانيا».
ونقل بيان للمكتــب الاعلامي في الهيئة 
«ان هيئة النزاهــة تعكف ومن خلال فرقها 
التحقيقيــة المشــكلة لتدقيق هــذة الوثائق 
الدراســية علــى ابعــاد اي من المرشــحين 

الذين لا يمتلكون وثائق دراســية صحيحة 
مما لايؤهلهم للدخول في البرلمان العراقي 

المقبل».
مــن  تمكنــت  النزاهــة  هيئــة  ان  يذكــر 
الغاء ترشــيح عــدد من مرشــحي مجالس 
المحافظات ابــان الانتخابــات المحلية التي 
شــهدها العراق فــي العام الماضــي بعد ان 
ثبت تقديم هؤلاء شــهادات دراسية مزورة 
تمــت احالتهــم علــى اثرهــا الــى القضــاء 
العراقــي حيــث صــدرت احــكام القبــض 
على البعض منهم فيما تســتمر الاجراءات 
القانونية بحــق الاخرين من المتهمين الذين 

لاذو بالفرار من قبضة النزاهة.  
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
صعدت قوات الاحتلال الاسرائيلي 
مـن هجماتها علـى قطاع غـزة، وأدت 
غارات جوية متلاحقة نفذتها مقاتلات 
نفاثة ليل الخميس وفجر الجمعة على 
انفـاق مقامـة على حدود غـزة بمصر، 
وعلـى مواقـع لنشـطاء المقاومـة الـى 
استشـهاد ثلاثة فلسـطينيين واصابة 

عدد آخر بجراح.
وقالـت مصـادر طبيـة فلسـطينية 
ان الشـهداء نصر المهمـوم (21 عاما)، 
ومبارك ابو شلوف (27 عاما)، وعدي 
وجميعهـم  عامـا)،   16) حيـش  ابـو 
يعملون في نفق لتهريب البضائع مقام 
اسـفل الحدود الفلسطينية ـ المصرية، 

قضوا في غارة استهدفت النفق.
وقـال مسـعفون هرعوا للمـكان ان 
جثـث الشـهداء الثلاثـة انتشـلت من 
المـكان وهي عبارة عن اشـلاء ممزقة، 
الصاروخـي،  الانفجـار  شـدة  مـن 
وذكـروا ان اطقم الاسـعاف انتشـلت 
ذات  فـي  جرحـوا  مصابـين  اربعـة 
الغارة، ونقلوا الى مشـفى ابو يوسف 

النجار القريب من المكان.
وكانـت الغارة التـي نفذتها طائرة 
نفاثـة من طـراز «اف 16» اصابت نفقا 
يقـع في حـي الجـرادات شـرق مدينة 

رفح.
الهلـع  مـن  جـوا  الغـارة  واثـارت 
السـكان  صفـوف  فـي  والخـوف 
الفلسطينيين، خاصة بعد ان اعلن عن 

نبأ استشهاد الشبان الثلاثة.
وجـاءت الغـارة بعـد سـاعات من 
القـاء طائرات اسـرائيلية منشـورات 
فيهـا  تحـذر  الانفـاق،  منطقـة  علـى 
السكان من التعامل او تقديم المساعدة 

للعاملين في حفر الانفاق والتهريب.
الطائـرات  تسـتهدف  مـا  وكثيـرا 
الاسرائيلية منطقة الانفاق، وتتحجج 
الاسـلحة  نقـل  فـي  تسـتخدم  بأنهـا 
الـى غـزة، وخـلال حـرب (الرصاص 
المصبـوب) شـنت اسـرائيل عشـرات 
الغـارات علـى شـريط الحـدود بـين 

جنوب غزة ومصر.
وسبق الغارة على مدينة رفح، عدة 
غـارات بدأتهـا المقاتلات الاسـرائيلية 
حين قصفت قبـل حلول منتصف الليل 
ورشـة حـدادة تقع فـي حي تـل الهوا 
جنوب مدينة غزة، مـا ادى الى تدمير 
الورشـة واحـداث اضـرار ماديـة في 

المكان، لكن دون وقوع اصابات.
وبحسـب مصـادر فلسـطينية فان 
غارة اخرى شنتها اسرائيل استهدفت 
مجموعـة من نشـطاء المقاومـة خلال 
تواجدهم فـي منطقة تقع الى الشـرق 
من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، 

لكنهم تمكنوا من النجاة منها.
بشـكل  الطائـرات  شـنت  كذلـك 
متزامـن غارتين علـى مناطـق يتجمع 
فيها نشـطاء المقاومة تقع الى الشـرق 
من بلـدة القـرارة جنوب قطـاع غزة، 
وهمـا منطقتـان قريبتـان مـن حـدود 
اسرائيل مع القطاع، استخدم نشطاء 
المقاومـة احداهـا يـوم الخميـس فـي 
اطـلاق قذائف هـاون على اسـرائيل، 
ردا علـى استشـهاد اثنين من نشـطاء 

المقاومة.
وذكر الطبيب معاوية حسنين مدير 
الاسـعاف والطوارئ بـوزارة الصحة 
ان هـذه الغـارات لـم تخلـف جرحى، 
باسـتثناء تلـك التي شـنت علـى نفق 

جنوب القطاع.
انفجـارات  اصـوات  وسـمعت 
ضخمة في كافة ارجـاء القطاع، جراء 
انفجـارات الصواريـخ، وهـو ما خلق 

حالـة من الخوف في صفوف السـكان 
خاصـة الاطفال والنسـاء، الذين بقوا 
في حالـة ترقب لشـن غـارات جديدة 
للطيـران  المكثـف  التحليـق  بسـبب 

الحربي على ارتفاعات منخفضة.
الجويـة  الهجمـات  جانـب  والـى 
شـاركت الزوارق الحربية بالهجمات، 
حيـث قـال صيـادون انهـم تعرضـوا 
بحـر  قبالـة  عملهـم  خـلال  لقصـف 

النصيرات وسط القطاع.
تلـك  فـان  الصياديـن  وبحسـب 
الـزوارق اقتربـت كثيرا من السـاحل 
باتجـاه  رشاشـاتها  نيـران  وفتحـت 
مراكـب الصياديـن في عـرض البحر، 
مما حال دون تمكنهم من اتمام عملهم.

الـذي  الاسـرائيلي  الهجـوم  لكـن 
الحـق اضـرارا بالصيادين، لم يسـفر 

عن وقوع اصابات.
وفي اسرائيل زعم متحدث عسكري 
اسـتهدفت  الغـارات  ان  اسـرائيلي 
مصنعا للاسـلحة في مدينـة غزة، الى 
جانـب ثلاثـة انفـاق قـال ان احدهـا 
حفر قـرب الحـدود الاسـرائيلية، الى 
جانب نفقـين زعم انهمـا يحفران على 
مقربـة من حـدود اسـرائيل مـع غزة، 
قال ان نشطاء فلسـطينيين يعتزمون 

استخدامه لشن غارة عبر الحدود.
وكانت مصادر اسرائيلية قد ذكرت 
اطلـق  صاروخـا  ان  الخميـس  ليـل 
مـن قطـاع غـزة سـقط جنـوب مدينة 

عسقلان القريبة من حدود القطاع.
وذكرت المصادر ان الصاروخ سقط 
علـى منطقـة مجلس «سـاحل المجدل» 
الاقليمـي، جنوب المدينة، مشـيرة الى 
ان انفجـار الصـاروخ لـم يسـفر عـن 

وقوع اصابات او اضرار.
نشـطاء  ان  المصـادر  قالـت  كذلـك 
الخميـس  ليـل  اطلقـوا  فلسـطينيين 
صاروخـا مضـادا للـدروع تجـاه قوة 

على الحدود مع غزة.
وفي السياق، رأت حركة حماس ان 
التصعيد الاسـرائيلي ضد غزة «يدلل 
على سياسـة الارهـاب الدمويـة التي 

ينتهجها الاحتلال».
وقـال الدكتـور اسـماعيل رضوان 
القيادي فـي حمـاس «التصعيد الذي 
ابنـاء شـعبنا يدلـل علـى  يسـتهدف 
العقليـة الصهيونيـة التـي لا تؤمن الا 
بالقتـل والارهـاب واسـتمرار دوامـة 

التصعيد».
وحـول زعـم اسـرائيل ان الغارات 
جـاءت للرد على اطـلاق صواريخ من 
قبل المقاومة، قال رضوان «الاحتلال لا 
يحتاج الى مبررات لشن عدوانه، وهو 
مسـتمر في هذا العدوان والارهاب في 

ظل صمت العالم».
وشهدت اجواء قطاع غزة الخميس 
توترا شديدا، بعد ان حذرت اسرائيل 
في منشـورات السـكان مـن الاقتراب 
مـن حدودهـا مـع القطـاع، وطالبتهم 
بالابتعـاد عـن تلـك الحـدود مسـافة 
300 متـر، كمـا حذرت مـن التعاون مع 
نشطاء المقاومة، كذلك اطلقت المدفعية 
الاسـرائيلية عدة قذائـف على مناطق 
حدوديـة، قبـل ان تنفـذ توغـلا بريـا 

جنوب القطاع.
وفي سـياق قريب قررت السلطات 
الاسـرائيلية يوم الجمعـة اغلاق كافة 
المعابـر التجاريـة المؤديـة الـى قطـاع 
غزة، وقال المهندس رائد فتوح رئيس 
لجنـة تنسـيق ادخـال البضائـع الـى 
قطـاع غزة ان اسـرائيل قـررت اغلاق 
المعابـر التجاريـة والمتمثلـة بمعبـري 
كرم ابو سالم جنوب القطاع، والمنطار 

(كارني)، شرق مدينة غزة.
وكانـت اسـرائيل اغلقـت الخميس 
معبـر كرم ابـو سـالم، بحجـة اطلاق 

نشطاء صواريخ قرب المعبر.

جيش الاحتلال الاسرائيلي يصعد هجماته بعد ساعات من تحذير السكان

ثلاثة شهداء بينهم فتى واربعة جرحى في سلسلة 
غارات جوية استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
قللـت حركة حماس الجمعـة من اهمية 
تصريحـات رئيس الـوزراء الاسـرائيلي 
بنيامـين نتنياهـو التـي اعلـن فيهـا بـان 
حكومته لن تقدم تنازلات اضافية لانجاح 
صفقة تبادل الاسرى مع الحركة من خلال 

الوسيط الالماني.
وكان نتنياهـو اعلـن ان حكومتـه لـن 
تسـمح مطلقا بعـودة «فلسـطينيين قتلوا 
يهودا» الى منازلهم فـي الضفة وتعريض 
امن اسـرائيل للخطر وانهـا- حكومته- 

لن تقدم اية تنازلات اضافية. 
ونقلت الاذاعة الاسـرائيلية الرسـمية 
الجمعـة عـن مكتـب نتنياهـو ان الاخيـر 
ارسـل رسـالة قويـة لحماس بهـذا المعنى 
مفادهـا ان «موقفـه نهائي وان اسـرائيل 
انجـاح  اجـل  مـن  عليهـا  مـا  كل  قدمـت 

الصفقة».
نتنياهـو  موقـف  ان  المصـادر  وقالـت 
نهائي وان نقاشات مطولة جرت بين طاقم 
«السـبعة» الاسـرائيلي والذي يضم ستة 

وزراء بينهـم وزيـر الخارجيـة ليبرمـان 
حيث اعـرب عدد كبير منهم عن معارضته 
لاي تنـازلات اضافية لحركة حماس في ما 

يتعلق بالصفقة.
وتعهـد نتنياهو بان تواصـل حكومته 
العمـل من اجـل اعادة شـليط سـالما فيما 
قالـت المصـادر ان الوسـيط الالمانـي ابلغ 
اسـرائيل بـرد حماس الاخيـر على صفقة 

الاسرى.
ومـن جهتها اكدت مصـادر مطلعة جدا 
في حمـاس لـ»القـدس العربـي» الجمعة 
بـأن تصريحـات نتنياهـو والتسـريبات 
للاعـلام  «هـي  مكتبـه  عـن  الصـادرة 

الاسرائيلي».
وشـددت المصـادر التـي طلبـت عـدم 
الكشـف عـن اسـمها بسـبب الطلـب منها 
بشـان  تصريحـات  بايـة  الادلاء  عـدم 
المفاوضات التي يجريها الوسـيط الالماني 
«كلام  ان  علـى  وحمـاس  اسـرائيل  بـين 
نتنياهو موجه لداخل اسـرائيل»، مشيرة 
الـى ان تلـك التصريحات تدخـل في اطار 

الحسابات الاسرائيلية الداخلية.
ومن الجديـر بالذكر ان وسـيطا المانيا 
يجـري مفاوضـات بين تل ابيـب وحماس 

لعقـد صفقـة تبـادل اسـرى يطلـق فيهـا 
سـراح الجندي الاسـرائيلي غلعاد شليط 
المحتجـز لـدى فصائـل المقاومة فـي قطاع 
غـزة منـذ عـام 2006 مقابل حوالـي 1000 
اسـير فلسـطيني بينهم قيادات بارزة من 

جميع الفصائل.
وكان مصـدر من حماس اكد ان الحركة 
غيـر معنيـة بحيـاة شـليط الذي اسـرته 
الحركـة قبل نحـو ثلاث سـنوات ونصف 
السنة سوى بقدر ما تحقق لها من مكاسب 
على صعيد تحرير المعتقلين الفلسطينيين 

في السجون الاسرائيلية.
ونقلـت وكالـة الانبـاء الايطاليـة عـن 
المصـدر قوله «يخطئ مـن يعتقد ان موقف 
حماس فـي مفاوضات تبادل الاسـرى هو 
موقـف ضعيف»، مشـددا علـى ان الحركة 
«لا يعنيها ان كان شليط حيا ام ميتا، بقدر 
مـا يحقق لها هـذا الامر مكاسـب اكبر على 
صعيد اطلاق سـراح معتقلين فلسطينيين 
مـن السـجون الاسـرائيلية»، مشـيرا الى 
انه «ليس لدى الحركة ما تخسره في هذه 
المفاوضات»، وانما «تنتظر مكاسب كبيرة 
فقط لها علاقة بالمناضلين الفلسطينيين في 

السجون الاسرائيلية» وفق تعبيره.

حماس تقلل من اهمية تصريحات نتنياهو بشأن رفض 
حكومته تقديم تنازلات اضافية لانجاح صفقة تبادل 

الاسرى واعتبرتها موجهة للداخل الاسرائيلي ■ واشـنطن ـ ا ف ب ـ يو بـي آي: التقت 
وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون 
الجمعة في واشنطن نظيريها الاردني ناصر 
جودة والمصـري احمد ابو الغيـط، في اطار 
الجهـود المكثفـة التـي تبـذل من اجـل اعادة 

اطلاق عملية السلام في الشرق الاوسط.
الخميـس  المتحـدة  الولايـات  واعلنـت 
المسـتوى  عاليـة  محادثـات  اطـلاق  عـن 
تهـدف الى اسـتئناف محادثات السـلام بين 
الفلسـطينيين واسـرائيل.  وقـال المتحـدث 
باسـم الخارجية الامريكية بي جاي كراولي 
الخميس للصحافيـين ان كلينتون التقت مع 
ناصـر جودة واحمد ابو الغيط كل على حدة 
الجمعة في واشـنطن وفي حضـور المبعوث 
الامريكـي الخاص للشـرق الاوسـط جورج 

ميتشل. 
وانضـم مديـر المخابرات العامـة المصرية 
عمر سـليمان الى ابو الغيط فـي وقت لاحق 
مـن الاجتماع.  واضـاف كراولي ان ميتشـل 
وبروكسـل  باريـس  الـى  الاحـد  سـيتوجه 
لاجـراء مشـاورات مع حلفاء واشـنطن غير 
العرب ومن بينهم الاعضاء الثلاثة الاخرون 
فـي اللجنـة الرباعيـة للسـلام فـي الشـرق 
والامم  الاوروبـي  الاتحـاد  وهـم  الاوسـط 
المتحـدة وروسـيا، موضحـا ان اللقـاء مـع 

الرباعية سيتم في بروكسل.
ونحـن  افكارنـا  «لدينـا  كراولـي  وقـال 
مسـتعدون لتبادل الافكار»، مضيفا انه «من 
الواضـح ان الخطوة الاولى في هذه العملية 
هي اعادة الطرفين الى المفاوضات الرسـمية 
وكذلك ايجاد مختلف الطرق لمعالجة القضايا 

الاساسية» التي تهم طرفي النزاع. 
وكان ميتشـل قـال فـي مقابلـة اجرتهـا 
معه شـبكة «بي بـي اس» الامريكيـة «نعتقد 
ان المفاوضـات يجـب الا تسـتغرق اكثـر من 
عامين، ونعتقـد انه حين تبدأ، يمكن انجازها 

ضمن هذه الفترة الزمنية». 
وتابـع «نأمل في ان توافق الاطراف. وانا 
شـخصيا اعتقـد انـه يمكـن تحقيـق ذلك في 

فترة زمنية اقصر».
وتتزامن هذه الجهود الامريكية مع حراك 
دبلوماسي كثيف تبذله القيادة الفلسطينية 
ودول عربيـة تعمـل بالتنسـيق مـع الادارة 
الامريكية من اجل بلورة افكار لإحياء عملية 

السلام وفق اسس وجداول زمنية محددة. 
فقد شهد الشرق الاوسط منذ بداية العام 
سلسـلة مـن اللقـاءت والزيـارات بـين قادة 

«هآرتس»: مبادرة أمريكية جديدة لإجراء مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين

كلينتون تلتقي نظيريها الاردني والمصري لبحث عملية السلام في الشرق الاوسط

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

لا يعتبـر دخول الاسـير الفلسـطيني ابراهيم جابر 
عامه الـ 29 في سـجون الاحتلال الاسرائيلي بالحدث 
للفلسـطينيين خاصـة وان هنـاك  بالنسـبة  الغريـب 
العشـرات بل المئـات من ابنائهـم واخوانهـم يقبعون 
في سـجون الاحتلال منذ فترات طويلـة، ولكن ما اثار 
الاهتمـام بقصـة الاسـير جابر انـه اعتقل شـابا وكان 
اطفالـه صغارا فحرم مـن معانقتهـم ورعايتهم الى ان 
شـاءت الاقدار بان يعيش مع احدهم 7 سـنوات ولكن 

ليس في بيت العائلة بل خلف قضبان الاحتلال.
واوضـح الباحـث بشـؤون الاسـرى عبـد الناصر 
فروانـة الجمعة بان الاسـير ابراهيم جابـر يعتبر احد 
ابرز قائمة «جنرالات الصبر» وهو مصطلح يطلق على 
مـن مضى علـى اعتقالهم اكثـر من ربع قـرن، وخامس 
اقدم اسـير في سـجون الاحتلال الاسـرائيلي، وعميد 

اسرى الخليل جنوب الضفة الغربية.

واشـار فراونـة الـى ان جابـر اتم يـوم الخميـس 
عامه السـابع والعشرين في سـجون الاحتلال ودخل 
امس الجمعـة عامه الثامـن والعشـرين خلف قضبان 

الاحتلال.
واضـاف فروانة بان الاسـير ابراهيـم فضل ناجي 
جابـر (56 عامـا)، كان قد اعتقل في الثامـن من كانون 
الثانـي (ينايـر) عـام 1982، بتهمـة الانتمـاء لحركـة 
فتـح، وقتـل ثلاثـة اسـرائيليين فـي القـدس، وحكـم 
عليـه بالسـجن المؤبد ثـلاث مرات، وهـو موجود الان 
في سـجن (ريمـون) المقام فـي صحـراء النقب جنوب 
فلسطين، مشيرا الى ان الاسير جابر كان قد جُند ونُظم 
لحركة (فتح) من قبل الشهيد خليل الوزير (ابو جهاد) 
مباشـرة، اثناء زيارة له للعاصمـة الاردنية عمان عام 

1977 والالتقاء هناك بالشهيد ابو جهاد .
واشـار فراونـة الـى ان الاسـير جابـر كان وما زال 
يـراوده حلـم احتضـان نجله الـذي ولد بعـد اعتقاله 
وبات شـابا هذه الايام، منوها الى ان الاسـير ابراهيم 
جابـر كان قـد تـزوج عـام 1975 ورزق بثلاثـة ابنـاء 
وبنـت، كان عمـر اكبرهـم حـين اعتقاله (فتحـى) اقل 
من (6 سـنوات) وفاطمة (4 سـنوات) وزيـاد (اقل من 

سـنتين)، فيمـا رزق بنجله فـرج بعد اعتقالـه ببضعة 
شـهور، حيث انه اعتقـل وزوجته حامل في شـهورها 

الاولى .
واضـاف فروانه: والاصعـب انه حرم طـوال فترة 
اعتقالـه مـن احتضـان نجلـه فـرج، ولا يـزال يحلـم 
باحتضانـه دون قضبـان، او حتـى خلـف القضبـان 
وداخـل اسـوار وغرف السـجن كمـا حصل مـع نجله 

فتحي.
وكشـف فروانة عـن وجه اخر من حكايات الاسـير 
ابراهيم جابر مع الاسر وخلال فترة اعتقاله الطويلة، 
متمثـل باعتقـال نجلـه البكـر (فتحـى) في السـنوات 
الاولـى مـن انتفاضة الاقصـى وبالتحديد عـام 2001، 
وصـدر بحقه حكم بالسـجن (15 عاما)، بتهمة مقاومة 
الاحتـلال والانتمـاء لحركـة (فتـح) امضـى منهـا (7 
سنوات) واطلق سراحه ضمن «الافراجات السياسية» 

في آب عام 2008 .
وخـلال اتصـال هاتفـي اجـراه فروانـة مـع نجلـه 
السـابق (فتحـى) يقـول الاخيـر: «اعتقـل  والاسـير 
والـدي وانـا لـم اتجـاوز السادسـة مـن عمـري، ومع 
ذلـك كنت اعتقد بانني اعرف والـدي من خلال الصور 

والزيـارات المتقطعـة، ولكـن حينمـا اعتقلت وعشـت 
معـه فـي نفـس الغرفـة ـ الزنزانـة - لسـبع سـنوات 
هـي مجمـوع فتـرة اعتقالي، اتضـح لي بأننـي لم اكن 
اعرفه مـن قبل وانني تعرفت عليه من جديد، فنشـأت 
علاقة الابن بالاب وشـعرت وللمـرة الاولى في حياتي 
بحنـان الاب وعطفـه». وبعـد تنهـد عميـق يسـتطرد 
قائلا: «قصتي مع والدي ولقائي به في السـجن تصلح 
لان تكـون سـيناريو مسلسـل او قصة لفيلـم، تعكس 
مـدى شـوق الاب الاسـير لابنائـه، لاسـرته، لاطفاله، 
لاحبائه .فطوال السـتة شـهور الاولى من اللقاء داخل 
غرفة السـجن، كان يحضنني في اليوم مرات ومرات، 
وينادي علىّ ويجلسني في حضنه، ويعاملني وكأنني 
طفـل، او انـه يريد تعويض ما فاته مـن العمر بجانبنا 
او انه يريد ان يسـتذكر ويسـتعيد تلك السنوات التي 
امضاهـا معنا قبل الاسـر حينمـا كان يحضنني.. كنت 
سـعيدا جدا بذاك اللقاء رغم مرارة السجن والسجان 
وبتلـك المشـاعر التـي انتابتنـا، لدرجـة لا توصف ولا 
يمكـن ان توصف، وبـذات الوقـت كنت اشـعر بالالم، 
لانني احسسـت كـم كان والدي يتألـم ونحن بعيدون 

عنه.. شعرت وبصدق بحجم معاناته».

دخل عامه الـ28 في سجون الاحتلال الاسرائيلي
اسير فلسطيني حرم من رؤية اطفاله صغارا فعانق احدهم شابا اسيرا 

قضى معه 7 سنوات في زنزانة واحدة في سجون الاحتلال

■ لنـدن ـ  يو بـي آي: دعت منظمة العفو الدولية السـلطات 
الاسـرائيلية الجمعة إلى الإفراج فوراً عن ثلاثة فلسطينيين من 
نشـطاء حقوق الإنسـان احتجزتهم نتيجـة احتجاجاتهم على 
بنـاء الجـدار العـازل في الضفـة الغربيـة، أو تقديمهـم لمحاكمة 

عادلة.
وقلت المنظمة إنها بعثت رسالة إلى إيهود باراك وزير الدفاع 
ونائـب رئيـس الوزراء الاسـرائيلي اعتبرت فيهـا جمال جمعة 
وعبـد اللـه أبو رحمـة ومحمد عثمان فـي عداد سـجناء الرأي، 
واحتُجـزوا نتيجـة اعتراضهـم بصـورة مشـروعة علـى بنـاء 

الجدار العازل.
واضافـت أن السـلطات الاسـرائيلية اعتقلت جمعة منسّـق 
حملـة (أوقفوا الجدار) فـي 16 كانون الأول (ديسـمبر) الماضي 
دون أن توجـه لـه أي تهمـة وتحتجـزه الآن بموجـب القانـون 
العسـكري، وأبو رحمة رئيس اللجنة الشـعبية ضد الجدار في 

العاشر من الشـهر نفسـه ووجهت ضده تهم التحريض وإلقاء 
الحجـارة وامتلاك أسـلحة، وعثمـان المتطوّع في حملـة أوقفوا 
الجدار في 22 كانون الأول (ديسـمبر) الماضي دون أن توجه له 

أي تهمة.
واشـارت المنظمـة إلـى أن محكمة العـدل الدوليـة قضت في 
رأي استشـاري اصدرته عام 2004 أن بنـاء الجدار العازل على 
أراضـي الضفـة الغربيـة المحتلة يتعـارض مع القانـون الدولي 

وينبغي تفكيكه، لكن اسرائيل تجاهلت الحكم.
وقال مالكوم سـمارت مدير برنامج الشـرق الأوسط وشمال 
أفريقيا في منظمة العفو الدولية «هؤلاء الرجال الثلاثة شاركوا 
في الحملة ضد بناء الجدار والذي تم تشـييد القسـم الأكبر منه 
علـى أرض الضفـة الغربية، ونخشـى أن يكون هذا هو السـبب 
الحقيقـي لاعتقالهـم، وإذا كانـت القضيـة كذلـك يتعـين اخلاء 

سبيلهم فوراً ومن دون شروط».

العفو الدولية تدعو السلطات الاسرائيلية للإفراج 
عن ناشطين فلسطينيين في مجال حقوق الإنسان 

شاب فلسطيني يتحدى جنديا اسرائيليا خلال احتجاج ضد الاستيطان في قرية النبي صالح

أسبوع ذكرى ضحايا فلسطين
ينظم مركز العودة الفلسطيني في لندن والمنتدى الفلسطيني في بريطانيا والحملة الأوروبية 
لرفع الحصار عن غزة، ومؤسسات بريطانية، أسبوعا من الفعاليات في بريطانيا من 13 إلى 19 
كانون الثاني (يناير) الحالي وذلك إحياء لذكرى الضحايا الفلسطينيين على مدى الستين عاما 

والذي يصادف الذكرى الأولى لحرب غزة.
ويتضمـن الأسـبوع العديد من الأنشـطة والفعاليات منهـا لقاء جماهيري يـوم الأربعاء، 13 

كانون الثاني (يناير) 2010 من الساعة 30:6 الى 30:9 مساء في، 
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ابرز دول المنطقة لا سـيما مصر والسـعودية 
وسـورية والاردن بالاضافـة الـى الرئيـس 
الفلسطيني محمود عباس، في حين استقبلت 
القاهرة نهاية كانون الاول (ديسمبر) رئيس 

الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وبحسب المسؤولين الفلسطينيين فان ابو 
الغيط وسليمان سـيطرحان خلال زيارتهما 
لواشـنطن الافـكار التي تمـت بلورتها خلال 
هـذه اللقاءات علـى الادارة الامريكية راعية 

عملية السلام في الشرق الاوسط.
وطالبـت السـلطة الفلسـطينية الجمعـه 
الرئيس الامريكي باراك اوباما بطرح اسس 
مبادرتـه المنتظره لحل النزاع الفلسـطيني ـ 
الاسرائيلي، داعية اياه الى تضمينها اعترافا 

بحدود الدولة الفلسطينية المستقبلية.
الفلسـطينيين  المفاوضـين  كبيـر  وقـال 
صائـب عريقـات لوكالة فرانـس برس»الآن 
نطلب من الرئيـس اوباما الذي قال ان اقامة 
دولة فلسـطينية مصلحـة امريكية ان يطرح 
مبـادرة الرئيـس اوباما واسسـها للحل في 
المنطقـة». ودعـا عريقات الـى ان تكون هذه 
المبـادرة قائمة «على اسـاس اعتراف باقامة 
دولة فلسطينية مستقلة على جميع الاراضي 
الفلسطينية التي احتلت العام 1967 بما فيها 
القـدس وان تحـدد قضايـا الوضـع النهائي 
وان يتـم التفـاوض علـى هـذه القضايـا من 
النقطـة التي توقفـت عندهـا المفاوضات في 

كانون الاول (ديسمبر) 2008».

وتابع عريقات «حـان الوقت الآن لاعلان 
مبادرة اوباما ونعتقد ان الاولوية الاساسية 
هـي لعملية السـلام لان الوقت مناسـب جدا 

لطرحها»
لوكالـة  الخميـس  اكـد  عريقـات  وكان 
«فرانس برس» ان اهم الأسـس التي يهدف 
الحراك الدبلوماسي الحالي الى ارسائها هو 
الزام اسرائيل بوقف الاستيطان قبل البدء 
بـأي مفاوضـات مؤكـدا «نريد وقفا شـاملا 
للاستيطان في عموم الاراضي الفلسطينية 

المحتلة منذ 1967 بما فيها القدس».
وتابع «نريد ايضا اسـتئناف المفاوضات 
مـن النقطة التـي توقفت عندها فـي كانون 
الاول (ديسـمبر) 2008 وحـول كافة قضايا 

الوضـع النهائـي مثـل القـدس واللاجئـين 
والمسـتوطنات  والامـن  والميـاه  والحـدود 
والأسـرى». واضاف عريقـات «نريد وضع 
جداول زمنيـة وفرق رقابـة لتنفيذ ما يتفق 
عليـه مـن انسـحاب اسـرائيلي مـن كافـة 
الاراضـي الفلسـطينية المحتلـة منـذ العـام 
عاصمـة  الشـرقية  القـدس  وجعـل   1967

الدولة الفلسطينية».
واكد دبلوماسـيون عـرب وغربيون في 
القاهـرة نهايـة كانون الاول (ديسـمبر) ان 
واشـنطن في صدد اعـداد خطابي ضمانات 
ان  ينبغـي  والاسـرائيليين  للفلسـطينيين 
المفاوضـات  لاسـتئناف  اساسـا  يشـكلا 

بينهما.

جنود الاحتلال يعتقلون شابا خلال احتجاجات في الضفة
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الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
قـدم النائـب احمـد الطيبي، نائـب رئيس الكنيسـت 
ورئيس كتلـة القائمة الموحدة والعربية للتغيير، اقتراح 
قانـون المسـاواة فـي دائـرة اراضـي اسـرائيل، وينص 
الاقتـراح علـى ان تعمل الدائـرة وفقا لمبدأ المسـاواة بين 
جميع مواطني الدولة، بحيث تضمن تخصيص الاراضي 
للمواطنـين العـرب، من اجل توسـيع الخرائـط الهيكلية 

واقامة بلدات عربية جديدة داخل الخط الاخضر.
يشـار الى انّـه منذ اقامة الدولة العبريـة لم تتم اقامة 
قريـة او مدينة عربية واحدة فـي مناطق الـ48.. وقوطع 
الطيبـي خـلال خطابه مـرارا وتكـرارا وكانـت الاجواء 
سـاخنة عند اقتراح القانون حيث قال: اسـرائيل تعرّف 
نفسـها علـى انهـا دولـة ديمقراطيـة، ولكن كلمـا نقترح 
اقتراحا يعتمد على مبدأ المسـاواة فإننـا نصطدم بجدار 

ورفض الوزراء واعضاء الكنيست.
وزاد: اسـرائيل تتباهـى امـام الجميـع بانهـا دولـة 
ق نفسها للمجتمع الدولي، ولكن  ديمقراطية وهكذا تسـوّ
الديمقراطيـة ليسـت مجـرد شـعار او عنـوان او صورة 
يتـم عرضهـا، انّهـا كيفيـة التعامـل مـع الاقلية فـي كافة 
مناحي الحيـاة اليومية، وليس هذا مـا يحدث في جميع 

المجالات.
ولفت الطيبي الى انّ موضوع الارض، التنظيم والبناء 

هو احد اكبر وابرز العراقيل في تعريف اسـرائيل كدولة 
ديمقراطية، والعلاقـة حاليا بين الدولـة تجاه المواطنين 
العـرب هـي علاقة عـداء. يطرحون موضـوع البناء غير 
المرخـص فـي البلـدات العربيـة ولكـن فـي الحقيقـة انّ 
العرب ليسـت لديهم جينات تدفعهم الـى ذلك، وانما هم 
محشـورون في الزاوية بسـبب عـدم توسـيع الخرائط 
الهيكليـة وعدم منح تراخيـص البناء كما لم يتم بناء اي 
مدينـة او بلـدة عربية منـذ عام 48، لا فـي الجليل ولا في 
المثلث، اما في النقب فقامت حكومات اسرائيل بمصادرة 

اراضي السكان وتجميعهم في مدينة راهط.
واوضـح النائب الطيبي انّه عندما يبني العرب فانهم 
يبنون بيتا للعيـش فيه لإقامة عائلة وعلى ارض خاصة 
بملكيتهـم، ولا يبنون مصنعا كما تفعل القرى التعاونية، 
ويطالبـون بالبنـاء داخـل حـدود الدولة وليـس خارج 

حدودها كما يفعل المستوطنون.
وتابـع الطيبي خطابه قائلا انّ اقتـراح القانون الذي 
اتقـدم به مع النـواب ابراهيم صرصور ومسـعود غنايم 
وطلـب الصانع، هـو المسـاواة في تخصيـص الاراضي، 
فهـل هـذا امـر عدائـي؟ هل هـو مرعـب؟ المسـاواة يجب 
ان تكـون امـرا اوتوماتيكيـا فـي نظام ديمقراطـي ولكن 
العنصـر اليهـودي في تعريف هـذه الدولـة يتغلب على 
عنصر الديمقراطية حتى انّ الاعتراض على المساواة امر 
اوتوماتيكي كما فعل الوزراء في المجلس الوزاري ما عدا 

مريدور وهرتسوغ اللذين امتنعا.
وواصـل الطيبي خطابـه: العرب ايضـا لديهم ازدياد 
طبيعـي، واحتياجات لا تؤخذ بالحسـبان وكل ما نطلبه 

هو المسـاواة في التعامل. هذه ليسـت دولـة امة قومية ـ 
والتـي نطالب نحـن ان تكون دولة جميـع قومياتها ـ بل 
اصبحت دولة تأميم تقوم بسلب الاملاك الخاصة للعرب 
وتعطيها لليهـود للدولة، والنظام فيهـا ليس ديمقراطيا 
بـل اثنوقراطيا. اقامة مدينة عربية هي حاجة كل مجتمع 

ينمو ويتطور ويجب الا يقتصر ذلك على اليهود فقط. 
وهنا بدأت تعلو صرخات نواب اليمين حيث صرخ عضو 
الكنيسـت يعقوب كاتس من حـزب (الاتحاد القومي) تجاه 
الطيبـي: اذهب من هنا، الـى غزة او الـى الاردن، فردّ عليه 
النائب الطيبي قائلا: ان كنت تريد ان تبدأ بالطرد فانّ الذي 
وصـل اخيـرا يرحل اولا، نحـن العرب ولدنا هنـا، ليبرمان 
لـم يولد هنـا، معظمكم لم يولـد هنا، مما أثـار غضب نواب 
اليمـين مقاطعـين د.الطيبي مـرارا وتكرارا. فاحتـدّ النقاش 
حـول الجـذور والاصل ومسـقط الراس بين جميـع النواب 
المشاركين في الجلسـة، وتدخل عضو الكنيست دافيد روتم 
مـن حزب (اسـرائيل بيتنا) مضيفـا المطالبة بطـرد الطيبي 
ومدافعـا عـن رئيـس حزبـه ليبرمان، فـرد الطيبـي: انا لم 
اسـرق ارضا، لم اهدم بيتا، لم اصادر ولم اقتل، انّما جلبت 

الحياة للناس بكوني طبيبا. 
وجـرى التصويت علـى قانون المسـاواة الـذي اقترحه 
الطيبـي حيـث ايّـده 14 عضـو كنيسـت بينمـا عارضـه 59 
عضو كنيست، ومرة اخرى اثبتت حكومة اسرائيل التمييز 
وانعـدام المسـاواة تجـاه الفلسـطينيين في مناطـق الـ48، 
والجديـر بالذكـر انّ كتلة (كاديما) بكامـل اعضائها صوتت 
ضـدّ اقتراح القانـون ما عـدا النائب مجلي وهبـة الذي ايّد 

اقتراح القانون.

قال ان هذه ليست دولة امة بل اصبحت دولة تأميم تقوم بسلب املاك الفلسطينيين

الطيبي: نحن ضحايا الصهيونية ولن نقسم الولاء لها

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
عـاد رئيس الـوزراء البريطاني السـابق 
الشـرق  الـى  الدوليـة  الرباعيـة  ومبعـوث 
الاوسـط توني بلير وكرر انّه مـا زال مقتنعا 
بانّ الرئيس العراقي الراحل، الشهيد صدام 
حسـين، شـكّل تهديدا علـى المنطقـة برمتها، 
عائـلات  بتمويـل  يقـوم  كان  بانّـه  واتهمـه 
الفلسـطينيين الذيـن قامـوا بتنفيـذ عمليات 
انتحارية ضدّ اهداف اسرائيلية، واعرب في 
مقابلة مطولة مع صحيفة «هآرتس» العبرية 
نشـرت الجمعة عن عدم ندمه لمشاركة بلاده 

في احتلال العراق.
وفـي معـرض ردّه علـى سـؤال حـول ما 
اسـمته الصحيفة بموجة الارهاب الاسلامي 
افغانسـتان  فـي  تعاظـم  الـذي  العالمـي، 
وباكسـتان والصومـال واليمـن، الامر الذي 
يدلـل على انّ الارهـاب ليس مرتبطـا بزعيم 
واحـد ردّ بالقول: عندما سـنفهم انّ الحديث 
يـدور عن صـراع واحـد، وعن حركـة تتبنى 
ايدلوجيـا واحـدة، فقـط عنـد ذلك سـيكون 
بامكاننا ان نخضع الارهـاب وننتصر عليه، 

على حد قوله.
وزاد قائلا: هناك من يريد ان نركز الجهود 
فـي باكسـتان، وآخـرون فـي افغانسـتان، 
والقسـم الثالث يريد اليمن، ولكـنّ الارهاب 
يتواجـد فـي جميع هـذه المناطـق، وبالتالي 
فاننّا سـنصرف وقتا طويلا من اجل القضاء 
على الارهـاب، ولكن عليهـم ان يفهموا باننّا 
لـن نكل ولن نمل وسـنواصل ملاحقتهم، لقد 
انتصرنـا علـى صدام خـلال شـهرين، اما ما 
نتج بعد ذلك فـكان نزاعا مع جهات خارجية 
مثل القاعدة، والميليشيات التي تتلقى الدعم 
من ايـران، وقال ايضا انّ العناصر الارهابية 
التي تتواجد في بريطانيا هي نفس العناصر 
ودول  والصومـال  اليمـن  فـي  الموجـودة 

اخرى.
واشـارت الصحيفـة الاسـرائيلية الى انّ 
بلير تسلم منصبه الحالي منذ سنتين ونصف 
السـنة، وهو ما زال مقتنعا بانّ السـلام يبدأ 
من الاساس، بحيث يجب اولا بناء اساسات 

الدولة الفلسـطينية والاقتصاد الفلسطيني، 
ومن ثـمّ الانتقـال الـى قضايا الحـل الدائم: 
القـدس، اللاجئين وحـق العـودة، ومع ذلك 
يقر بلير بأنّ هذا الامر ليس كافيا، اي السلام 
من الاسـفل الى الاعلـى، وفق وجهـة نظره، 
لافتـا الـى انّ السـلام الاقتصادي هـو مكملا 
للسـلام السياسـي، وبـدون الاول لا يمكـن 

تحقيق الثاني، والعكس ايضا صحيح.
وقـال مبعوث الرباعية ايضـا انّه لا يمكن 
تحقيـق السـلام فـي يوم واحـد، ولكنّـه اكد 
علـى انّ الظـروف باتت شـبه جاهزة لعودة 
الـى  والاسـرائيلي،  الفلسـطيني  الطرفـين، 
طاولـة المفاوضـات، واذا حـدث هـذا الامـر، 
تابـع بليـر، فـانّ الخطـوة سـتحظى بتأييد 
ودعـم دولـي كبيـر، وزعـم انّـه تمكـن مـن 
اقنـاع اسـرائيل بازالـة الحواجـز، متفاخرا 
بانّـه يتنقـل مـن رام الله الـى نابلس فجنين 
والخليـل واريحـا بصـورة حـرة، ولا توجد 
حواجـز، وبالتالي يجزم بأنـه ممنوع علينا 

ان نفقد الامل.
عـن  الاسـرائيلية  الصحيفـة  ونقلـت 
مسـؤول رفيـع فـي الخارجيـة الاسـرائيلية 
قولـه انّ الدولـة العبريـة راضيـة جـدا عن 
الاعمـال والمشـاريع التـي يقوم بهـا بلير في 
الضفـة الغربيـة وفي غـزة، ويؤكـد على انّه 
عندمـا سـيكتبون تاريـخ المنطقـة بعـد مائة 
عام فانّ اسـم بلير سيكون ناصعا جدا، على 
حـد تعبيـره، فهو دفـع العديد من المشـاريع 
فـي الضفة وغزة، وادخـل الحياة والرفاهية 

للفلسطينيين في الضفة.
ورد علـى اقوال المسـؤولة عـن العلاقات 
الخارجيـة فـي الاتحـاد الاوروبـي، كاترين 
اشـتون، ضـد مواصلـة البنـاء فـي الضفـة 
والقدس المحتلة وضدّ جدار العزل العنصري، 
بالقـول انّ هـذه التصريحـات ليسـت ضدّه 
شـخصيا، بل هي عبارة عـن احباط الاتحاد 
الاوروبـي مـن توقـف العملية السـلمية بين 
الاسـرائيليين والفلسطينيين، كما انّ اقوالها 
عبّـرت عن عـدم رضاها مـن انّ هذا الجسـم 
الدولـي الكبيـر، اي الرباعيـة، لا يوجـد لـه 
ايّ تأثير على العملية في الشـرق الاوسـط. 
وفي معرض رده على سـؤال عن خيبة الامل 
فـي اوروبـا مـن الرئيـس الامريكـي، باراك 

بلير: لا يمكن تحقيق السلام بدون الحفاظ 
على امن اسرائيل وحماس في غزة مثل القاعدة 
ومعالجة التطرف الفلسطيني لا تتم بالخضوع لها بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
أبدى الرئيس اللبناني العماد ميشال 
سليمان قلقه، «ازاء التدابير التي اعلنت 
الادارة الامريكيـة انهـا تنـوي اتخاذهـا 
حيال المسـافرين اليها مـن دول عدة من 
بينهـا لبنـان، خصوصـاً ان الاجـراءات 
الامنيـة المتخذة في المطار جيدة، ولبنان 
والاسـتقرار  الهـدوء  بأجـواء  ينعـم 
الامني، وهـو أثبت بامكاناتـه الموجودة 
مكافحـة  فـي  الـدول  بـين  الأنجـح  انـه 
الاجهـزة  بـ»جهـود  منوهـا  الارهـاب»، 
العسـكرية والامنيـة فـي توقيـف احـد 
الارهابيـين مـن مسـؤولي تنظيـم «فتح 
الاسلام» واكتشاف وثائق ودلائل تشير 
الى العـزم على القيـام بأعمـال ارهابية 

جديدة».
خـلال  سـليمان،  الرئيـس  وجـدد 
آلسـي  الامريكـي  النائـب  اسـتقبال 
الكونغـرس  مـن  وفـد  مـع  هاسـتينغز 
الامريكي، في حضور السفيرة الامريكية 
ميشـيل سيسـون، «تأكيد الحرص على 
الحريـات الاعلامية والدفاع عنها»، لافتا 
الـى انه «أعطى التوجيهـات اللازمة الى 
وزير الاعـلام لمتابعة هـذا الموضوع عبر 

القنوات الملائمة».
وكان النائـب الامريكـي وضع رئيس 
الجمهورية في اجـواء جولته واهدافها، 
والتـي شـملت تركيـا وسـورية ولاحقا 
الاراضـي المحتلـة، وشـكر له اسـتقباله 
مع الوفـد، مشـيرا الى «التعـاون القائم 
والسـفارة  اللبنانيـة  الحكومـة  بـين 

الامريكية».
واكد «دعم الولايات المتحدة لسـيادة 
المؤسسـات  ودعـم  وازدهـاره  لبنـان 
التـي تشـكل فرصة للاسـتقرار فيه وفي 
بـلاده  «تأييـد  علـى  مشـدداً  المنطقـة»، 
مبديـاً  الدوليـة»،  القـرارات  لتطبيـق 
الامـل فـي «اسـتمرار تقديم المسـاعدات 
العسـكرية الى الجيش والقـوى الامنية 

اللبنانية».
واشار الى انه خلال زيارته لاسرائيل 
«سيشدد مع المسؤولين الذين سيلتقيهم 
على ضـرورة تطبيق القـرارات الدولية 

وتأكيد أهمية المفاوضات السلمية».
وشـدّد الرئيس سـليمان على «أهمية 
ايجاد حل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين 
عبـر اعطائهم حقوقهم وفـي مقدمها حق 
العـودة وتكريـس هـذا الحـق، لان اي 
سـلام يبقـى منقوصـا اذا لـم يأخـذ هذا 
الامر فـي الاعتبـار». واكـد، في مـوازاة 
ذلك، «وجوب ان تطبق اسـرائيل القرار 
1701 وتنسـحب من الاراضـي اللبنانية 
التـي لا تـزال تحتلهـا وتوقـف الخروق 

لبنان قلق من التدابير الامريكية ضد المسافرين اللبنانيين
ويراسل الكونغرس مشتكياً من قانون للاعلام عابر للحدود

■ الامم المتحـدة ـ رويتـرز: قالت اسـرائيل إن قوات 
الامم المتحدة لحفظ السـلام في لبنان اكتشـفت مؤخرا 
عبوات ناسـفة تزن مئات الكيلوغرامـات زرعها مقاتلو 

حزب الله قرب الحدود الاسرائيلية. 
وفي رسـالة إلي الامـين العام بان كـي مون ومجلس 
الامـن يـوم الخميـس قالـت جابرييلا شـاليف سـفيرة 
اسـرائيل لـدى الامم المتحـدة ان قـوات حفـظ السـلام 
فـي جنـوب لبنـان واجهـت «أفـرادا مشـبوهين» في 26 
كانـون الاول (ديسـمبر) وعثـرت فـي وقـت لاحق على 
حفر تحتـوي على حوالـي 300 كيلوغرام مـن العبوات 

الناسفة.
وقالت شاليف ان تلك العبوات «ربما جرى تصنيعها 
فـي ايـران أو سـورية» مضيفـة أن «انـواع المتفجـرات 

وطريقة نشرها» تظهر ان حزب الله هو الذي زرعها.
ولم تقدم شاليف تفاصيل عن العبوات الناسفة. ولم 

يكن لدى مسـؤولين بالامم المتحدة في نيويورك تعقيب 
فوري. 

ويحظر قرار مجلس الامن الدولي 1701 -الذي أنهى 
حربـا بـين اسـرائيل وحزب اللـه اسـتمرت 34 يوما في 
2006- كافة الاسـلحة غير المرخص بهـا في المنطقة بين 
نهـر الليطانـي والخـط الازرق وهو خط الحـدود الذي 

تراقبه الامم المتحدة بين اسرائيل ولبنان.
وانتقدت اسرائيل قوات الامم المتحدة لحفظ السلام 
العاملـة في جنوب لبنـان (اليونيفيل) البالغ قوامها 12 
ألف جندي لعدم منعها اسلحة تقول انها ما زالت تتدفق 
الـى مقاتلي حـزب اللـه. وتقـول الامم المتحـدة ان تلك 

مسؤولية السلطات اللبنانية. 
وقالـت شـاليف «يتعـين علـى الحكومـة اللبنانيـة 
ان تتخـذ خطـوات جديـة مـن اجـل التصـدي للظاهرة 
المتناميـة للنشـاط العسـكري لحزب اللـه خصوصا في 

القرى المدنية».
واضافت قائلة «تتوقع اسرائيل تحقيقا كاملا وفوريا 
فـي ملابسـات هـذا الحـادث» مضيفـة انه يجـب ابلاغ 

مجلس الامن بنتائج التحقيق في أقرب وقت ممكن.
وحـث الرئيس الامريكـي باراك اوباما لبنان الشـهر 
الماضي على اتخاذ اجراءات لوقف تهريب الاسلحة الى 
البلاد قائلا ان تلك الاسـلحة خطر محتمل على اسرائيل 
المجـاورة.  وتتهـم الولايـات المتحـدة إيـران بارسـال 

شحنات اسلحة غير مشروعة إلى مقاتلي حزب الله.
وقالـت اسـرائيل في تشـرين الثانـي (نوفمبـر) ان 
قواتهـا البحريـة صادرت سـفينة تحمل مئـات الاطنان 
من الاسلحة المرسلة من ايران الى حزب الله وهو حركة 
سياسـية وايضا القوة العسـكرية المهيمنة في لبنان إذ 
انـه أقوى حتى من الجيـش اللبناني. ونفـى حزب الله 

اي صلة بالشحنة. 

اسرائيل: الامم المتحدة عثرت على عبوات ناسفة زرعها حزب الله في لبنان

تدريبات للجيش اللبناني والقوة الدولية في جنوب لبنان

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين: 
الاسـبوع  الاردنيـة  الصحافـة  ركـزت 
الماضي على ما اسمته بمظاهر الارتباك التي 
ظهرت عنـد التعاطي الاعلامي الرسـمي مع 
حادثـة انتحـاري خوسـت في افعانسـتان 
وسط تداول في حالة النقد الذاتي والتلاوم 
في السياق، فيما اسـتمر الجدل عمليا تحت 
عنـوان مدونة السـلوك الحكوميـة واثارها 
الاتصـال  وزيـر  علـى  الحملـة  واشـتدت 
والاعـلام نبيل الشـريف وتابعت الصحافة 
الحيـاة)  (شـريان  قافلـة  رحلـة  باهتمـام 
وبرج دبي الجديد الاطـول في العالم وعدة 

موضوعات.
اليوميـة  الصحـف  تجاهلـت  وفيمـا   
الرسمية حادثة خوسـت واكتفت بما تيسر 
مـن التعليقـات الرسـمية تميـزت صحيفـة 
عبـر  للنقـاش  الموضـوع  بفتـح  «الغـد» 
كتابهـا، فقـد اسـتعرض الكاتب محمـد ابو 
رمـان دخـول الروايـة الاعلامية الرسـمية 
مـرة اخـرى فـي  حبائـل التأخـر والارتباك 
والارتجال فـي تعاملها مع قصة الاردني ابو 
دجانة الخراساني، وقال: بينما كانت اخبار 
التفجيـر، وتـورط ابـو دجانة فيه، تتسـيد 
وكالات الانبـاء العالمية، وتتناقلها الصحف 
الامريكية الرئيسـة، التي حفلت بتسريبات 
امنيـة ورسـمية امريكية، لم يكـن هنالك اي 
روايـة اعلاميـة اردنية مقابلـة، تقدم وجهة 

النظر الاردنية.
المفارقة حسـب ابو رمـان انّ «تأكيدات» 
مباشـرةً،  اصطدمـت،  الرسـمي  الناطـق 
بالرواية المعلنة لحركة طالبان عن تفاصيل 
العمليـة وشـخصية المنفـذ، وبمـا نشـرته 
الصحـف الامريكية مـن معلومـات موثوقة 
تؤكد روايـة طالبان، وبمـا تتناقله «المواقع 
الجهادية» من تاكيدات حول طبيعة الهجوم 
رصـد  فـي  رسـميا  تأخّـرا  اولا  يعنـي  ممـا 
خطـورة الموضـوع، ثم نفي غيـر موفق، ولا 
مدروس، وارتجال في مواجهة روايات اكثر 

دقة وعمقا تملأ الاعلام العربي والعالمي.
واعتبـر الكاتـب ان الروايـة الاعلاميـة 
جـرأة  اكثـر  بـدت  الاخيـرة،  الرسـمية 
وتماسـكا، مهنيا، مقارنة بالتعامل الاعلامي 
الباهت المعتاد مع القضايا الحساسـة، ومع 
وجـود ثغرات فـي الروايـة، التي تفسـرها 
«الطبيعـة الامنية» للموضـوع وعلى الرغم 
مـن ذلك، جاءت الرواية الرسـمية متأخرة، 
بعد «خـراب مالطا»، فضلا عـن انّها لا تمثل 
بالنسبة لوسـائل الاعلام العربية والعالمية 
والغربيـة قيمة نوعية مضافة، بعد ان ملأت 

«الروايات الاخرى» الفضاء الاعلامي.
 واقتـرح  ابو رمان ان مـن دفع الثمن هو 
«صـورة الاردن»، التـي شـكّلتها الروايـات 
الاعلامية الاخـرى، بالصيغة والكيفية التي 
تريد، وكذلك الناطق الرسـمي وكان «كبش 
الفـدا» لهـذا الارتبـاك، ثـم وسـائل الاعلام 
المحلية التي خسرت جولة اخرى في السبق 
والمصداقيـة، فيمـا فضّلـت الحكومـة تقديم 
«روايتها المحبوكة» من خـلال وكالة الانباء 
الفرنسـية، وطلبت من الصحـف اعتمادها! 
اهميـة  لادراك  الاوان  آن  انـه  يعنـي   ممـا 
صناعـة «الروايـة الاعلاميـة» والتعامل مع 
هذه السـلطة العالميـة- المحلية بدرجة اكبر 
من الاحتراف والشـفافية والدقة، لما لها من 

منافع كبرى او نتائج مدمّرة.
عـن  النمـري  جميـل  الكاتـب  وعبـر   
دهشـته  مـن قضيـة الخراسـاني  فالرجـل 
طبيـب متخـرج مـن تركيـا وحسـب وصف 
اصدقاء لـه فهو مثقف متحـدث ولامع، رغم 
انـه، اجتماعيـا، انطوائـي بعض الشـيء، 
وكان يفتـرض انـه غـادر لتركيـا للالتحاق 
بابنتيـه وزوجتـه وهـي صحافيـة تركيـة، 
ومتابعـة الدراسـة فـي احـد التخصصـات 
في الطـبّ هناك، لكن الشـخص الاخر الذي 
هو الطبيب نفسـه يحمل اسـم «ابـو دجانة 
الخراسـاني» كاتـب وداعية نشـط للجهاد 
مـن  الاستشـهادية  والعمليـات  وللقاعـدة 
خـلال المنتديـات الجهاديـة علـى الانترنت 
وموقعـه الالكتروني. وليـس واضحا ما اذا 
كان الامن الاردني قد عرف ابدا ان خليل هو 

نفسه ابو دجانة الخراساني؟  

 وقال النمري: هناك اسـئلة عديدة ليس 
متوقعا الحصول على اجوبة لها وخصوصا 
فـي مجال كهذا. والرواية الاخيرة من عندنا 
يفتـرض ان تخفـف مـن حجـم المسـؤولية 
الاردنيـة، لكـن علـى فـرض انـه تم تجنيـد 
عالـم  فـي  هنـاك  فليـس  سـلفا،  الرجـل 
الاسـتخبارات شـيء اسـمه الثقة مع عميل 
مزدوج، وتعود القضيّة في النهاية الى خلل 

امني اجرائي في القاعدة الامريكية.
 وفـي صحيفـة «الدسـتور» كان الكاتب 
الصحفي باسم سـكجها الوحيد بين الكتاب  
الذي علق على افتتاح  اطول برج في العالم 
فـي دبي قائلا: يمكـن الكتابة عـن برج دبي 
الاسـطوري مـن جانبـين متناقضـين، الاوّل 
سيكون على شكل تساؤل: ماذا تريد دبي من 
مثل هذا البنـاء في وقت تعاني فيه من ازمة 
مالية خانقة؟ والثاني سيحمل طابع الانبهار 
بسبق عالمي يتحقّق لمدينة عربية، وسيكون 
من شـانه ان ياتي بالسـياحة، ويعيد وضع 
دبي على خريطة الاهتمام الايجابي العالمي. 
ومن المعلومات المتاحة نبـدو امام هرم اكبر 
يحمل كلّ مواصفات الاعجاز العمراني، فكلّ 
شـيء فيه مميّز وغير مسـبوق، من حجمه، 
الى شـكله، الـى طريقة بنائه التـي وُصفت 
بالمغامرة العمرانيـة الجريئة ، ومع الدعاية 
التي تعرف مؤسسـات دبي ان تتعامل معها 

سنكون امام محجّ سياحي مهمّ.
 واسـتذكر الكاتب سـكجها  كيـف  بعثت 
الـ «سي آي ايه» عشرة ملايين دولار لجمال 
عبدالناصـر ، فاوعز ببناء بـرج في القاهرة 
سـيمثّل علامة تاريخية على رفضه التعامل 
مع الاسـتخبارات الامريكية، ويكون وجهة 
سـياحية ورمـزا جديدا للعاصمـة المصرية، 
وهذا ما كان، وما زال البرج بعد سـتين سنة 

يمثّل ذلك الواقع فعلا.
وقـال: برج القاهرة يبـدو بناية صغيرة 
امام ما صنعته دبي، وحتّى الابراج الكبيرة 
فـي العالـم يُقزّمها صـرح محمد بن راشـد، 
ومن حـقّ المدينـة الخليجية التـي تعرّضت 
للكثيـر مـن الافتـراءات مؤخـرا، والرجـل 
الذي شُـكّك بريادته ورؤيته المستقبلية، ان 
يحتفلوا بهذه الطريقة المبهرة التي تتناسب 

مع الحدث الاسطوري فعلا.
لفـت  اليـوم»  «العـرب  صحيفـة  وفـي 
الكاتـب نبيـل الغيشـان النظر الـى التباين 
فـي  وجهـات النظـر حـول مدونة السـلوك 
بـين الحكومـة والجسـم الصحافـي، وقال: 
يتركـز التبايـن علـى مـدى كفايـة ونجاعة 
القواعـد التـي اعلنتهـا الحكومـة لتصحيح 
العلاقـة مع الصحافة ومـدى قدرة الحكومة 
على السـير حتى النهاية فـي اجراءاتها من 
دون محاباة لطرف او اكثر، وترافق ذلك مع 
شـكوى جديرة بالاهتمام مـن قبل الصحف 
الاسبوعية والالكترونية من «حملة تشهير» 
باتت موجهة الى الجميع من دون تمييز بين 

طالح وصالح.
للغيشـان  وفقـا  الاعتـراف  مـن  بـد  ولا 
بـأن الحكومـات المتعاقبة هي التي افسـدت 
«بعـض» الصحافيـين و»بعـض» الصحـف 
نتيجة ما قدمته من اموال وخدمات من اجل 
شراء «سكوتهم ومواقفهم» ولكن في الوقت 
نفسـه فان ثمة افـرادا يتحملون مسـؤولية 
«بيـع انفسـهم»، لان «نـوم» الصحافـة فـي 
كبيـرة  خسـارة  هـو  الحكومـات  «فـراش» 
للنـاس وللوطـن نتيجـة فقـدان الصحافة 
دورهـا الرقابي كعـين للمواطن علـى اعمال 

السلطة التنفيذية. 
وفـي صحيفـة «الـرأي» تحـدث الكاتـب 
طارق المصاروة عن حروب الولايات المتحدة 
وقـال: بالعـين المجـردة نسـتطيع ان نـرى 
الجيـوش الامريكيـة والاطلسـية بدباباتها 
ومدافعهـا وطائراتها، ومخابراتها وبنوكها، 
لكـن من الصعـب ان نرى جيـوش القاعدة، 
وجنرالاتها واسلحتها فيما عدا بن لادن الذي 
استحال الى رمز، يعيش في لا مكان، ويقود 
الحرب، ويتوسـع اكثر فاكثـر، ومن الصعب 
ان نبتلـع الفرضيـة الدائمـة بـأن الحـروب 
هي الصراع السياسـي والاقتصادي بصوت 
عال فهذه الحرب ليسـت حـرب مصالح، ولا 
حـرب اقتصاد، ولا حرب التقدم التسـليحي 
والتدميري، وانما هـي حرب الاحتجاج ضد 
الهيمنـة، ورفض الفقـراء للقوة العسـكرية 
والاقتصاديـة الغلابة.. وهـي العنف المضاد 

في وجه العنف المضاد!

اقلام مستاءة من حشر العالم بين الهيمنة الامريكية او هيمنة القاعدة

صحافة الاردن تنتقد التأخر والارتجال الرسمي بالتعامل مع قصة الخراساني

مناورة بالمدفعية الثقيلة بين الجيش 
اللبناني والقوة الدولية في جنوب لبنان

■ الناقــورة ـ يــو بــي آي:  نفــذت 
وحدات من الجيــش اللبناني والقوة 
الدوليــة المعــززة العاملــة في جنوب 
لبنــان (اليونيفيــل) الجمعــة مناورة 
بالذخيرة الحية فــي الناقورة جنوب 
صــور. واشــرف القائد العــام للقوة 
الدولية الجنــرال الايطالي كلاويديو 
غراتســيانو وكبــار ضبــاط الجيش 
اللبنانــي على المناورة التي شــاركت 
بهــا قوة فرنســية من فرقــة التدخل 

السريع العاملة مع اليونيفل.
وأطلقت المدفعية المشتركة للجيش 
والقوة الدولية عشرات القذائف على 

البحر في المياه الاقليمية اللبنانية. 
ولوحــظ تحليق الطيــران الحربي 

الاســرائيلي فوق الجنوب عدة مرات 
اثناء المناورة.

واعلن ضابط دولي أنه استخدمت 
اســلحة متوســطة في المناورة، التي 
هدفــت إلــى دعــم قــدرات الجيــش 
اللبناني لمتابعة تنفيــذ القرار الدولي 
الرقــم 1701 الصــادر بعد حرب تموز 

(يوليو) على لبنان 2006.
وهذه المناورة هي الثانية منذ مطلع 
مشــتركة  منــاورات  وســبقها  العام 
راجلة مــع الجيش في الخــط الازرق 
الدولي ،والعاشرة منذ انتشار القوة 

الدولية والجيش عام 2006 .
ويوجد في الجنــوب نحو 13 ألف 

و800 جندي دولي من 38 دولة.

اوبامـا، قال بلير انّ اوباما مـا زال جديدا في 
منصبه، ويجـب ان نعطيه فرصة، وبعد ذلك 
سـنتقدم في عملية السـلام. وقال عن رئيس 
الوزراء الاسـرائيلي، بنيامين نتنياهو، وعن 
اسـتعداده لتقبل خطة السلام الامريكية قال 
انّ نتنياهو على اسـتعداد للتقـدم في عملية 
السـلام التـي تضمـن امـن الدولـة العبرية، 
بـدون المحافظـة على امـن اسـرائيل لا يمكن 

بايّ حال من الاحوال ان يتحقق السلام.
واعـرب بليـر عـن معارضتـه الشـديدة 
او  المباحثـات  فـي  حمـاس  حركـة  لاشـراك 
المفاوضـات، لانّهـا لا تريـد ان تتـرك خيـار 
المقاومة، لافتا الى انّ معالجة ظاهرة التطرف 

فـي غـزة لا تتـم عن طريـق القبول بشـروط 
حركـة حماس، على حـد قولـه. ورفض بلير 
التطـرق الـى تقريـر غولدسـتون ولكنّه برر 
العدائية للدولة العبرية بعد حرب غزة قائلا 
انّه من الصعـب على المواطـن البريطاني ان 
يفهـم كيف تضطـر دولـة ديمقراطيـة للقيام 
بالدفـاع عـن مواطنيهـا الذيـن يتعرضـون 
للقصـف بالصواريـخ، وهـذا نفـس الواقـع 
كال  كمـا  افغانسـتان،  فـي  نواجهـه  الـذي 
المديح للقيـادة البريطانية التي عارضت امر 
الاعتقـال الذي صـدر ضدّ وزيـرة الخارجية 
الاسرائيلية، تسيبي ليفني، في لندن بشبهة 

ارتكابها جرائم حرب ضد الفلسطينيين. 

توني بلير

آي: وصــف الجيــش  بــي  يــو  ـ  ابيــب  تــل   ■
الإسرائيلي الموافقة على إحضار جثمان مواطن من 
قريــة بقعاثا في هضبة الجولان لدفنه في مســقط 

رأسه بأنها «بادرة إنسانية» إسرائيلية. 
وشــيع المواطنون الــدروز في هضبــة الجولان 
الخميــس الطبيب عفيــف جمال الأعــور إلى مثواه 
الأخير في قريته بقعاثا وكان قد توفي في سورية 

يوم الاثنين الماضي. 
وقالت وسائل إعلام إســرائيلية أنه تم إحضار 

جثمان الأعور إلى قريته للدفن بعد اتصالات جرت 
بين جهات إسرائيلية وسورية وبمشاركة الصليب 

الأحمر الدولي. 
وكان الأعــور غــادر الجــولان فــي العــام 1977 
لدراســة الطب في دمشــق وبعد أن أنهى دراســته 
تزوج، لكن السلطات الإسرائيلية منعته من العودة 

إلى الجولان وبدأ بالعمل قرب دمشق. 
وبعد وفاة الأعور توجه ابناء عائلته إلى جهات 
إســرائيلية وبينهم نائــب وزير التطويــر الإقليمي 

وعضو الكنيســت الدرزي من حزب الليكود أيوب 
القــرا الذي أجــرى بــدوره اتصالات مــع مندوبي 
والدفــاع  الداخليــة  ووزارات  الأحمــر  الصليــب 

والصحة في إسرائيل. 
ونقل موقــع «يديعوت أحرونــوت» الالكتروني 
عن القــرا قوله إنــه «كانت هناك توجهــات عديدة 
خلال الســنوات الأخيرة لكن تم رفضها وهذه المرة 
نجحنا في تحقيــق إرادة عائلة الأعــور وإحضاره 

للدفن في البلاد». 

إسرائيل تصف سماحها بدفن سوري 
بقريته في الجولان بـ«بادرة إنسانية»

■ بيــروت ـ د ب أ: ذكــرت تقاريــر إعلاميــة لبنانيــة 
الجمعة أن كريســتوف هويسجن مستشــار السياسة 
الخارجيــة للمستشــارة الالمانيــة أنجيلا ميــركل حذر 
لبنان من أن أشــخاصا يشــتبه أنهم مــن «الارهابيين» 
ربما يتســللون داخل معسكرات اللاجئين الفلسطينيين 

في البلاد. 
وكان هويســجن قد التقى بالرئيس اللبناني ميشال 
ســليمان ورئيس الوزراء سعد الحريري في بيروت في 

وقت سابق من هذا الاسبوع. 
وتردد أن هويســجن دعا لبنان إلى ضمان الامن في 

مخيمــات اللاجئــين التــي لا يدخل اليها عــادة الجيش 
اللبناني. 

ولم تذكر أي جماعة «إرهابية» بعينها في التقارير. 
وتردد أن زيارة هويسجن إلى بيروت جرى التخطيط 

لها منذ فترة قصيرة. وهو الآن في سورية. 
وأصبحت مخيمات الفلســطينيين معاقل لجماعات 
أصولية ســنية فــي الســنوات الاخيــرة. وأدى وجود 
حــركات مثل جند الشــام وفتح الاســلام إلــى معركة 
اســتمرت ثلاثة أشــهر مع الجيش اللبنانــي في مخيم 

«نهر البارد» بشمال لبنان في عام 2007.

تقرير: مساعد لميركل يحذر لبنان 
من تسلل «إرهابي» لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين

■ بيـروت ـ يو بي آي: أشـاد رئيس الجمهورية ميشـال 
سـليمان الجمعة بجهـود الاجهـزة العسـكرية والامنية في 
توقيف احد «الارهابيين» من مسـؤولي تنظيم فتح الاسـلام 

الاصولي .
وكانـت مصادر امنية قالت ان مخابرات الجيش اللبناني 
اوقفـت مسـاء الجمعة فـي بيروت احـد الفلسـطينيين وهو 

مطلوب منذ نحو 8 اشهر للاجهزة الامنية.

وقالت المصادر انه اكتشـف مع الموقـوف «وثائق ودلائل 
تشير الى العزم على القيام بأعمال ارهابية جديدة».

وكان الجيـش اللبناني خاض عـام 2007 قتالا عنيفا ضد 
تنظيم فتح الاسـلام الذي يتزعمه شـاكر العبسـي في مخيم 
نهـر البـارد للاجئـين الفلسـطينيين شـمال لبنـان. وانتهت 
المعركـة بطـرد الجيش هـذا التنظيم من المخيـم الذي اصيب 

باضرار كبيرة واعتقال عشرات من افراده.

الرئيس اللبناني يشيد بنجاح الاجهزة الامنية 
في اعتقال احد مسؤولي فتح الاسلام

الحريري يزور تركيا 
الاثنين المقبل

■ بيـروت ـ ا ف ب: يقوم رئيس الحكومة 
اللبناني سـعد الحريـري بزيارة الـى تركيا 
الاثنين المقبل تسـتغرق يومين يبحث خلالها 
في العلاقات الثنائية والتطورات في الشرق 
الاوسـط، بحسـب مـا افـاد مصـدر حكومي 

لوكالة «فرانس برس».
واوضح المصدر أمس الجمعة ان الحريري 
سـيغادر الاثنين الـى تركيا تلبيـة لدعوة من 
نظيـره التركـي رجـب طيـب اردوغـان، في 
زيـارة تنـدرج ضمن الجولة التـي بدأها بعد 
تسـلمه رئاسـة الحكومـة فـي كانـون الاول 
(ديسـمبر) 2009 والتـي شـملت حتـى الآن 

السعودية وسورية والاردن.
وقـال المصـدر ان «العلاقـات اللبنانيـة ـ 
التركيـة متينـة والزيـارات المتبادلـة قائمـة 
ترعـى  ثنائيـة  اتفاقـات  وهنـاك  باسـتمرار 

العلاقات بين البلدين».
السياسـي  «الـدور  الـى  واشـار 
والدبلوماسي الذي لعبته تركيا خلال ازمات 

شهدها لبنان».
وزار اردوغـان بيروت في كانـون الثاني 
الحكومـة  رئيـس  وقـام   .2007 (ينايـر) 
اللبناني السابق فؤاد السنيورة بزيارة الى 
انقـرة في تشـرين الثانـي (نوفمبـر) 2008. 
وكانت آخر زيارة لمسـؤول تركـي الى لبنان 
لوزير الخارجية احمـد داود اوغلو في تموز 

(يوليو) 2009.

والتهديدات اليومية ضد لبنان».
واشار رئيس الجمهورية الى انه طلب 
من السفير اللبناني في واشنطن «متابعة 
اتخاذهـا  المنـوي  الاجـراءات  موضـوع 
الـى  بالنسـبة  الامريكيـة  المطـارات  فـي 
المسـافرين من دول عدة مـن بينها لبنان، 
ونقل وجهة النظر والقلق اللبنانيين إزاء 
هـذا التوجه، وكذلـك الامر بالنسـبة الى 

موضوع الحريات الاعلامية».
بمـوازاة ذلـك، ارسـل رئيـس مجلـس 
النـواب نبيـه بـري رسـالة الـى رئيسـة 
مجلس النواب الامريكي نانسـي بيلوسي 
النـواب  مجلـس  أصـدر   » فيهـا  جـاء 
الامريكـي قانوناً عابراً للحـدود والقارات 
والمجتمعـات والـدول بينها لبنـان يتعلق 
بمعاقبـة الاقمـار الاصطناعيـة التـي تبث 
مـن خلالهـا محطـات تلفزيونيـة فضائية 
مواد اعلامية بدعوى انها تسبب الكراهية 
وتحرض ضد بلدكم. ان هذا القانون يشكل 
تجاوزاً للقوانين الوطنية السيادية للدول 
المقصـودة ومن بينهـا لبنان الذي يشـكل 
منبراً حراً لمؤسسات الرأي العام الاعلامية 
الفضائيـة اللبنانية والعربيـة، خصوصاً 
وان قانـون الاعـلام المرئي والمسـموع في 
لبنان يمنع اساساً بث مواد اعلامية تؤدي 
الى اثارة الغرائز وضمناً الكراهية او مواد 
تحريضيـة تـؤدي الى الخلاف بـين لبنان 

وسائر الدول والحكومات».
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احكام بالسجن بين اربعة و15 عاما 
على 14 ارهابيا مفترضا في المغرب

■ الربــاط ـ ا ف ب: اصدرت محكمة مكافحة الارهاب في ســلا قرب الرباط 
احكاما بالسجن تراوحت بين اربعة و15 عاما بحق 14 شخصا ينتمون الى خلية 

ارهابية مفترضة تعرف باسم فتح الاندلس، وفق ما افاد مصدر قضائي.
وخــلال مرافعته الاربعــاء، طلب المدعي العام اصدار احكام بالســجن بحق 
هؤلاء تتراوح بين عشــرة و13 عامــا، مؤكدا انهم نســجوا علاقات عملانية مع 
قــادة منظمات ارهابية في الجزائر وموريتانيا وفرنســا واســبانيا والشــرق 

الاوسط.
وحكم على المتهم الرئيســي رشــيد زرباني بالسجن 15 عاما وبغرامة قدرها 

نصف مليون درهم (نحو 45 الف يورو)، بحسب ما اوضح المصدر القضائي.
كذلــك، حكم على كل مــن كمال الزعيمــي وعبد المولى عمــارة وعبد الرحيم 

العوفي بالسجن عشرة اعوام والغرامة نصف مليون درهم.
وحكم على ســتة متهمين اخرين بالســجن ثمانية اعوام وعلى ثلاثة متهمين 

بالسجن اربعة اعوام.
اما المتهم الرابع عشر فحكم عليه بدفع غرامة قدرها خمسة آلاف درهم (450 

يورو).
واكــد المدعــي ان الاســتعدادات التي قام بهــا المتهمون كانــت بلغت مرحلة 
متقدمــة، لافتا الى انهم كانوا ينوون اســتهداف منشــآت ســياحية في مدينة 

اغادير (جنوب) اضافة الى ثكنة في العيون كبرى مدن الصحراء الغربية.
في المقابل، طلب الدفاع تبرئة هؤلاء بحجة الافتقار الى ادلة مادية.

ولوحق افــراد خلية فتح الاندلس بتهمة «تشــكيل عصابــة اجرامية بهدف 
اعــداد وارتكاب اعمال ارهابية في اطار جماعة مشــتركة تســعى الى الاخلال 
بالنظــام العــام عبــر الترهيب والعنــف وتمويــل الارهاب وتصنيــع متفجرات 

.«(...)
وافــادت مصادر في الشــرطة ان هذه الخلية كانت ناشــطة فــي العديد من 
المدن المغربية وكان في حوزتها مواد كيميائية ومعدات الكترونية تستخدم في 

تصنيع متفجرات.

الجزائر تقرر دعم تعاونها العسكري مع السودان
■ الجزائــر ـ يو بي أي: أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أن عبد الملك قنايزية، 
الوزيــر المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني (الرئيس عبد العزيز بوتفليقة) أجرى 
مباحثات الخميس مع السفير السوداني بالجزائر أحمد حميد الفاقي تناولت 

التعاون العسكري بين البلدين.
وذكر بيان صادر عن الوزارة أن المحادثات التي جرت بمقر الوزير بالعاصمة 
الجزائريــة «انصبــت حول وســائل تدعيــم التعاون العســكري بــين البلدين 

الشقيقين».
ولا يحظــى التعاون العســكري في تاريخ بــين البلدين بأهميــة تذكر، إلا أن 
الجزائر قررت مؤخرا تطوير علاقاتها مع الســودان على خلفية موقفه المتوازن 

من الأزمة التي اندلعت مع مصر في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
ووفقا لتصنيف أصدره معهد البحث الاستراتيجي الدولي الأوروبي المقرب 
من حلــف الناتو مؤخرا فإن الجيش الجزائري يأتي فــي المركز الثاني إفريقيا 
بعــد مصر من حيــث التســليح والتجهيز وفي المركــز الـ20 عالميــا وفي المركز 
الثامــن بين جيوش الدول الإســلامية، وفــي الصف الثالث عربيــا العام 2009 
بخصوص مشــتريات الأســلحة بعد الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية 

السعودية.

سبع حالات وفاة جديدة بانفلونزا الخنازير 
خلال اسبوع في الجزائر

■ الجزائــر ـ ا ف ب: اعلنــت وزارة الصحة الجزائرية مســاء الخميس وفاة 
ســبعة اشــخاص مصابين بفيروس اتش1 ان1 منذ الاول مــن كانون الثاني/

يناير ما يرفع الى 54 عدد حالات الوفاة في البلاد بهذا المرض.
وســجلت الجزائر ما مجموعه حتى الان 808 حالات مؤكدة بالمرض، حسب 

المصدر نفسه. 
وكانت حصيلة ســابقة تحدثت في 31 كانون الاول/ديســمبر عن 47 حالة 

وفاة من اصل 746 اصابة مؤكدة.
واوضحــت الــوزارة ان عدد الاصابــات المحتملة بانفلونــزا الخنازير خلال 
شهر كانون الاول/ديسمبر في الجزائر تخطى المئة الف مقابل اكثر من 70 الفا 

في شهر تشرين الثاني/نوفمبر.
واطلقــت الجزائر في 30 كانون الاول/ديســمبر حملــة تلقيح ضد فيروس 
اتش1 ان1. وحصلت علــى 345،1 مليون لقاح ضد المرض من اصل ما مجموعه 

20 مليون لقاح اوصت عليها وستتسلمها حتى شهر ايار/مايو 2010.

الجزائر تعد بمساعدة اسبانيا
في الافراج عن عمال المساعدات المختطفين 

■ مدريد ـ د ب أ:  كشف وزير الخارجية الاسباني ميجويل انخل موراتينوس 
الخميــس عن مســاعدة الجزائر لبلاده في المحــاولات الرامية الــى الافراج عن 
ثلاثة من عمال المســاعدات الاســبان الذيــن اختطفهم فرع تنظيــم القاعدة في 
شمال افريقيا في التاسع والعشرين من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. 
جــاء ذلك خــلال مؤتمر صحافــي مشــترك عقــده موراتينوس فــي مدريد 
مــع نظيره الجزائري مراد مدلســي لعــرض نتائج اجتماع بين رئيــس الوزراء 
الاســباني خوســيه لويس رودريغيز ثاباتيرو والرئيس الجزائري عبد العزيز 

بوتفليقة. 
واطلقت اســبانيا حملة دبلوماســية من اجل الافراج عن عمال المســاعدات 
الثلاثة الذين اختطفوا فــي موريتانيا ويعتقد ان تنظيم القاعدة في بلاد المغرب 

الإسلامي التي تتخذ من الجزائر قاعدة لها قامت بنقلهم الى مالي . 
واكــد موراتينــوس ان الحكومــة لا تعتزم ان تدفــع فدية نظيــر الافراج عن 
الرهائــن. ويعتقد ان القاعدة في بلاد المغرب الإســلامي افرجت عن العديد من 

الرهائن الغربيين الاخرين مقابل الحصول على فدية. 
وشــدد مدلسي على الحاجة الى قيام اسبانيا بتخفيف الاجراءات الخاصة 

بمنح تأشيرات للمواطنين الجزائريين. 
ووصف مدلســي رئاســة اســبانيا الحالية للاتحاد الاوروبي بانها فرصة 
لتحســين العلاقات بين الاتحــاد والجزائر التي ترغب فــي ان يحصل رعاياها 

على حرية اكبر في التنقل داخل الاتحاد الاوروبي . 
وقال الوزيران ان مدريد والجزائر قررتا ايضا تشكيل مجموعة عمل لضمان 

تأمين امدادات الغاز والنفط الجزائري الى اسبانيا. 
وقــال مدلســي انه لــن يتــم المســاس بالاتفاقيــات الحالية علــى الرغم من 

الخلافات بشأن قضايا تتعلق بخطط الجزائر لرفع اسعار الغاز. 
وتحصل اسبانيا على نحو 35 في المئة من وارداتها من الغاز من الجزائر. 

وتقــوم الدولتــان ببناء خــط انابيب ثانياً تحــت مياه البحر المتوســط ومن 
المتوقع ان يؤدي الى زيادة الواردات بمعدل ثمانية مليارات متر مكعب سنويا. 

الثلوج والفيضانات تتسبب
في قطع طرقات في المغرب

■ الربــاط ـ ا ف ب: اعلن المســؤول فــي وزارة التجهيز عبــد الحميد جناتي 
الادريسي الجمعة ان عدة طرق رئيسية وفرعية «قطعت بسبب تساقط كميات 

كبيرة من الثلوج» في عدة مناطق من الاطلس المتوسط في المغرب.
وقد تعطلت عدة رحلات جوية للخطوط الملكية المغربية المتوجهة الى اوروبا 
الخميس بســبب كثافة الثلوج. واضاف الادريســي ان الطريــق بين تيمهيديت 
وميدلت (الاطلس المتوسط، وسط) قطعت الجمعة بسبب كثافة الثلوج وكذلك 

الطريق بين زايدة والخنيفرة (الاطلس المتوسط).
كذلــك قطعت طرق اخرى بســبب امطار غزيرة الخميــس والجمعة في عدة 

مناطق لا سيما شمال وضواحي الصويرة (جنوب غرب).
وللاسباب نفســها تعطلت حركة سير القطارات بين الرباط والدار البيضاء 

الخميس على ما افادت الهيئة الوطنية للسكك الحديدية.

الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف

قـررت محكمـة مغربية مـن الدرجة 
الاولى بالرباط الخميس تأجيل النظر 
الى الاسبوع الثاني من شهر حزيران/

يونيو القادم بملف الناشطة الاصولية 
نادية ياسين كريمة عبد السلام ياسين 
مرشـد جماعة العدل والاحسـان شبه 
المحظورة واقوى الجماعات الاصولية 

المغربية.
واعـادت المحكمـة قرارهـا بالتأجيل 
بتنفيذ القرار السابق المتمثل في إعادة 
اسـتدعاء نادية ياسـين وعبـد العزيز 
كوكاس المدير السـابق لـ»الأسـبوعية 
الجديدة» اللذين لم يحضرا الجلسـة، 
والصحافيـين عادل نجـدي ومصطفى 
حيران اللذين اجريا الحوار مع ياسين 
الاسـاءة  بتهمـة  جميعـا  ويتابعـون 
للنظـام الملكـي علـى خلفيـة حـوار مع 
ياسـين نشـر في حزيران/يونيو 2005 

في الاسبوعية المتوقفة عن الصدور.
الـذي  وقالـت ياسـين فـي الحـوار 
اثار نقاشـا واسـعا بالمغرب انها تعتقد 
بالنظـام الجمهـوري وان هـذا النظام 
افضـل للمغـرب مـن النظـام الملكي، الا 
انهـا اقـرت ان اغلـب المغاربـة الان مع 
النظـام الملكي وانها لا تدعو الى العنف 

لتغييره الى نظام جمهوري.
ووجهت النيابة العامة لياسين تهمة 
«إهانـة المقدسـات والإخـلال بالنظـام 

العـام» والتـي تصل عقوبتهـا في حال 
الادانة  الى خمس سنوات سجنا. 

وبـدأت المحكمة الابتدائيـة بالرباط 
تنظـر بالملـف منـذ منتصـف حزيران/

المحكمـة  هيئـة  ان  الا   ،2005 يونيـو 
تواصـل تأجيـل النظر بها علـى فترات 
متباعـدة لاسـباب تختلف كل جلسـة. 
وتحـرص ياسـين وناشـطي الجماعـة 
اثنـاء حضـور جلسـات المحكمـة على 
تكميـم افواههم بلاصق احمر مرسـوم 
عليه علامةx  تعبيرا عن سياسة القمع 

الذي تتعرض له الجماعة.
وقالت اوساط سياسية ان السفارة 
الامريكيـة بالربـاط ابلغت السـلطات 
المغربية انزعاجها من متابعة ومحاكمة 
نادية ياسـين التي اطلقت تصريحاتها 
الاولـى المعبـرة عن موقفها مـن النظام 
الملكـي في محاضـرة القتهـا بالولايات 

المتحدة الامريكية.
السـفارة  ان  المصـادر  وقالـت 
الامريكيـة ابلغـت المسـؤولين المغاربة 
ان ياسـين عبـرت عن موقفهـا في اطار 
حريـة التعبيـر والـرأي وانها لـم تدع 
الـى العنـف لتغييـر النظام بـل تدعو، 
كل  فـي  والاحسـان،  العـدل  وجماعـة 

مواقفها الى نبذ العنف وادانته.  
واكدت نادية ياسـين في تصريحات 
ادلت بها الخميس لقناة «فرانس24» أن 
النظام الملكي في المغرب «فاشل». وقالت 
ان موقـف جماعـة العـدل والإحسـان 
يتأسس على رؤية متكاملة لواقع الأمة 
في ظـل قراءة تجديدية لتاريخها، وأن 

الكتابـات الأساسـية للجماعـة «تعيد 
النظـر فـي التاريـخ الرسـمي للحكم» 
وان «كل التحريفات التي طالت تأويل 

الخطـاب القرآني لأغراض سياسـوية 
خـلال فترة الانشـقاقات الكبـرى التي 

عرفها الإسلام.»

وتعتبـر ناديـة ياسـين البالغـة من 
العمر 51 سـنة محاكمتهـا «فرصة لفتح 
النقاش حـول تصريحاتهـا» كما قالت 

وبالتالـي حـول الملكية وهو مـا يعتبر 
تحقيقـا لطموحها لأنه سـيكون كسـرا 

لأحد المحرمات في المغرب.

الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:

توقفت الجمعة المفاوضات بين فرقاء التحالف الديمقراطي 
مـن أجـل التغيير في شـمال مالـي، والتي كانت قـد انطلقت 
رسـميا الخميـس بالعاصمـة الجزائريـة، بينمـا تتواصـل 
جهود الوسـاطة التي تقوم بها الجزائر من أجل إقناع جميع 
الأطراف بقبول العـودة إلى طاولة المفاوضات، لإعادة بعث 
اتفـاق الجزائر الذي تم التوقيع عليه فـي 2006 بين متمردي 

الطوارق المنتمين إلى التحالف والحكومة المالية.
وظلـت قاعـة الجلسـات التـي اسـتضافت اليـوم الأول 
مـن المفاوضـات فارغة طـوال الجمعة، بعـد أن رفض بعض 
قيـادات التحالـف العودة إليها، ما لم يتـم الفصل في الكثير 
من الأمور، وحسب المعلومات التي تسربت فإن سبب توقف 

المفاوضات يعود إلى تأخر التحاق القائد العسكري إبراهيم 
آق باهانغـا بالاجتمـاع، مع أنـه كان من المفـروض أن يكون 

حاضرا في اليوم الأول من الاجتماع.
ويثير التحاق إبراهيم آق باهانغا التسـاؤلات، علما بأنه 
قائد الجناح العسكري في التحالف، وبالرغم من أن الناطق 
باسـم الحركة حميّ آق سـيد أحمد أكد الخميس أن الغائبين 
لهـم من يمثلهـم فـي اجتمـاع الجزائـر، إلا أن عدم مشـاركة 
باهانغـا جعـل بعـض قيـادات التحالف يرفضـون مواصلة 

المفاوضات إلى غاية وصوله. 
بينمـا تواصل السـلطات الجزائرية جهود الوسـاطة  من 
أجل إقناع أقطـاب التحالف الديمقراطي من أجل التغيير في 
شـمال مالي بضرورة توحيـد موقفها، والقبـول بالهدنة مع 
الحكومة الماليـة، وتفادي الدخول فـي مواجهات مع القوات 

الحكوميـة، وهـو ما ترفضه بعـض التيارات التـي ترى بأن 
حكومة مالي هي التي نقضت اتفاق الجزائر.

وتتهم تلك الأطراف الحكومة المالية بعدم الالتزام بالكثير 
مـن بنـود الاتفاق ، خاصـة فيما يتعلـق بجهـود التنمية في 
مناطـق شـمال مالـي، والتـي حصلـت علـى أموال مـن أجل 
تطويـر تلك المناطـق، ولكن تلك المبالغ تبخرت ولم تسـتثمر 
لصالح سـكان الشـمال، الأمر الذي زاد في تشـكك المتمردين 

الطوارق في جدية الحكومة المالية بتحقيق السلام.
كمـا تتهـم ذات الأطـراف الحكومـة المالية بالتسـاهل مع 
الجماعات الإرهابية الناشطة في المنطقة، وخاصة ما يسمى 
تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، وتهدف حكومة مالي 
من وراء ذلك التساهل (حسبهم) إلى الضغط على المتمردين 
الطوارق وإضعـاف موقفهم.  وكانت العاصمة الجزائرية قد 

اسـتضافت رسـميا ابتداء من الخميس مفاوضات بين فرقاء 
التحالف الديمقراطي من أجل التغيير في شمال مالي.

وأضاف سـيد أحمـد أن هذا اللقاء فرصة لمناقشـة أحداث 
السـنة الماضيـة، وكذا مناقشـة الخطـوات الواجـب اتباعها 
مـن أجـل تفعيـل اتفـاق الجزائـر، والعـودة بطرفـي النزاع 
إلـى طاولة المفاوضات. ويبقى الشـيء المهم الـذي أكد عليه 
المتحدث باسـم التحالف هو توضيح الـدور الليبي، بالقول 
أن طرابلس شريك مهم في التنمية، وأن المرجعية الأساسية 
للمفاوضات ومسـار السـلام في المنطقة هـو اتفاق الجزائر، 
بمـا قد يضع حدا للجدل الذي كان دائرا بشـأن الدور الليبي 
وسـعيه إلى التشـويش على دور الجزائر التي كانت راعية 
للمفاوضـات بين المتمرديـن الطوارق والحكومـة المالية، بما 

أسفر عن التوقيع على اتفاق سلام في 2006. 

الرباط ـ «القدس العربي»:

دعا المفكر والباحـث الجزائري محمد أركون 
التاريخيـة  للدراسـات  معهـد  تأسـيس  إلـى 
والانتروبولوجية المقارنة للأديان، يكون مقره 

بالمغرب.
وقـال أركـون خـلال برنامـج بثتـه القنـاة 
المغربية الثانية (دوزيم) حول «الإسلاموفوبيا.. 
أو لمـاذا يخـاف الغـرب مـن الإسـلام»، «أتمنى 
أن يتـم تأسـيس معهـد للدراسـات التاريخيـة 
والانتروبولوجيـة المقارنة للأديـان وأن يكون 

مقره بالمغرب المستعد لذلك».
وأبرز أركون أن من شأن معهد من هذا القبيل 

أن «يخرجنـا مـن تكرار مـا تلقيناه مـن الماضي 
دون أن نحلله ونخضعه للتفسـير»، ويؤسس 
«لنظـرة جديـدة لجميـع الأديـان»، مـن خـلال 

«دراسة النصوص المقدسة دراسة تاريخية».
وأكـد أحمـد عبـادي الأمـين العـام للرابطـة 
المحمدية للعلماء، أهمية «توظيف العلم والبحث 
العلمي والحوار والتعارف مع الآخر، والتحلي 
بالاسـتعداد لتلقي العلم وتقبل الحكمة أيا كان 

مصدرهما».
ودعا عبادي إلى الرفع، على مسـتوى الدول 
الإسـلامية، مـن عـدد الأقسـام المتخصصـة في 
مجـال «علـم الاسـتغراب»، وهـو العلـم الـذي 
النواحـي  جميـع  مـن  الغـرب  بدراسـة  يهتـم 

العقدية والتشـريعية والتاريخية والجغرافية 
والاقتصادية.

ورصد عبادي عددا من العوامل التي تسـهم 
في توتير العلاقة بين الغرب والإسلام من قبيل 
«الجهـل المتبادل بـين الطرفـين» و»ردود الفعل 
غيـر المتزنـة التـي تصـدر عنهمـا» بخصـوص 
بعـض المواقف، مؤكـدا في هذا الإطـار ضرورة 
حضاريـين  ومصالحـة  إنصـاف  حركـة  «قيـام 
واسـعي النطـاق، لأن كوكبنـا لا يتحمـل مزيدا 
مـن الصراعـات، لا سـيما إذا كان مـن الممكـن 

تجاوزها».
المجلـس  رئيـس  الموسـاوي،  محمـد  ودعـا 
الفرنسـي للديانـة الإسـلامية، إلى بـذل المزيد 

من الجهـود للتعريف بالديانة الإسـلامية على 
أوسـع نطـاق، ومد جسـور الحـوار والتواصل 
مع الأديـان الأخـرى باعتبارهما «ضـرورة من 

ضرورات الحوار».
واسـتعرض الموسـاوي، عددا من المبادرات 
التـي قـام بهـا المجلـس للتحسـيس بضـرورة 
تفـادي تكـرار أحـداث الاعتـداءات والتدنيس 
التـي تطـال المسـاجد وقبـور المسـلمين، مؤكدا 
أن «هنـاك تطـورا في قبول الإسـلام كمكون من 
مكونـات المجتمعات الأوروبية، وهو الأمر الذي 
أكدتـه عـدة اسـتطلاعات للـرأي تم إجراؤهـا 

بفرنسا على سبيل المثال».
كمـا دعـا إدريـس اليازمـي رئيـس المجلـس 

الأعلـى للجاليـة المغربيـة بالخـارج، مسـلمي 
أوروبـا إلى التفاعـل مع الآخر مـن منطلق آخر 
غيـر منطلق الضحيـة، والاسـتفادة مما توفره 
العلمانيـة باوروبا من مسـاحات فـي ما يتعلق 

بحرية المعتقد وممارسة الدين.
وقـال الدكتـور مصطفى بوهندي، الأسـتاذ 
البيضـاء،  بالـدار  الثانـي  الحسـن  بجامعـة 
بضـرورة القيـام «بحملـة داخليـة لتصحيـح 
المفاهيـم الخاطئة وتجـاوز ما تحفـل به بعض 
والحقـد  الكراهيـة  بتاريـخ  المحملـة  المراجـع 
والحـروب» وذلك في إطار ما أسـماه بـ»إعادة 
تقديمـا  تقديمـه  أجـل  مـن  لتراثنـا  قـراءة 

إنسانيا». 

انباء عن ان اعتراض واشنطن على محاكمتها يدفع الى التأجيل
محكمة مغربية ترجئ محاكمة نادية ياسين

بتهمة «الدعوة الى اقامة نظام جمهوري» في البلاد

تأخر التحاق القائد العسكري باهانغا بالاجتماعات يثير التساؤلات 

الجزائر: توقف المفاوضات بين متمردي الطوارق وتوقعات باستئنافها «فورا»

محمد اركون يدعو لانشاء معهد للدراسات التاريخية والدينية يكون مقره بالمغرب

■ روما ـ رويتـرز ـ يو بي أي: قالت 
الشـرطة الايطاليـة إن أعمـال شـغب 
اندلعت في جنوب البلاد ليلة الخميس 
الجمعـة حين أضرم مهاجرون النار في 
سـيارات وحطمـوا نوافـذ متاجـر في 
احتجـاج علـى هجوم اسـتهدف عمال 
مـزارع أفارقـة نفذتـه عصابـة محلية 
من الشـبان البيض، بينما طالب حزب 
رابطـة الشـمال (يمـين) بإلغـاء عقـد 
مـع مؤسسـة مكلفـة بتنظيـف مكاتب 
توظّـف  لأنهـا  الشـمال  فـي  محافظـة 

مسلمين. 
وأظهرت لقطات تلفزيونية من بلدة 
روسـارنو في منطقة كالابريا عشرات 
الأفارقـة يحطمـون زجاج السـيارات 
وبالحجـارة  الصلـب  مـن  بقضبـان 
السـيارات  فـي  النـار  ويضرمـون 

وصناديق القمامة.
وذكرت الشرطة أن سـيارة واحدة 
على الأقل تعرضـت للهجوم بينما كان 
ركاب بداخلهـا ممـا أسـفر عـن اصابة 

عدة أشخاص.
واشـتبك المهاجـرون الذيـن سـدوا 
الطريـق مع أفـراد من شـرطة مكافحة 

الشغب التي اعتقلت عددا منهم.
وصـاح بعضهـم «لسـنا حيوانات» 
وحملوا لافتات تقول «الايطاليون هنا 

عنصريون».
ووقعـت أعمال الشـغب بعد أن فتح 
شـبان بيض يستقلون سـيارة بنادق 
المهاجريـن  مـن  مجموعـة  علـى  رش 

الافارقـة كانـوا في طريـق عودتهم من 
العمل فـي مزارع مما أسـفر عن اصابة 

عدد منهم.
المنطقـة  فـي  المهاجـرون  ويعمـل 
باليوميـة في جمـع الفاكهـة والخضر. 
ويعيش نحو 1500 في ظروف بائسـة 
في مصانع مهجورة بدون مياه جارية 
حقـوق  جماعـات  وتقـول  كهربـاء  أو 
الانسـان ان عصابات الجريمة المنظمة 

تستغلهم.
وقال اجاتسـيو لويرو حاكم منطقة 
تصـرف  يعتبـر  بينمـا  انـه  كالابريـا 
المهاجريـن غيـر مبرر علـى الاطلاق الا 

انه يقر بوقوع «استفزاز قوي».
واتخذت ايطاليا موقفا متشـددا من 
الهجرة غير الشـرعية وتحركت لوقف 
موجـة من المهاجرين الذين يسـتقلون 
سـواحلها  الـي  للوصـول  الـزوارق 
وأعـادت  افريقيـا.  مـن  الجنوبيـة 
السـلطات بعضا من هذه الزوارق الى 

عرض البحر.
حـزب  طالـب  قريـب،  سـياق  فـي 
الشـريك  الإيطاليـة  الشـمال  رابطـة 
عقـد  بإلغـاء  الحكـم،  فـي  الرئيسـي 
مـع مؤسسـة مكلفـة بتنظيـف مكاتب 
محافظة ترينتينو في أقصى الشـمال 

لأنها توظّف مسلمين. 
الإيطاليـة  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
«آكـي» عن رئيس كتلة رابطة الشـمال 
أليسـاندرو سـافوي في رسالة وجهها 
إلى رئيـس مجلس المحافظـة جوفاني 

كيسلر «على مكاتبنا وفي كمبيوتراتنا 
هناك معلومات حساسة وبوسع هؤلاء 

أن يدسوا أياديهم أينما شاؤوا».
(رابطـة  «نحـن  سـافوي  وأوضـح 

الشـمال) حزب له موقف صريح تجاه 
الاسـلام ولا يبـدو لنا أنه من المناسـب 
ولا سـيما مـن وجهة النظـر الأمنية أن 
يقـوم عاملـون يتبعـون ذلـك الديـن 

بالتجوال دون رقيب في مكاتبنا».
الشـمال  رابطـة  حـزب  ويعـرف 
الشـعبي بمواقفـه المعاديـة للأجانـب 
وللمسـلمين وكانت لـه مواقف معادية 

للإسـلام فـي الآونة الأخيـرة وأبرزها 
تعليق بناء المسـاجد في إيطاليا وطرد 
ألف مسـلم عن كل يـوم يمضيه رهائن 

في الأسر بالعراق.

رابطة الشمال تطالب الحكومة بإلغاء عقد شركة لأنها توظف مسلمين

اعمال شغب لمهاجرين في جنوب ايطاليا بعد هجوم «عنصري» على افارقة 

تجمهر مهاجرين افارقة بعد هدوء اعمال الشغب في منطقة كالابريا

نادية ياسين في احدى المحاكمات السابقة (أرشيف)
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«الأهرام» عار أن
 نترك ما تقوم به حماس

وإلـى «الأهـرام» التـي عبر رئيـس تحريرهـا عن صدمته بسـبب وفـاة الجندي 
المصـري ومـا وصفـه بترك غـزة في يـد حفنة مـن الحمسـاويين يقـول: ولأن مصر 
تقـف علـى الدوام في قلب أحـداث المنطقة ،  فـإن نصيبها من عبـث العابثين أكبر من 
غيرهـا ،  فلقـد اعتدنـا في مصـر أن نتلقـى الكثير مـن الاتهامـات ،  واعتدنـا أيضا أن 
نمضـي في سياسـاتنا الوطنيـة والقومية والإقليميـة بوحي مـن أن المصالح العليا 
الوطنية والقومية التي نعمل من أجلها سـوف تقمع طموح العابثين ،  وتضيء عقول 

المخدوعين . 
هكـذا كان الموقف مـن الحرب في العراق ولبنان ومسلسـل الأحداث في غزة منذ 
أن ابتلى الفلسـطينيون بحفنة من المتطرفين يسـوقون الأشـقاء هنـاك إلى المذابح ،  

ويذيقونهم آلام الجوع والمرض . 
العبث الساخر في المنطقة يغفل عن عمد جريمة الذين عطلوا وصول نحو خمسة 
مليارات دولار سـعت مصر لدى الدول المانحة لتوفيرها لإعمار غزة ،  وإنهاء المأساة 
الاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها سكان القطاع ،  حيث تغافل العبثيون عن تلك 
الجريمة حتى يسـتمر التهريب عبر الأنفاق تحـت ذريعة توصيل المعونات الغذائية 

والطبية للمحاصرين في القطاع . 
العبثيـون يغفلون حقيقة أن سـكان القطـاع لا يمكن أن تسـتمر الحياة بهم وهم 
ينتظـرون وصول قافلـة إغاثة من هنا أو هناك ،  إحسـانا من المتعاطفـين معهم ،  وقد 

تأتي اليوم وتتوقف غدا . 
لقـد تمكن هـؤلاء من خديعـة الذين يعانـون فـي الأرض الفلسـطينية فاختزلوا 
قضيتهـم في وصول قوافل الإغاثـة والموانع التي تحول هنـا أو هناك دون وصولها 
لهـم .. أصـوات قليلـة أصبحـت اليـوم تتحدث عن حـل ناجـع للمعاناة السياسـية 
والاجتماعيـة والاقتصاديـة . فلقـد تصـدرت قوافـل الإغاثـة المشـهد ،  وتحـول الهم 
الفلسـطيني من الحياة في دولة آمنة مسـتقرة تتواصل علـى أرضها أجيال وأجيال 

إلى انتظار وصول قوافل الإغاثة . 
رغم أنه ممنوع من دخول مصر منذ 15عاماً:

مطلوب تكميم عبد الباري عطوان وأصدقائه 
وتمتد الحملة لخارج الأسـوار حيث يطمح أشـرف العشـري في «روزاليوسف» 
لأن تأتـي اللحظـة التاريخيـة التي يمكن للعرب والمسـلمين أن يغلقـوا حنجرة عبد 
البـاري عطـوان رئيس تحريـر «القدس العربي» ومن على شـاكلته مـن المعارضين 
العرب لتستريح الأمة العربية على حد رأيه، يقول: لم يعد مقبولا بعد الآن أن تعاود 
فرق أوركسـترا العزف الإعلامي النشـاز في المنطقة العربية من حين لآخر عزف تلك 
النوتة الإعلامية المعتادة والبغيضة بكل هذا الحماس والرغبة الدفينة في النيل من 
مصر وشـعبها حيث اسـتمرأت مجاميع تلك الأوركسـترا هذا الوضع منذ أزمة حرب 
غزة في هذا التوقيت من العام الماضي ثم تواصل وتنوع مع إعلان مصر القبض على 
الشـبكة الإرهابية لحزب الله مؤخراً ثم عادت تلك الهجمة وحملات السـب والقذف 
المتواصلـة هذه الأيام عبر فضائية الحقد وبث السـموم والتطـاول على رموز مصر 

وكرامات المصريين والمسماة «الجزيرة ». 
وبالطبـع من ورائهـا فرق جنـرالات ومناضلـي الميكروفونات الذيـن يهبون في 
كل واقعـة أو كارثـة فـي المنطقة يتنـادون أين مصـر .. ولماذا لم تفعل مصـر .. ومتى 
تتحرك لتخـوض حروبهم وكوارثهم التي صنعوها بمحـض أيديهم وعقم تفكيرهم 
وممارسـاتهم السياسية، وتحولت مصر من جديد على ألسنة هؤلاء من تجار الموت 
والمواجـع إلـى الحيطة الواطيـة والمضغة التـي تلوكها الألسـنة على مدار السـاعة 
حتى أنني أتعجب من دقة خطط وتنظيم هذه الأبواق المسـتعرة في تنفيذ حملاتهم 
العدائيـة وتوزيع الأدوار التي يلجأون إليها صباح مسـاء فـي العديد من العواصم 
العربية، حيث باتت تلك الحملات تنال بشـكل دوري وعرض مسـتمر من سياسات 
وتحـركات مصر على طول الخط في الوقت الذي تـروج فيه لأدوار إيران وأجندتها 

الخفية الخبيثة وتتغنى بأدوار سورية. 
يضيـف العشـري عـن فضائيـة السـب والحقـد والتفريـق العربي: ومن أسـف 
أن هـؤلاء مـن مناضلي الميكروفونـات يتزايدون يومـا بعد آخر كالجـراد ويركبون 
موجة الحقد والكراهية ضد مصر والدس والتحريض ضد شـعبها بفضل الشـيكات 

مستحقة الدفع في الحال . 
حتـى أنك عندما تتابع المشـهد الصحافي والإعلامي الفضائي على اتسـاع رقعته 
تشـعر مـن الوهلـة الأولى أن هنـاك خيطـاً رفيعاً ورباطاً سـحرياً يربـط بين هؤلاء 
المناضلين الجدد بطريقة الردح وفضائيات الحقد والتشـرذم سـواء «الجزيرة» في 
قطـر أو «العالـم» في إيـران أو «المنـار» في الضاحيـة الجنوبية ببيـروت وفضائية 
الجديد اللبنانية التي أدمنت تلك اللعبة مؤخراً لصاحبها ذلك المأفون تحسين خياط، 
وغيرهـا من نوعية تلـك الفضائيات الكريهة تعزف نفس الأوركسـترا بنفس اللحن 
والنغمـات النشـاز وفي توقيت واحـد وتتبادل اسـتضافة الوجوه والشـخصيات 

القتيمة التي تقطر ألسنتها السموم والأحقاد ضد مصر . 
وبالتالـي أمام هذا المشـهد العبثي لأكثرمن عام أما آن لنـا من وقفة والتحرك عبر 
مراجعـات دقيقـة وآنية تجاه تلـك الممارسـات، وإن كان الأمر قبل ذلـك لا يخلو من 
بعـض العتب علـى وزارة الإعلام فـي مصر التي تمتلك عشـرات المكاتـب الإعلامية 
فـي عديد من عواصـم المنطقة والعالم حيـث كان يجب عليها التدخـل بلغة الرفض 
والاسـتهجان وإبلاغ الاحتجاجات بالصوت عاليا أو من خلال إعداد قوائم سـوداء 
لهؤلاء الشـتامين وتمنـع التعامل معهم أو وقـف إعطائهم تأشـيرات دخول وزيارة 

مصر . 
يا أيها السادة في مصر إن منطق الأمور الطبيعي كان وما زال يجب أن يصب في 
خانة أن أمثال عبدالباري عطوان وعزمي بشـارة وتحسين خياط والجنرال ميشيل 
عـون ووئام وهاب رئيـس تيار التوحيد اللبناني، ذلك بقـر الوحش البري والمدعو 
رفيق نصر الله مدير مركز الدراسـات اللبنانية والقائمة عديدة تضم العشـرات بل 
المئـات يجـب أن يعاقبوا جراء تقولاتهـم اليومية ضد هذا البلد مصـر وحان الوقت 

لوقفة مصرية حاسمة مع أمثالهم!
 

عبدالله كمال: 
مصر مستهدفة في الحالتين

وحـول نفس القضية وقضية مخاطـر الفتنة الطائفية في صعيـد مصر كتب عبد 
الله كمال رئيس تحرير «روزاليوسف» :المتطرفون في حماس يريدون من مصريتنا 
أن تنحني.. وأن نقبل بأن يعاملونا على أننا جنود احتلال وحصار، والمتطرفون في 
الصعيـد.. هم الذين يسـتهدفون مصريتنـا وما فيها من قيم توحد وتماسـك.. كانوا 
يصوبون رصاصهم إلى المشـاهد الرائعة في مختلف كنائس مصر ليلة 6- 7 كانون 
الثاني (يناير)..حيث تلاحم المصلون المسـيحيون مع مهنئيهم من المسلمين.. وكلهم 

مصريون.

ما جرى على الحدود كان مؤلماً وقاسياً ولا يجب أن نتراخى في حساب من فعلها 
وقتـل شـهيدنا. كما لا بد أن نمضي في إجراءاتنا لكـي نحمي حدودنا.. وليس علينا 
أن نتهاون مع مثل هؤلاء الشبيحة الذين يتوافدون علينا في قوافل تدعي الإنسانية 

وهي ذات أهداف سياسية وتفتعل ما يؤدي إلى تلك الأوضاع.
ومـا جـرى في نجع حمـادي كان مؤسـفاً ومؤلمـاً وشرسـاً وعنيفاً ومحزنـاً.. ولا 
ينبغـي أن يتهاون القانون لحظة في أن يصل إلـى المجرمين الذين فعلوها.. ويتصل 
ما جرى على الحدود بحملة إعلامية مستمرة ولم تزل موجودة ضد مصر وقوميتها 
وعروبتها.. تتهمها بالتخوين.. وتشوه مواقفها.. وتزايد على تضحياتها.. وقد كان 
أحمد ضحية لهذه العملية المدبرة من قبل أعداء..يسـمون أنفسهم أشقاء..يحركون 
غالوي ويوظفونه.. فأصبح في أيديهم (غالوي).. وصارت قافلته الإنسـانية لغزة 

هي نفسها قافلة للحقد على مصر».

«روز اليوسف»: 
العصابة غالوي والقتلة حماس 

تحت هـذا العنـوان كتب محمد عبـد النور فـي صحيفة «روزاليوسـف» يواصل 
الهجـوم على حمـاس والقطـاع: بكل الأحـوال وتحت أي ظـرف وبأي وسـيلة.. ما 
حـدث عند الحـدود المصرية مع قطاع غزة واطلاق رصاصـة غدر وخيانة من قناص 
حمساوي تجرد من كل قيمة شرف أو معنى للأخلاق على جندي مصري من بسطاء 
شـباب المصريـين كان يـؤدي واجبه.. لم يتعرض لـ ''...'' حمسـاوي بفعـل أو كلمة أو 

حتى نظرة فيسلبه حياته.. يجب أن يكون آخر مرة.
تحـت أي قاعـدة إداريـة أو دبلوماسـية أو حتـى قانونيـة.. ما تعرض لـه ميناء 
العريش من بلطجة أشـعلت النـار واعتدت على موظفيه وضباطـه وأغلقت أبوابه 
ومنعت قوات الإطفاء من دخوله على يد مجموعة من ''السـفلة'' تعددت جنسـياتهم.. 

يجب أن يكون آخر مرة.
ليس شكر مصر.. بعد كل ما قدمت وتقدم التزاما منها بواجبها القومي التاريخي.. 
أن تتعـرض أرضها وسـيادتها وحيـاة أبنائهـا لهذه ''السـفالة'' من قريب فلسـطيني 
حمسـاوي ولا من غريب مهما كانت جنسـيته.. إنكليزي، فرنسـاوي أو أمريكاني.. 

ومهما كان غرض الشعار الذي يرفعه.

لأنها طلبت من التلميذ السجود لمدة ساعة
منع مدرّسة أسوان من التدريس نهائياً

ومـن التقارير التي طالعتنا بها صحف الجمعة قرار مديرية التربية والتعليم في 
أسوان، إنهاء التعاقد مع مايبل ميلاد، مدرسة اللغة العربية في مدرسة سانت تريزا 
الخاصـة، واسـتبعادها من التدريس نهائيـاً، بعد إدانتها في الواقعة التي نشـرتها 
«المصـري اليوم» الأسـبوع الماضي، عندما عاقبت تلميذا فـي الصف الأول الابتدائي 
يدعـي محمد ممـدوح العجمـي، بإجباره علـى الجلوس علـى الأرض علـى ركبتيه 
ويديه في «وضع السـجود» لمدة ساعة، وصفعه على وجهه، وجذبه بشدة من ياقة 
القميص، لعدم إجادته كتابة إحدي العبارات على السبورة، مما تسبب في إصابته 
بجـروح في رقبتـه، فيما بدأت النيابـة التحقيق في البلاغ الذي قدمـه والد التلميذ 

ضدها، يتهمها فيه بإيذاء ابنه بدنياً ونفسياً.
وأعلـن محمد حسـيب، وكيـل وزارة التربية والتعليم في المحافظـة، أن لجنة من 
إدارة الشـؤون القانونية في المديرية حققت في الواقعة، وأدانت المدرّسـة، وقررت 

استبعادها من العمل بالتدريس نهائياً، سواء في المدارس الحكومية أو الخاصة.

في إطار الدعاية له:
 إنتاج فيلم عن البرادعي

ووفقاً لـ»الشـروق» و»المصـري اليوم» فقد قررت الحملة القومية لدعم ترشـيح 
الدكتـور محمـد البرادعـي، الرئيـس السـابق للوكالة الدوليـة للطاقـة الذرية، في 
انتخابات رئاسة الجمهورية، تكثيف زياراتها الميدانية لجميع المحافظات، والتوجه 
خـلال منتصف كانون الثاني (ينايـر) الجاري إلى محافظتي الأقصر وأسـوان بعد 

التنسيق مع ممثلي الحملة في هذه المحافظات.
يضيف عـادل الدرجلي في «المصري اليوم»: قال محمد جيلاني، منسـق الحملة، 
إنهـم يعملون على اسـتخراج أكبر عدد من البطاقـات الانتخابية وتوعية الجماهير 
بأهميـة المشـاركة السياسـية حتى يكون الصـوت الانتخابـي هو السـند الحقيقي 

لشرعية الحكم.
وأضـاف: «ان الحملـة اتفقـت علـى إنتاج فيلـم وثائقـي مدته 5 دقائـق لتعريف 
المواطنين بشخص وقيمة الدكتور البرادعي، لما يملكه من رغبة حقيقية في الإصلاح 

الدستوري والتعليمي والثقافي، تتلاءم مع متطلبات العصر ومتغيراته».
أضاف «سـيتم تسـجيل هـذا الفيلم مـع مؤيدي ترشـيح البرادعي مثـل الدكتور 
محمـد غنيـم والدكتـور عـلاء الأسـواني والمخرج خالـد يوسـف والكاتب يسـري 
نصراللـه والعديد من المثقفين والنشـطاء السياسـيين»، موضحا أنه سـيتم إصدار 
بيـان يطالب جموع الشـعب المصـري والقوى السياسـية بالتوقيع عليه، سـيحمل 
مطالب الأمة مثلما حدث من قبل مع وفد سعد زغلول، الذي جمع المصريون توكيلات 
له ليتحدث باسـمهم، معتبراً هـذا البيان أفضل من جمع التوكيلات التي قد تسـبب 

إرهاقاً للمواطنين.

كيرلس يتوصل لقاتل الأقباط 
نجع حمادي تلغي الإحتفال بعيد الميلاد

وإلـى جريمة نجع حمادي التي يهتم بها الشـارع المصري ونقلاً عن عمرو بيومي 
فـي «المصري اليوم»، فقـد أصدر الأنبا كيرلس «أسـقف نجع حمادي» قـراراً بإلغاء 
احتفـالات عيد الميلاد، وإعلان الحداد الرسـمي في نجع حمـادي على خلفية حادث 

نجع حمادي.
اتهم كيرلس في اتصال هاتفي مع «المصري اليوم» شخصاً يدعي «حمام الكموني» 
بارتـكاب الحادث، وقـال: «الجاني كان يسـتهدف قتلي انتقاماً لرفضـي الصلح في 

أحداث فرشوط الأخيرة، ومطالبتي بتعويض الأقباط المتضررين من الحادث».
وأضاف: «الكموني كان يسـتقل سـيارة ومعه مدفع رشاش روسي الصنع وفتح 
النار على سـيارتي أثناء خروجي من الكاتدرائية عقب الصلاة ومروري في شـارع 

المحطة عند تقاطعه مع شارع بورسعيد ولكنني لم أصب بل أصيب آخرون».
واعتبـر كيرلـس أن الحادث يعد اسـتمراراً لأحداث فرشـوط الأخيـرة، وقال إن 

الجاني كان يردد أثناء إطلاق النيران: «انتقمت لأختي المسلمة».

وكشـف كيرلـس عـن أن الاتصـالات لـم 
تتوقـف بينه وبـين البابا شـنودة منذ وقوع 
الحادث، وأن البابا أبلغه اسـتياءه الشـديد 
مما حـدث، مؤكداً أنه لن يقبـل أي محاولات 
للصلح مع الجناة، مطالباً بتوقيع العقوبات 

الرادعة عليهم.
من جانبـه، أكد القس بيمـن بهيج «كاهن 
مطرانيـة نجـع حمـادي» أن الحـادث وقـع 
في ميدان اسـمه «لوكاس عطاالله» بشـارع 
المحطـة، عندمـا أطلـق مجهولون النـار على 
بعض شـباب الكنيسـة مما أدى إلـى إصابة 
16 قبطيـاً توفي 6 منهم في وقتها، وآخر مات 
متأثـراً بجراحـه، مضيفـاً أن الأنبـا كيرلس 
سـوف يصلـي عليهـم قبـل دفنهـم حوالـي 
السـاعة الثانية ظهراً - قبـل مثول الجريدة 

للطبع.
وفي المقر البابوي أكد الأنبا أرميا «سكرتير 
البابا شـنودة» أن البابا لم يقـرر بعد اتخاذ 
أي رد فعـل تجـاه مـا حـدث بنجـع حمادي، 
وهو بانتظار التقرير النهائي الذي سـيبعث 

به الأنبا كيرلس للوقوف على حيثياته.

شاب يقضي 500 يوم 
خلف القضبان في جريمة لم يرتكبها 

وإلـى حادث غريب من نوعه دفع على اثره شـاب ما يزيد على عام ونصف العام 
وراء القضبان بدون جريمة كما يقول عماد السـيد في «المصري اليوم»: داخل عنبر 
التحقيقات في سـجن طرة يجلس مصطفى محمد حسين منذ 500 يوم ينتظر إثبات 
براءتـه من تهم، يقول إنه لـم يرتكبها..عمره لم يتجاوز العقد الثاني وما زال ملحقا 
بقوة الأمن المركزي لقضاء فترة التجنيد، قبل أن يخرج تقرير الطب الشرعي ليثبت 
أن أحـد أقاربـه هو الذي ارتكب الجرائم المحبوس على ذمتهـا، داخل أحد المنازل في 

عين شمس تجلس أسرته تنتظر عودته.
البدايـة كما يرويها والده، عندما طرق ضابط مباحث باب مسـكنهم للقبض على 
متهم في قضية سـرقة، فتح له مصطفى الباب فسـأله الضابط: «فين مصطفى محمد 

حسين؟». 
فأجابه متعجبا: «أنا مصطفى» وجاء رد الضابط نافيا نفيا قاطعا قائلا «أنا عاوز 
مصطفى محمد حسـين اللي كان عندي من كام يوم في قضية سرقة» وبدأ في وصفه 
وقـال إنه متهم في قضية سـرقة وخرج مـن النيابة بكفالة ماليـة قدرها 500 جنيه.. 
تنبه الأب بسرعة للأوصاف، وأخبر الضابط أن الذي يريده يدعى ممدوح، ويسكن 
فـي البيت المقابـل لمنزلهم..وعلم الأب أن الشـخص المطلوب «أحـد أقاربه» وانتحل 
اسم ابنه، وطلب الضابط مساعدته في القبض على المتهم الحقيقي وآخرين متهمين 

في قضية سرقة.
يكمل الأب حديثه: بعد عدة أيام عاد مصطفى إلى المنزل يشـكو من تعدي الثلاثة 
المطلوبـين عليـه بالضرب، وعلى الفور أخذ بعض أبناء الشـارع وأمسـكوا بأحدهم 

واتصل بالضابط يخبره بما حدث..
شـكره الضابـط وألقـى القبض على مـن أمسـكوا به ووعدنـي برفع اسـم ابني 
«مصطفى» من المحضر وإثبات انتحال الشـخصية، وبعد فترة جاء الدور على ابني 
ليؤدي الخدمة العسـكرية والتحـق بالأمن المركزي، وفي أحد الأيـام جاء اثنان من 
أمناء الشـرطة يطلبانه لإنهاء محضر سرقة محمول، اعتقدت أن تليفونه الذي تمت 
سـرقته قبل فترة وجدته الشـرطة، ووعدتهما بإحضار ابني إليهما بنفسي ووفيت 
بوعدي وتوجهت إلى قسـم شـرطة النزهة لأسـلمه بيدي في قضيه السرقة التي تم 

انتحال اسمه فيها، بعد أن صدر حكم بحبسه 5 أعوام.
ويكمل الأب قائلا: في إحدى الجلسات طلبنا شهادة الضابط الذي حضر بصحبة 
صاحب المسـروقات محـل القضيـة.. توجهت إليه فرحـا وسـألته إن كان يتذكرني 
وبعـد أن ذكرتـه بنفسـي رجوته أن ينطـق بالحق في شـهادته، فطلـب أن أحدد له 
أي الموجوديـن في القفص هو ابني «مصطفى» وبسـذاجة أشـرت إلى ابني دون أن 
أعلم ما يضمره وبعدها سمعته يتحدث إلى صاحب المسروقات وهو يشير إلى ابني 

قائلا: «هو ده المتهم ولازم تتعرف عليه علشان القضية تمشي».

الدستور: التبرير الأمني لجريمة 
نجع حمادي لا يخدم الأقباط أو المسلمين

الكاتب إبراهيم عيسـي رئيس تحرير «الدستور» تابع ما يحدث في نجع حمادي 
المدينـة التي تقع في جنوب مصر والتي شـهدت أحداثاً مأسـاوية ليلـة عيد الميلاد.. 
ينتقـد إبراهيـم التبرير الأمني وتعامل السـلطة مـع الحوادث ويقـول تحت عنوان 

(اجراس الرصاص):
1ـ تصويـر الجريمـة علـى أنها ثـأر هو جريمـة لا تقل عـن ارتكاب جريمـة القتل 
ذاتهـا، فمنذ متي يثأر الصعايدة بقتل عشـوائي للناس، الثأر لـه قواعده وأصوله، 
فأخذ الثأر يتم من الشـخص القاتل أو من عائلته وليس بالقتل العشـوائي! لا يمكن 
أن يكـون الحـادث ثأرا علـى الإطلاق، وتقديمـه بهذه الصفـة إهانة لـذكاء الأقباط 

واستهانة بمشاعرهم كذلك.
2 - اختيـار اليوم والمـكان، وهو عيد الأقباط، وعند كنيسـتهم يوضح أن إطلاق 
الرصـاص كان ضد ديانـة الأقباط وجموعهـم وليس ضد مغتصب قبطـي بعينه أو 
أسرته، وهو ما يؤكد وقوف التطرف والتعصب وراء هذه الحادثة بلا لف أو دوران 
أو مراوغة، ولا ينفع باقي الكلام الفارغ بتاع أنها حادثة فردية، فأي فردية في حادث 
منظم ومخطط ويستهدف أصحاب ديانة بعينها ومكانا مقدسا للعبادة، أين الفردية 

في هذا الحادث وكله ينطق بالخطة والتخطيط والتجهيز والجماعية؟!
3- سـرعة الإعلان عن القبض علـى الجاني لا تطمئن أحدا، فالـذي يُقْبَض عليه 
بهذه السـرعة لماذا لم يُمْنَع بهذه الدقة؟! فضلا عن وجود ريبة شديدة؛ نظرا لتاريخ 
التلفيـق الطويـل مـن أن المقبوض عليـه هو المتهـم الحقيقي، ثم يحيـط القصة كلها 

الشك في كون العمل فرديا كي يتحمله فرد وينهيه القبض على فرد!
أبو العزايم: الجدار حرام شرعاً لأنه يحكم الحصار على الفلسطينيين لتجويعهم 

ويحاول تركيعهم لحساب الصهاينة.

حتى الصوفيون حرموا الجدار الفولاذي
ومن التقارير التي تلفت النظر ما نشرته «الدستور» حول فتوى أصدرها مشايخ 
الطـرق الصوفيـة والذيـن لـم يقتربوا من السياسـة أو نقـد النظام يومـاً من الأيام 
عـن الجدار العازل، تقول الصحيفة :أصدر الشـيخ علاء أبو العزايم شـيخ الطريقة 
العزمية- فتوى قاطعة أكد فيها أن الجدار الفولاذي حرام شـرعًا وتحرمه الشريعة 
الإسـلامية، لأن هـذا الجدار يحكم الحصـار على الفلسـطينيين لتجويعهم ويحاول 
تركيعهم لحسـاب العدو الصهيوني، في حين رفض الشـيخ محمود عاشور- وكيل 
الأزهـر السـابق- وبإصـرار التحـدث في موضـوع الجدار وقـال لـ»الدسـتور»: لا 
تسـتدرجني لهـذا الأمـر فلـن أتحدث فيـه على الإطـلاق ورفـض إعطاء مبـرر لهذا 

الموقف.
يأتي هذا في الوقت الذي شن فيه الشيخ عاشور هجوما حادا ضد وزارات الإعلام 
والثقافة والتعليم وقال إن: التليفزيون والإنترنت من أكبر أدوات الهدم في المجتمع 
بعـد أن أصبـح النـاس- خصوصا الشـباب - يدخلـون الإنترنت لعمل « الشـات» 
ومشاهدة المواقع الإباحية، في حين تنشر وزارة الثقافة الكتب المعادية للإسلام، أما 
وزارة التعليـم فلا تقوم بالتعليم وتقوم بتخريج أعـداد هائلة من الجهلة والأميين، 
أما الأزهر والأوقاف فتتحملان مسـؤولية ما تعيشـه الأمة من ضياع بعد أن ضاعت 
القيم، وقال عاشـور، في الندوة التي نظمتها الطريقة العزمية عن «وسـائل إصلاح 
الأمة، إن المسـلمين الآن لا يأخذون من الدين إلا الشـكل فقط، وأصبح المسلم لا يأخذ 
من الدين إلا الزبيبة واللحية الطويلة والجلباب القصير والسـواك والمسـبحة، في 
الوقـت الذي أصبحنا جميعا نرى فيه المسـلم يختلس ويرتشـي ويكذب بل يمارس 
الزنـا، وهـو الأمـر الذي يجلب علينـا غضب اللـه وجعل 5 ملايين يهودي يسـببون 
الرعب لمليار ونصف مليار مسـلم، وهاجم عاشور الحالة التي وصلنا إليها في مصر 
لدرجـة أنـك تجد اللي بيأكلونا لحـوم الحمير والبغال هم مسـلمون يحرصون على 

الصلاة والصوم.

 المسيحيون والمسلمون معاً.. في عيد الميلاد المجيد
شـارك المسـلمون أشـقاءهم المسـيحيين احتفالاتهم بعيد الميلاد المجيد. وشـجع 
الطقـس الجيد والشـمس السـاطعة المواطنين المصريـين بمختلـف انتماءاتهم على 
قضاء يوم الاجازة في الحدائـق والمتنزهات، وعلى كورنيش النيل. وقضي الجميع 

وقتاً طيباً وصفوه بأنه أحلى الأوقات.
وفي المسـاء اكتظت دور السينما بالرواد خاصة من الشـباب. وكان الاقبال على 

فيلمي «أمير البحار» و»بالألوان الطبيعية».
وفـازت الحديقـة الدولية بمدينة نصر بنصيب الأسـد من حيـث الزائرين. تلتها 

حديقة أغاخان بشبرا والأسماك بالزمالك وابن سندر في كوبري القبة.
وعلى المسـتوى الرسـمي فقد زار كبار رجال الدولة وعلى رأسهم د. أحمد نظيف 
رئيس مجلس الوزراء والإمام الأكبر د. سيد طنطاوي شيخ الأزهر ود. فتحي سرور 
رئيـس مجلـس الشـعب وصفوت الشـريف رئيس مجلس الشـورى المقـر البابوي 
واستقبلهم البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لتقديم 

التهنئة لقداسته ولجميع أقباط مصر بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
كمـا قدم المحافظون والقيادات الشـعبية والتنفيذية بالمحافظات التهنئة للإخوة 
المسـيحيين فـي محافظاتهـم. وأكد المحافظون علـى متانة النسـيج الوطني المصري 

المكون من المسلمين والمسيحيين.

المساء: طفل يطلق الرصاص على أمه
ومـن الحوادث التي وقعت أمس في مدينـة المنزلة التابعة للدقهلية جريمة بطلها 
طفـل كمـا تقول «المصـري اليوم»: أصيبـت ربة منزل بمركـز المنزلة بطلـق ناري في 
رأسـها من الخلف مـن فرد خرطوش كان يعبـث به نجلها والذي يبلـغ من العمر 10 

سنوات.
تلقى اللواء محمد طلبة مدير أمن الدقهلية إخطاراً من اللواء مصطفى باشا مدير 
المباحث الجنائية بوقوع الحادث..كشـفت تحريات الرائد أحمد فريد رئيس مباحث 
مركـز المنزلة باشـراف العميد فتح الله حسـني رئيـس المباحث الجنائيـة أن جمال 
حسـني عوض (10 سـنوات) طالـب ابتدائي كان يعبـث بفرد خرطـوش عثر عليه 
بمنزله فخرجت منه طلقة نافذة في رأس والدته كريمة موسـى سليم (46 سنة) ربة 

منزل وأصيبت بنزيف حاد في المخ.
أضافـت تحريـات العقيد شـريف رؤوف رئيس فـرع البحث أن فـرد الخرطوش 
خـاص بنجل عم الطفـل ويحتفظ به لدى عمه..تم نقل الأم إلى مستشـفى الطوارئ 

بالمنصورة وتولت النيابة التحقيق.

«الاخبار» تصف حماس بالخونة واللصوص
تحـت عنوان (حماس الإرهابية تتعـرى) كتب جلال دويدار في «الأخبار» يقول: 
لم يعد خافيا على أحد اهداف الممارسات الاجرامية الفوضوية التي تقوم بها وتدعو 
إليهـا حركة حماس الانقلابية في غـزة على الحدود المصرية . انهـا تعتقد أن قيامها 
بهذه الاعمال الخسيسـة يمكنها ان تُمرر تآمرها على الشـعب الفلسـطيني لحسـاب 
المحتـل الاسـرائيلي الذي وضـع بذرتها. ومن واقـع اعمال وسياسـات هذه الحركة 
المتمـردة المتآمـرة فقد تحـددت مهمتها من خلال الدعـم والتمويـل الخارجي المريب 
لشـق الصف الفلسطيني وتقسـيم الوطن الواحد بما يتيح مسـاعدة اسرائيل على 
تكريس احتلالها واغتيال الوجود المستقبلي لدولة فلسطين الحرة المستقلة . وليس 
موقـف حماس من المصالحـة الوطنية التـي رعتها وتوصلت اليهـا الجهود المصرية 
الشـريفة سـوى دليل على حقيقة عدم قبولها بها وهو ما كشـف تبعية الحمساويين 
لاجندات خارجية تعمل لغير الصالح الفلسـطيني وبالاخـص لصالح ايران الملالى 
الشـيعية وادارتها وتابعتها سـورية . ان سـورية هـذا البلد العربي وقعت فريسـة 
للأحقاد والأوهـام التي جعلتها تتقمص دور البطولة الكاذبة المفضوحة باسـتمرار 
احتلال الجولان . وليس صعبا على الاطلاق اكتشـاف طبيعـة الدور الايراني الذي 
يلتقي مع الدور الاسـرائيلي على نفس الاهداف في السـعي إلى السيطرة والهيمنة 
على مقدرات الشـرق الاوسط واشـاعة القلق والاضطراب وعدم الاستقرار باعتبار 
ان الفوضـى تسـاعدهم علـى مـا يخططون له مـن اجل خدمـة مصالحهـم . في هذا 
الاطار تأتي الجريمة الشـنعاء والتي قامت بها عناصر حماس عندما وجهت نيرانها 
الغـادرة لقتـل الجنـدي المصـري الشـهيد احمد شـعبان ليضيـف استشـهاده رقما 
ايجابيـا جديدا لمئات الآلاف من المصريين الذين استشـهدوا دفاعا عن قضية تحرير 
الشعب الفلسطيني . ان الشـيء الجديد في قائمة التضحيات المصرية ان شهداءها 
كانـوا يسـقطون برصاص لصوص الارض الفلسـطينية فيما سـقط احمد شـعبان 
وغيره من زملائه في مناسبات مريرة اخرى على حدود السيادة المصرية برصاص 

من يزعمون كذبا وتضليلا انهم اخوه فلسطينيون . 

نجمات الزمن الجميل: لا توجد
 ممثلة مصرية تصلح للملكة نازلي

وما زال البحث عن ممثلة لأداء دور الملكة نازلي يثير حفيظة كثيرين، وقد اهتمت 
«روزاليوسـف» بالقضية حيث أجرت إسـتفتاء بين عدد من نجمات السينما أجرته 
غـادة طلعـت تقول: «في الوقت الـذي تم فيه الاعلان عن ترشـيح « نادية الجندي » 
لتجسـيد شـخصية « الملكة نازلـي » في مسلسـل يحمل نفس الاسـم اتفقت نجمات 
الزمن الجميل - شـويكار ونادية لطفـي وبرلنتي عبدالحميد وهند رسـتم على أنه 
لا توجد أية ممثلة من جيلهم ولا من الجيل الحالي تصلح لتجسـيد شخصية « الملكة 

نازلي».
الفنانـة « هنـد رسـتم » قالت : لا توجـد ممثلة في الجيل الحالي تصلح لتجسـيد 
شـخصية الملكة نازلي، لذلك أرى أنهم يبحثون عن وجه جديد بملامح غير عادية .. 

فقد كانت شخصيتها قوية، وتتميز بالشموخ.
 وعـن ترشـيح « غادة عبد الـرازق » للدور علقت هند رسـتم قائلـة « من هي تلك 
الممثلـة الطويلـة » هي بلدي قوي؟ ! و»إلهام شـاهين » غير مناسـبة للدور .. ونادية 
الجندي هتقدمه بشكل « شعبي » وملامحها بعيدة عن « نازلي » واعتقد أن أسلوبها 
في الحديث لن يتناسب مع طبيعة « نازلي » ومكانتها .. وفي رأيي لا توجد ممثلة في 

مصر تجيد تجسيد نازلي لا « فاتن حمامة » ولا « ماجدة الصباحي ». 
أما الفنانة « نادية لطفي » فقالت ان شخصية الملكة نازلي ليست سهلة ولا بد من 
الإعداد لها جيدًا والكتابة عنها بعمق لأنها لم تكن مجرد امرأة جميلة الوجه والجسد 
ولكنها كانت سيدة قوية وحكيمة جدا وأرى أن أجمل فنانة قدمت دورها كانت مريم 
فخـر الدين وليلي فـوزي ولا أجد أي ممثلة مـن هذا الجيل تصلح لهـذا الدور. وعن 
ترشـيحاتها لفنانـة تصلـح لهذا الـدور قالـت : « نجلاء فتحـي » هـي الأصلح وفي 
النهايـة وأتمني أن يدقق القائمون على هذا المسلسـل لتخرج صـورة الملكة « نازلي 

» بشكل لائق وغير مشوه. 
برلنتـي عبـد الحميد كان لهـا رأي مخالف تماما عما سـبــــق، فهـي تــــرى أن 
تقــديم أعمال عن شـخصيات تاريخية هو نوع من الإفـلاس وتقول : لماذا يعودون 
للحديث عن الماضي وأساطيره ويتركون الحاضر بأحداثه المؤسفة؟ لماذا يتحدثون 
عـن ملكـة ويتركـون الفقـراء فعليهـم البحـث عـن النـاس « الغلابـة » أو الشـعب 

الفلسطيني . 
أمـا عـن ترشـيحات الفنانـات والأسـماء المطروحـة فتـرى برلنتـي أن جميعها 
غير مناسـبة فإمـا تكون ممثلة « بدينة » لا تشـبه « نازلـي » أو ذات ملامح لا تصلح 
لتجسـيد دور ملكة، خاصة أن « نازلي » كانت تمتلك جسـدًا ممشوقًا ووجها وعقلا، 
ولا أعتقـد أن لدينا ممثلة تصلح لهـذا الدور واعتقد أنه في حالة الإصرار على تقديم 

هذه الشخصية لا بد أن تكون هناك ورشة لتدريب الممثلة على الشخصية . 
الفنانـة « شـويكار » قالت : قرأت الكتـاب الذي قامت بكتابته رواية راشـد عن « 
نازلي » ووجدته جميلاً مما يدل على أن السيناريو الذي يضم هذه المعلومات سوف 
يكون مميزا واختيار البطلة التي تجسـد شـخصية نازلي أمـر صعب للغاية ، تجيد 
تجسـيد دور الملكة نازلي بعظمتها وجمالها وإبهارها تملك مقومات تؤهلها لتجسيد 
شخصية « الملكة نازلي ».. وتضيف « شويكار »: إن الأهم هو اللحاق باختيار ممثلة 

مصرية لتجسيد شخصية « نازلي » قبل أن تسطو عليها ممثلة . 

وقف مدرسة اجبرت تلميذا على السجود ساعة.. ونجمات مصر الكبار يؤكدن على انه لا توجد ممثلة مصرية تصلح لدور الملكة نازلي

حالة تجييش في الصحف المصرية للرأي العام ضد الفلسطينيين.. مطالب بمعاقبة اللوبي الاعلامي والفضائي المنتقد لمصر
القاهرة - «القدس العربي» - من حسام أبو طالب:

لليوم الثاني على التوالي تابعت الصحف القومية حملتها الشرسة على الفلسطينيين ودخل الحلبة (ملاكمون) جدد يبدو أنهم لم يلحقوا بمعركة 
الأمس، وفيما يشــبه الإتفاق الجماعي جاءت مانشــيتات الجمعة حول (تشييع جنازة شهيد الغدر والخســة) ومن القراءة المتأنية يتضح أن حفلة 
الردح والشماتة في الفلسطينيين سوف تستمر لأسابيع قادمة إلا إذا أنقذهم المولى عز وجل بحدث جلل يشغل الكتاب المصريين عن الشعب المبتلى 

الصابر والذي بات محط رصاصات الصحف المصرية.
ومن موضوعات الجمعة أيضاً عقاب مدرسة لأنها أجبرت طالبة على السجود لمدة ساعة والكنيسة تعلن الحداد وتلغي الإحتفال بالعيد وبالرغم 
من ذلك فالصحف القومية أكدت من جانبها ان الأقباط سعداء للغاية وأمضوا العيد في لهو وسعادة مع المسلمين بالرغم من تقارير أخرى في ذات 

الصحف تحذر من مواجهات وفتن طائفية جديدة وإلى التفاصيل:
مؤامرة قتل الجندي المصري إنطلقت من السعودية

ومع تجليات الكاتب عبد القادر شهيب رئيس تحرير «المصور» السابق والذي قدح ذهنه واستنفر قدراته في الإستنباط وربط الأحداث ببعضها 
ليتحفنا برأي ليس له مثيل في موقعة غزة التي جرت قبل يومين، حيث أقر أن القرار اتخذ في الســعودية ولندعه يحي عن الســيناريو الذي كتبه في 
«روزاليوســف»: هل هناك علاقة بين زيارة خالد مشــعل للرياض ونتائج محادثاته مع وزير الخارجية الســعودي ســعود الفيصل، وبين ما يحدث 

على الحدود المصرية مع غزة؟ 
قــد يبدو الســؤال غريباً ولا موقع له بالنســبة للبعض، الذين يــرون أن احداث الحدود المصرية مع غزة نجمت عن دفــع قيادة حماس في القطاع 
عددا من الشــباب الغزاوي للتظاهر ضد مصر لإعلان رفضهم لاقامة أي انشــاءات مصرية على حدودها، ولإعلان رفضهم للاجراءات التي أصرت 
الســلطات المصرية على ان تلتزم بها قافلة شــريان الحياة 3، التي يقودها النائب غالوي.. وبالتالي لا يوجد ما يدعو لربط زيارة مشعل للرياض مع 
احداث الحدود المصرية مع غزة اللهم الا اذا كان المشارك في الأمرين قيادة حماس، خاصة أن مشعل كما قال بعد لقائه وزير الخارجية السعودي 
إن حماس معنية بالأمن القومي العربي، ولا يمكن أن تنحاز لايران على حساب المصلحة العربية، حتى في ظل حرصها على صداقتها بايران، وأنها 

لا يمكن ان توافق على اختراق الحدود السعودية من قبل الحوثيين.
لكن من يدقق قليلا في ملابســات وتوقيت زيارة مشــعل للرياض ويتقصى حقيقة ما دار فيها سوف يجد أن هناك علاقة بالفعل بين هذه الزيارة 

واحداث العنف على الحدود المصرية مع غزة والتي اندلعت بعد اعتلاء الشباب المتظاهرين في غزة».
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حصار غزة ينتقل الى القاهرة بسبب قرار السلطات المصرية منع مسيرة الذكرى السنوية للحرب على غزة.. وحماس تحاصر من جاؤوا لفك الحصار

هناك ائتلاف مجنون يتشكل في العالم ضد اسرائيل ومن ضمنه اليسار الاسرائيلي اللاسامي.. العالم الحر يفقد مناعته

نتنياهو يمارس لعبة الكذب بمهارة لا بأس بها ولكن بعد تسعة اشهر سينتهي رصيده فماذا يفعل؟

عميرة هاس

الخروج من شـارع رمسيس في القاهرة على متن عشرين حافلة تحدد ليوم الاثنين 
صباحا الثامن والعشـرين من كانون الاول (ديسمبر). ولكن منظمي «مسيرة الحرية 
فـي غزة» عرفـوا قبل ذلك بيوم بأن الباصـات لن تأتي كما لم تصـل الباصات التي تم 
حجزها بصورة منفصلة من قبل نشـطاء فرنسـيين الى نقطة انطلاقها في القاهرة في 
يوم الاحد: شـارع شـارل ديغول بجانب السفارة الفرنسية مقابل حديقة الحيوانات. 
رغـم الوعود (التي لم تكن قاطعة ابدا) بان السـلطات المصرية ستسـمح للمشـاركين 
بالدخـول الـى غزة عبر معبر رفح في الاسـبوع الذي سـبق موعد المسـيرة 31 كانون 
الاول (ديسـمبر)، اوضحـت وزارة الخارجيـة المصريـة أن الدخـول الـى القطـاع لن 
يكون مسـموحا. حتى السفن فوق النيل اختفت بصورة مدهشة في يوم الاحد مساء: 
السـلطات المصرية عرفت ان عشرات النشطاء قد خططوا للابحار عبر النهر واشعال 

الشموع لاحياء مرور عام على هجمة غزة واحياء ذكرى القتلى.
1361 شـخصا مـن 43 دولـة (700 مـن الولايـات المتحـدة وحدهـا) الذين سـجلوا 
للمشاركة في مسيرة الحرية في غزة جاؤوا للقاهرة، وهو عدد اكبر بكثير من المتوقع. 
الامر بدأ كمبادرة من عدة اشـخاص انضمت اليها منظمة السـلام النسـوية الامريكية 
كود بينك ورويدا رويدا اتسعت لتشمل اقطارا اخرى من دون صلة بالقافلة التي بادر 

اليها عضو البرلمان البريطاني جورج غلوي.

وجع الرأس المصري

«ان كان مـن المحظـور علينا ان نسـافر الى غزة، فسـنجلب غزة الـى القاهرة» قال 
ناشـط سـلام امريكي واحد. طوال اسـبوع كامل اصطف اكثر من الف مواطن اجنبي 
واغلبيتهم الحاسـمة من الدول الغربية في العاصمة المصرية باحثين عن سبل وأماكن 
للتظاهـر فيها ضـد الحصار المتواصل على غزة. «التظاهرات فـي القاهرة هي البرهان 
الاكيد على ان اسـرائيل قد ضغطت على مصر حتى لا تسمح بدخولهم الى غزة. قدرت 
مواطنة مصرية (وهي مثل مصريين اخرين لم تتجرأ على المشاركة في المظاهرات لانها 
خشيت من ان تكشف وتتعرض للعقاب). «لماذا تحتاج مصر وجع الرأس هذا؟ كان من 

الاسهل والابسط لها ارسال الجميع الى غزة ونسيان امرهم».
في ظل عدم وجود باصات أقام النشـطاء الفرنسيون خياما وفتحوا أكياس النوم 
على الارصفة على امتداد رصيف السفارة. في الساعة الثانية ليلا اكتشفوا ان مخيمهم 
محاط بجدار وسـتار قوي من عناصر  الشـرطة المدربين على تفريق المظاهرات. خيام 
وحاجز شـرطي وحظر بالتحرك والتجـوال ومنطقة محاصرة: مـن دون ان يقصدوا 
نقلـوا الوضـع الغـزاوي بالتفصيـل والفلسـطيني عموما الـى القاهـرة. التواجد في 

ظروف الحصار تحول الى هدف وتحد.
خلال اليومين ـ الثلاثة التالية عناصر الشرطة المحيطة اخذت في الازدياد: من رتل 
واحد الى 3 ارتال. رجال أمن مصريون ذوو مراتب عالية تجولوا في عصبية من نقطة 
الى اخرى. تارة يبتسـمون وتارة اخرى يحاولون منع مصور من التقاط صور وتارة 
يحثـون المتواجديـن على مغادرة المكان ويسـمحون بالخروج مـن الرصيف المحاصر 
ودائمـا يسـمحون لاحد ما بأن يجلـب قهوة او فواكه او بيتـزا او التوجه للمراحيض 
وغسـل وجهـه في الفندق المجـاور. بين النشـطاء وبين عناصر الشـرطة المحيطين من 
حولهـم طوال ثماني سـاعات مـن دون التزحزح عقـدت علاقة وصلة: هنـا وهناك تم 
تهريب سـيجارة لاحد منهم او ماء. خلال كل عدة سـاعات كان النشـطاء يتشاورون 
حـول كيفيـة المواصلة. هذه كانت ديمقراطية مباشـرة في حراك من دون اسـرار ومن 

دون اوامر من الاعلى ومن دون عملية تأهب واستعداد.
عملية مشـابهة جرت عنـد باقي المجموعـات التي توزعت بين فندقـين مختلفين في 
القاهـرة فـي تلك الايـام. بعضهم اكتشـف ان الطوق البوليسـي يصعـب الخروج من 
الفندق ويضع العراقيل. وبعضهم تمركز قبالة سفاراتهم ـ واحيطوا على الفور برجال 
شـرطة لتفريـق المظاهـرات. الاكثـر عنفا كانـوا اولئك الذيـن وضعوا قبالة السـفارة 

الامريكية.

من المسؤول عن الحصار

مجموعة كبيرة واحدة تموقعت في المنطقة الواقعة تحت المبنى الذي تقع فيه مكاتب 
وكالات التنميـة التابعة للامم المتحدة الـ UNDP. «من خلال وجودنا هنا نقول اننا 
لا نلقي بالمسـؤولية على مصر. المسـؤولية عن الحصار الاسرائيلي عديم الخجل على 
غزة ملقاة على دولنا» اوضح احد المنظمين وكأنه يسوق ردا على الادعاء الذي يردده 
بالاساس انصار م.ت.ف والسلطة في رام الله: بتشجيع من حماس الضغط الشعبي 
الدولي وخصوصا العربي يوجه للعنوان غير الصحيح ـ مصر بدلا من اسرائيل. عدد 
مـن المنظمين قالوا بأنهم قد لمسـوا ان قادة حماس عموما ليسـوا معنيين بالتظاهر في 

ايرز وانما فقط قبالة معبر رفح ضد مصر.
الحلـم كان تنظيم مسـيرة من عشـرات الالاف باتجـاه حاجز بيت حانـون – ايرز 
في الذكرى السـنوية لهجمة الجيش الاسـرائيلي على غزة ومطالبة اسرائيل والعالم 
برفع الحصار. من سجلوا اسمهم للمسيرة هم جمهور متنوع جدا: بعضهم من نشطاء 
اليسار منذ عشرات السنين والاخرون انضموا للنشاط فقط في ايام الهجمة على غزة 
ومـا زال وعيهـم السياسـي في مهـده. وهناك مـن زاروا البلاد مرات كثيـرة والبعض 
الاخـر لم يطأها ابدا. طـلاب ومتقاعدون محاضرون من الجامعات شـبان ومتقدمون 
في السـن. بين المتقدمات في السن كانت هيدي ايفشـتاين (85 عاما) مواطنة امريكية 
من مواليد المانيا كانت قد ارسلت في الرابعة عشرة من عمرها الى انكلترا وبذلك نجت 
من النازية. اهلها قضوا نحبهم في معسـكر الاعتقال في اوشـفيتس. هي جلسـت على 
مقعد في السـاحة تحـت المبنى الذي تتواجـد فيه مكاتب وكالة التنميـة التابعة للامم 
المتحـدة وانضمت الـى المضربين عن الطعـام الذين يحتجون على حظـر الدخول الى 
غزة. من حولها احتفل الجميلون في الخمسـينيات والستينيات من عمرهم من طليان 
وانشـدوا «بيلا تشـاو» نشـطاء جنوب افريقيين رفعوا لافتات خاصـة بهم تدعو الى 
معاقبة اسـرائيل وتقتبس مقولات نيلسون مانديلا الذي قال: «حريتنا ليست مكتملة 

من دون حرية الفلسطينيين» .

الأم اليهودية في إثر ابنها

انـا اشـعر انني بهـذا النشـاط افعل شـيئا من اجل اسـرائيل ومسـتقبل آخـر لها. 
قال شـاب ملتح من بوسـطن. هو يتطوع في قرية فلسـطينية في الضفـة. امه يهودية 
مثلـه رافقتـه ذات يوم في رحلة للبـلاد حتى تتعرف على حياته الجديدة. اسـمه كان 
موضوعـا علـى قائمـة بوليـس الحـدود وتم تأخيـر الاثنين طـوال 8 سـاعات لاجراء 
تحقيقات ومسـاءلات مختلفة. «هي خرجت من هناك راديكالية» ضحك الشـاب الذي 

اكتشف قبل سنة ونصف السنة  الحوار البديل حول الواقع في «وطنه الثاني».
«ربما توضحين لي» سأل المخرج الوثائقي من فينزويلا الذي ارسل لتوثيق الحملة 
الى غزة، «كيف يحدث انني اجري مقابلات مع الكثيرين من المشاركين بصورة عفوية 
فاكتشف ان 80 في المئة منهم يهود؟». 80 في المئة هي في الواقع مبالغة الا ان الانطباع 
ان الاسـهام النسـبي لليهـود كبيـر – صحيـح. فـي هـذا الجمهـور المتنـوع كان هناك 
فلسطينيون من مواطني الدول الغربية وعدد من الغزاويين الذين كانت بالنسبة لهم 
هذه فرصـة اولى لرؤية ابناء عائلاتهـم. كان هناك ايضا مسـيحيون متزمتون وعدد 
من المسـلمات والمسـلمين العقائديين. هنا وهناك خرجت على لسان بعض المتظاهرين 
شـعارات كبيرة مثل: نحن آتون لتحرير غزة. ولكن في اخر المطاف كان هذا النسـيج 
المتنوع عبارة عن غوغاء كفاحية وكفاح نسـوي ونظريات للتحرير والكثير من الثقة 
بالتأثيـر الايجابي المتراكم للخطوات الاحتجاجية الشـعبية وليس الهيكلية والقدرة 

على احداث التغيير. خسـارة قلت لنفسـي: حظر الحركة المصري يمنعنا من مشاهدة 
كيفية التقاء هذه الديمقراطية المباشرة الشفافة مع حكم حماس.

في الثانية مسـاء في التاسـع والعشـرين من كانون الاول (ديسـمبر) علم بأنه قد 
سـمح لمئة من النشطاء بالدخول الى غزة كاسـتجابة لمطلب سوزان مبارك. كان هناك 
من ايـد الاقتراح واعتبره تنازلا مصريا. وكان هناك من اعتبره محاولة لكسـر وحدة 
الصـف بـين المتظاهريـن وتخفيف الضغوط الممارسـة علـى مصر. الامريكيـون مالوا 
لقبول الاقتـراح والاوروبيون عارضوه. في اخر المطاف خرج في يوم الاربعاء 30 من 
كانون الاول (ديسـمبر) 80 شـخصا علـى متن حافلتين بمن فيهم عـدد من الصحافيين 

وانا من بينهم من الذين لم تمسهم المعضلة.

اشبه برومانيا تشاوشيسكو

فـي منتصـف الليل بعد 12 سـاعة من الانطلاق مـن القاهرة وصلنا الـى غزة حيث 
الفنـدق، هنـاك انتظرتنا المفاجأة الاولى: رجل أمن حمسـاوي بلباس مدني مع كوفية 
حمـراء على رقبته تكلم مع صديق جـاء لرؤيتي واعلمه بأنه من المحظور عليّ ان انام 
في بيته. ناطق بلسان الحكومة اوضح عبر الهاتف ان هذا ليس ضدك. قبل شهر قررت 
الحكومـة عـدم نوم الضيـوف في منازل خاصـة وانما فـي الفنادق فقط. فـي رومانيا 

تشاوشيسكو كان هناك حظر كهذا فهل هذا قرار دائم ام انه امر تستوجبه الساعة؟
الخلفيـة اتضحـت تدريجيا: الجانب الغـزاوي كان من المفترض ان ينظم المسـيرة 
نشـطاء المجتمـع المدني من المنظمـات غيـر الحكومية المختلفة بالتنسـيق مـع اللجنة 
الشـعبية لكسـر الحصار التي هي تنظيم شـبه رسـمي ملحق بحماس. الكثيرون من 
نشـطاء مجموعات الدعم الاوروبية يملكون صلات مديدة السنين مع منظمات اليسار 
في القطاع. في هذه المنظمات خصوصا الجبهة الشـعبية الكبيرة نسبيا استعدوا قبل 
الموعد لاسـكان عدد من عـدة مئات من المواطنين الضيوف في منازلهم. عندما سـمعت 

حكومة حماس بذلك قررت حظر النوم في المنازل الخاصة لاسباب أمنية  وكيف لا؟
الاسـباب الامنيـة علـى مـا يبـدو دفعت النشـطاء فـي يـوم الخميس صباحـا الى 
الاكتشـاف فجأة بأن من المحظور عليهم الخروج من الفندق الى الشارع (الذي تمتلكه 
حمـاس بالمناسـبة). رجال الامن رافقـوا الزيارات التي قام بها عـدد من الضيوف الى 
المنازل والمؤسسـات التي يمتلكون صلة معها. خلال المسيرة وعندما سعى الغزاويون 
للتحـدث مع الضيوف ظهر رجـال الامن المتجهمون وفصلوا بـين المتحادثين وأمروهم 
بالاصغاء الى المؤتمر الصحافي. «هم لم يرغبوا بان نتحدث مع الاشـخاص العاديين» 

استنتجت احداهن.

اختطاف ام تنظيم غير سليم

المسـيرة لـم تكن بالمرة كمـا حلم المنظمون طوال تسـعة اشـهر مـن التحضير. قبل 
السـفر بيوم عرفوا ان المجتمع المدني قد الغى مشـاركته. هناك مـن يقولون ان ممثلي 
حكومـة حمـاس قد اكتشـفوا ان المنظمات الحكوميـة لا تمتلك خطـة واضحة ومنظمة 
للضيوف الكثيرين ولذلك اضطرت للتدخل وتحديد جدول زمني للاحداث والجولات 
واللقـاءات. نشـطاء فلسـطينيون مختلفون اعطـوا روايات مختلفة بعض الشـيء. 
احدهم ابرز حقيقة انه «عندما سـمعنا ان مئة فقط قد أتوا الغينا كل شـيء». آخر قال 
بـأن حمـاس «من البدايـة طرحت شـروطها: ليس اكثر مـن 5 الاف في المسـيرة، عدم 
الاقتـراب من ايـرز، عدم الاقتراب مـن الجدار الفاصـل، كيفية القاء الخطـاب وما هي 
مـدة الخطاب ومن الذي يلقـي الخطاب. باختصار اختطفت حمـاس زمام المبادرة منا 
فتنازلنـا». هـذا كان قبـل ان يجري الحديث عن مئة شـخص فقط. حمـاس او اللجنة 

الشـعبية الخاصـة بهـا جلبـت 200 او 300 للمسـيرة. المسـيرة تحولـت الـى عمل من 
الطقوس الصرفة الا انها فرصة لوزراء حماس للحصول على تغطية صحافية لا بأس 
بهـا مـع متظاهرين غربيين. اربعـة من اتباع ناطـوري كارتا من المواطنـين الامريكيين 
اجتذبوا عدسـات الكاميرا. النساء الفلسطينيات لم يكنّ بين المتظاهرين. هذا تناقض 

(أم صفعة) للهوية النسوية للمنظمات والكثيرين من المشاركات والمشاركين؟
بعد المسـيرة احتج الضيوف امام عدد من المنسقين الفلسطينيين الرسميين. «جئنا 
للتظاهـر ضدالحصـار ووجدنا اننا تحت الحصار». تعدديتهم وشـفافية سـلوكهم لم 
تتلاءم مع الانضباط العسكري الذي حاول المنظمون الرسميون فرضه. ارخي اللجام 
حينئـذ بعض الشـيء. «لقد اخلـوا سـبيلنا» قلت عبر الهاتـف لابناء صديقـي الذين 
ارسـلوا والدهم فورا لاخذه من الفندق. رجل أمن اقترب منه هذه المرة ايضا ولكنه لم 
يمنعني من الدخول الى سيارته. ببيت صديقي ومنازل اخرى حدثني الاشخاص عن 
ان الخوف الذي شـعروا به خلال الهجمة يعود اليهم: يوم السـبت ظهرا في السـاعة 
الحاديـة والنصف   خلال القصف ـ  وقت القصـف الجوي الاول ـ هو حتى اليوم وقت 
حسـاس بالنسـبة لاطفال كثيرين. حكايات مشابهة ترددت امام مسامع المشاركين في 

المسيرة عند عائلات اخرى.
بعـض المشـاركين فـي المسـيرة سـمح لهـم الان بالخـروج لوحدهـم مـع معارفهـم 
الغزاويـين الذين كانـوا يعرفونهم قبل ذلك عبر الهاتف والبريـد الالكتروني. بعضهم 
خصوصـا الناطقـين بالعربيـة مـن بينهم اشـتكوا من ان رجـال الامـن يلازمونهم في 
رحلاتهم وتجوالهم لعقد اللقاءات. هم شـاهدوا عبر نوافذ الباصات الانقاض التي لم 
تتـم ازالتها بعد. انقاض مبنى البرلمان الجديد ازيلت وبعض من المبنى القديم من زمن 

المصريين تبقى شبه مهدوم. 
المشاركون في مسيرة غزة تواجدوا هناك ليومين. يوم الجمعة كان يوم الذكرى الـ 
45 لتأسـيس حركة فتح. حكومة حماس لا تسـمح للتنظيم الخصـم بعقد الاجتماعات 
واللقاءات والاحتفالات (مثلما لا تسـمح السـلطة لحماس بذلك في الضفة). اسماعيل 
هنيـة هنـأ فتح بعيدها وفي نفـس الوقت قامت الجهات الامنيـة التابعة لحماس ببذل 
كل ما بوسـعها لاخافة نشـطاء حركة فتح من التفكير حتى بالاحتفال. مئات الأعضاء 
من فتح استدعوا الى محطات الشرطة ووضعوا في نوع من الاعتقال ـ غير الاعتقال ـ 
طوال عدة ساعات حتى المساء. رجال الامن دخلوا الى المنازل التي شهدت فيها شموع 
مشـتعلة لاحيـاء يـوم الذكـرى او التي رفعـت فيها اعلام حركـة فتح. في احـد منازل 
الفتحاويين التي اشـتعلت فيها الشـموع كانت هناك محاولة مـن رجال الامن لاعتقال 
اثنين من سـكان البيـت. الام حاولت منع عملية الاعتقال وهناك شـك بأن احد عناصر 

الشرطة قد ضربها فأصيبت بنوبة في  القلب وماتت.
تسـاءلت: هل كانت قيود الاتصال بالناس التي فرضتها اجهزة امن حماس امر من 
الاعلى ام تفسـير غير ذكي من المسـتويات الدنيا للامر؟ هل تعتقد حماس بأنها قادرة 
على منع الزوار القلائل ـ المؤيدين الصارخين للفلسـطينيين ـ من سماع روايات اخرى 
عن الواقع مغايرة لتلك التي تقدمها لهم؟ وهل لا يسـتوعب من اصدروا الامر الصورة 
السـلبية التي تسـببوا بنقلها؟ ام ان الامر فعلا خوف أمني؟ شـبان عز الدين القسـام 
الذين انشـقوا وانتقلوا لمليشـيا «الجلجلات». هم وجع رأس حقيقـي، قال لي احدهم 
من غير المناصرين لحماس وهـم ذريعة مريحة لتقليص الاتصال مع الناس العاديين. 
والخـوف كان مـن ان يحاولوا المس بالضيوف من اجل الحـاق الاذى بحماس. هؤلاء 
شـبان متزمتون ينتقدون حماس الرسمية لانها لا تفرض الشرعية السلامية بصورة 

كاملة. 

ملاحظة

بعـد يومـين طولب الجميـع بالرحيـل بمن في ذلـك نحـن الصحافيين الذيـن أملنا 
بالبقـاء لفتـرة مـا. على حد قـول حمـاس هـذا كان مطلباً مصريـاً صريحـاً. الضباط 

المصريون اكدوا هذا الادعاء.

هآرتس 2010/1/8

لتجلب غزة الى القاهرة

بن - درور يميني

رابطـة الطـلاب في كليـة الاقتصـاد في لنـدن قررت 
فـي الاونة الاخيـرة عقد توأمـة مع الجامعة الاسـلامية 
فـي غزة. التصويت حصل على اغلبيـة كبيرة. الجامعة 
الاسـلامية هي الموقـع الايديولوجـي اللاسـامي التابع 
لحماس. عضو البرلمان الفلسطيني عن حماس الدكتور 
يونس الاسطل يشغل هناك منصب عميد كلية الشريعة 
ورئيـس لجنة الفتوى. الاسـطل يقول ان ابـادة اليهود 
هـي مسـألة وقـت وان رومـا سـتحتل من قبل الاسـلام 
وان مـن الواجـب السـيطرة علـى «الامريكيتـين». فـي 
نفس الاسـبوع الذي تبنى فيه الطلاب الانكليز الجامعة 
الاسـلامية، صرح الاسطل، الشـخص الاعلى مرتبة في 
تلـك الجامعة، بـأن حماس هي جزء مـن التحالف الذي 
سيقيم الخلافة العالمية. طلاب لندن صوتوا معه. العالم 
الحر كما يجب ان تنتبهوا يفقد نظام المناعة الخاص به. 
هذه كانت المحطة الاولى في ائتلاف الجنون. وسنواصل 

للمحطات الاخرى.
رحلـة طويلة بدأت في نقاط مختلفـة في اوروبا، من 
بينها بريطانيا وتركيا، متوجهة الى مصر. في هذه المرة 
ارادوا تمرير المسـاعدات المرسلة للقطاع عبر مصر. على 
رأس هـذه الحملـة كان جـورج غـلاوي عضـو البرلمان 
البريطانـي الـذي يعتبـر مصطلـح اليسـار الراديكالي 
صغيراً عليـه الآن. تضامنه مع الجهاد مطلق. الان مصر 
فـي نقطة التصويب والاسـتهداف من قبـل غالاوي. هو 
وصـل مـع مئات نشـطاء السـلام الـى القاهـرة وهناك 
ذاقوا قـوة ذراع الشـرطة المصرية. الحملـة وصلت الى 
العريش. هنـاك انضم اليهم ملائكة النوايا السـيئة من 
تركيـا ومن بينهم اربعة من اعضـاء البرلمان. المصريون 
بدورهـم حاولـوا التجـاوب معهـم ولكن لا. هـم ارادوا 
مسـرحية والنتيجة هي جلبة وفوضى وقتيل وجرحى. 

فـي هذه المرة على الاقل اسـرائيل لم تكـن في الصورة. 
الاغلاق والحصار مسجل على اسم مصر. 

وزير الخارجية التركي دخل الى المسـألة حتى يدافع 
عن اعضـاء البرلمـان. تركيـا تقترب من محـور غالاوي 
المؤيد لحماس. ليس محور الشر وانما ائتلاف الجنون.

فـي جوهـر الامر اتجاههـم صحيح بالتحديـد. قطاع 
غـزة يمكنه ان يكون بـل من الواجب ان يكـون مفتوحا 
ولكـن مـن الاتجـاه المصـري. علـى اسـرائيل ان تقطـع 
نفسـها عنه تمامـا وكليا كهربـاء وماء ومـالاً  وخدمات 
صحيـة. مصر هـي الخيـار الطبيعي عندمـا يحدث ذلك 
سيتلاشى التضامن الدولي مع القطاع. فالعالم الحر كما 
نعلم يشـجع القبضة القوية عندما يتعلق الامر بالعرب 
الذيـن يعالجـون مجانينهـم. هكـذا هـو حـال معالجـة 
مصـر لحمـاس. صحيح انهم سـيحنون حينئـذ للعلاج 
الاسرائيلي. ولكن هذا الامر سيكون متأخرا جدا. العالم 
سيشـجع المصريين وحدهـم. هذا هو الخيـار الذي كان 
على اسـرائيل ان تسـير عليه. ربما ليس الوقت متأخرا 

بعد فمن يعلم؟
سـنواصل مسـارنا مع ائتلاف الجنون. البروفسـور 
ريتشـارد فالـك يهودي امريكـي ويعمـل كباحث خاص 
لمجلس حقوق الانسـان التابع لـلامم المتحدة. من أعالي 
منصبـه هـذا يدعي هذا الشـخص بـان اسـرائيل نازية 
ويؤيد في نفس الوقت المنظمة التي تبنت الايديولوجيا 
النازيـة فـي كل مـا يتعلـق باليهـود ـ حمـاس. فالك هو 
من انصـار نظرية المؤامـرة في قضية عمليـات التفجير 
في الولايـات المتحـدة. كيف يصل شـخص الى ائتلاف 
الجنـون هـذا الـى منصـب بـارز فـي فرينسـتون والى 
منصـب رفيع فـي الامم المتحـدة؟ قلنا لكم بأن شـيئا ما 
غير سـليم في جهاز مناعة العالم الحر. وسـنقولها مرة 

اخرى.
في هذا الاسبوع طلع علينا فالك بحملة جديدة لفرض 

المقاطعـة على اسـرائيل وامداد حمـاس بالصدقات. هو 
يتضامن مع انصار حمـاس الذين وصلوا الى العريش. 
وليـس وحده في هـذه المسـألة. هناك ايضا الموسـيقار 
روجر ووترز من بينك فلويد الذي ارسل رسالة تضامن 
من جانبه. ليسـت اسـرائيل في خطر وانما العالم الحر 

هو الذي في خطر. سرطان الجنون يتفشى.
«كل المزايـا المقيتـة التـي ينسـبها العالـم اللاسـامي 
لليهـود موجـودة لـدى قـادة دولـة اسـرائيل: الخداع 
والغـش وقتـل الاطفـال وحـب المـال» . في العـادة هذه 
امور يقولها قادة حماس والجناح اللاسـامي في اليمين 
ـ يسـار. ولكن في هذه المرة تقال هـذه الامور وقبل ايام 
قلائـل على لسـان احـدى الخطيبـات واسـمها نوريت 
بيليد ـ الحنان وفي مظاهرة لليسار لاحياء ذكرى مرور 
عام على حرب غزة. ائتلاف الجنون وصل الى وسط تل 

ابيب.
قبل عام دافعت عن حق الاحتجاج. هناك يسار يطالب 
بالسلام ويمطر اسـرائيل رشقات من الانتقادات. يسار 
شـرعي. هناك يسـار نحو التحـول الى حركة لاسـامية 
ويشـكل وصمة على جبين اليسـار كله. هـذا يحدث لان 
اللاسامية على شـاكلة بيليد – الحنان الام الثكلى التي 
قتلت ابنتها في عملية ارهابية فقررت بدورها التضامن 
مع القتلى، تتحول الى ناطقة شـرعية باسم اليسار. ان 
لـم يتنصـل منها فانه يسـتحق  مـا يحصل لـه. بيليد – 
الحنـان قد حصلت علـى جائزة سـخاروف من الاتحاد 
الاوروبـي. هـي تعلـم فـي الجامعـة العبريـة فـي كلية 

التربية وستحصل فيما بعد على جائزة اسرائيل.
صحيفة «هآرتـس» كما كان متوقعـا تطرح ادعاءات 
بـأن الامـر يتعلـق بتقديـس الموت وكـراس يقـارن بين 
الارهـاب اليهـودي والارهاب الفلسـطيني. لمـاذا نوجه 
اداعاءاتنـا للفلسـطينيين الذيـن يقدسـون الشـهداء. 
ادعـي في مقالـة في نفـس الصحيفـة بأننا نحـن ايضا 

تصرفنـا علـى هذا النحـو. ارهابيـو الشـعب الاخر كما 
يقولـون لنـا المتنـورون هـم مقاتلـون من اجـل الحرية 

باسم هذا الشعب الاخر.
اليهوديـة  السـكانية  التجمعـات  بالضبـط.  ليـس 
عارضت الارهاب واختارت ضبط النفس بما في ذلك ازاء 
الارهاب العربي. هذه هي القاعدة. اما الاسـتثناء الذي 
كان مرحلـة في منتصف التمـرد  العربي الاكبر في 1938 
حيث قامت حركة الايتسـل بتوجيه ضرباتها للابرياء، 
فهـي جديـرة بـكل شـجب وقـد فعـل التجمع السـكاني 
اليهـودي ذلك فعـلا. كما ان الذريعة بـأن هذا كان جزءا 
مـن الحرب الاهلية وان اليهود الابرياء قد قتلوا ليسـت 
ذريعة مقبولة. هذا كان ارهابا وليس مسألة يفتخر بها. 
الى ان الجدل المتجدد يدور حول صاعدين الى المقصلة. 
وبالفعـل يجدر بنـا ان ندقق. الكفاح اليهـودي من اجل 
التحرر والسـيادة كان ضـد البريطانيين وضد مقاتلين. 
من بـين الاثني عشـر مشـنوقا واحد فقط وهو شـلومو 
بن يوسـف حاول مهاجمة باص مدنـي. هو حاول فقط. 
القنبلـة لم تنفجر ولم يتضرر احد. هذا كان انتقاما على 
عمليات وحشـية فـي الايام التي سـبقت ذلك وتضمنت 
قتـل الابريـاء واغتصاب امرأتـين وتقطيـع جثثهما. بن 
يوسـف ورفيقاه تصرفـوا من تلقاء انفسـهم والاهم كل 
مـا تبقى من الــ 11 الذين تم اعدامهم وجهـوا ضرباتهم 

للسلطات البريطانية وليس للمدنيين.
هذه الحقائق لـم تبلبل رؤوس المفترين في صفوفنا. 
هم يدعون بـأن فتح هي حركة الهغانـا وان حماس هي 
حركـة الايتسـل. ليس هناك كـذب اكثر مـن ذلك. ضرب 
المدنيـين والابرياء هو القاعدة بالنسـبة للفلسـطينيين 
وليـس الاسـتثناء. عنـد الفلسـطينيين لا يتعلـق الامر 
بمنظمات منشـقة وانما بنهج بدأ مـن قبل ان تظهر دولة 

اسرائيل.
البروفيسور يهودا كيدار جلس مع دوف غرونير في 
زنزانـة المحكوم عليهم بالاعـدام. هو غاضب من المقارنة 
بـين الاشـخاص الذيـن تم اعدامهـم مـن اليهـود وبـين 
الارهاب الفلسطيني. «غرونير» حدثني كيدار، «لم يكن 
رجلا ارهابيا وانما كان جزءا من حركة العصيان المدني. 
هـو لـم يوجه ضربتـه للمدنيـين». الحق معـه. غرونير 

ضبـط عندما شـارك فـي الهجمة علـى محطة الشـرطة 
البريطانيـة. كيدار يبلغ مـن العمر الان 85 عاما وقد كان 
في حينه عضوا في البلماخ. الا ان هذه مسألة وقت فقط 
الى ان تقارن صفحات التاريخ بينه وبين قاتل الاطفال. 

لقد فعلوا ذلك مع غرونير وسيأتي دوره.
قتل الابرياء كان اسـتثناء عند اليهود اما عند العرب 

فهو القاعدة. فليحيَ هذا الفرق البسيط.
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ائتلاف الكذب

بن كاسبيت

فـي آخر المطاف هو يمـارس الخداع. ليس واضحـا بعد من الذي 
يخـدع. هل المخدوعون هم اوباما – بيريس – باراك – مبارك؟ أم ان 
الامـر يتعلق ببني – بوغي – تسـيبي (حوتبيلي) كحلون ولفنات؟ 
بنيامين نتنياهو يمسـك بطرفي العصا الطويلة جدا في ذات الوقت. 
المشكلة هي أنه يفعل ذلك خلال سيره على حبل مشدود فوق الهوة. 
بهذه الطريقة لن يصل الى مسـافة بعيـدة وفي  الحد الاقصى يمتلك 

تسعة اشهر (حتى نهاية التجميد).
إما ان يقف من وراء المبادرات والمشـاريع السـاعية الى الوصول 
لمفاوضات حقيقية مع الفلسطينيين مع موعد محدد واضح (عامين)، 
مـع جدول زمني (والبـدء في قضية الحدود)، مع مبادىء اساسـية 
(التسوية بين المطلب الفلسطيني لخطوط 67 والحاجة الاسرائيلية 
لحـدود قابلـة للحماية). مـع ادراك بان هذه المسـألة تسـير باتجاه 
دولة فلسـطينية فوق شـيء قريب من كل المسـاحة، او أنه يريد في 
آخـر المطاف اهدار الوقـت والغمز واللمز وارهـاق الجميع والتهرب 
فـي لحظة الحقيقـة عائدا الى بيتـه الى أحضان اسـياده الحقيقيين 

الدافئة: سارة شيلدون والاصدقاء.
في الوقت الحاضر والى أن تظهر الحقيقة، نتنياهو يخدع نفسـه 
بالاسـاس. قبل عدة اسـابيع تم هنا ابتلاع سـطر بـريء، دقيق، تم 
فيه وصف كيف يقوم مستشـار نتنياهو ومبعوثه السـري الخاص 
المحامي اسـحق مولكو بالتوضيح له بانه بعد انتهاء فترة التجميد 
لـن يكون بامكانـه أن يسـتأنف البناء هكـذا بصـورة طبيعية. هذا 
السـطر تمخـض عـن جلبـة سـماوية فـي ديـوان رئيـس الـوزراء 
واسـتأنف الحرب الدائرة هناك (والتي لم تتوقف ابدا في الواقع). 
ان فكرنـا بذلك فـان الامر يكون واضحا لنا تمامـا. من الواضح أنهم 
سينجحون حتى انتهاء فترة التجميد لجر ابو مازن مرة اخرى الى 
طاولة المفاوضات. ومن الواضح أنه ان عادت اسرائيل فجأة للبناء 

فـي المناطق فسـينظر لهـا على أنهـا تفجـر المفاوضات التـي يعكف 
الكثيرون جدا على عقدها. مثل هذه الخطوة سـتعتبر في واشـنطن 
بمثابة بصقة لذيذة في الوجه. من المشـكوك فيـه أن يكون نتنياهو 

قادرا على القيام بهذه البصقة. 
وفـي هـذه الاثنـاء، يتـداول الامريكيـون بفكـرة تسـتهل فيهـا 
المفاوضات في قضية الارض والتي سـتخصص لها تسعة اشهر الى 
أن تنتهـي فترة التجميد. الجميع سـيعرفون خلال هـذه الفترة اين 
سـتكون المسـاحة العائدة لكل طـرف ولذلك لن تكـون هناك حاجة 
لاسـتئناف التجميـد. نتنياهـو يشـعر بالقشـعريرة مـن مثـل هذه 
الاحتماليـة. هو يعرف ان لعبة الاكاذيب التي يلعبها بمهارة لا بأس 
بها سـتنفجر في وجهه مع قدوم موسـم الاعياد في السـنة القادمة. 
حينئـذ سـينتهي التجميـد، وسـيمتطي الجميع ظهـر الجرافات من 
جديد منقضـين على رؤوس الجبـال. او على نتنياهو. من سـيكون 
فـي المقدمـة هو الذي سـيحصل على هـذا الهجوم. حتـى ذلك الحين 
يتوجـب ان نأمـل بـان نعرف في حينه ايـن والى مـاذا يتطلع بيبي 

فعلا. يحدونا الامل بان يكون هو نفسه يعرف الى اين يسير.
هو يتهرب في الوقت الحاضر. جلسة (وزرائنا) الاخيرة في يوم 
الاحـد من هذا الاسـبوع: بيبي تأخر كعادته وهكذا لـم تتبق الا ربع 
ساعة. هو يكرسها للدعايات (خصوصا في «هآرتس» حيث نقل عن 
يوسـي بيلين ان نتنياهو يوافق على التفاوض على اساس خطوط 
حزيران/ يونيو 67) وينفيها كليا. الا ان الاشـخاص الموجودين في  
الغرفـة واغلبيتهـم يعرفونـه بصورة ممتـازة لا يقتنعـون بكلامه. 
الـوزراء موشـيه كحلـون، ليمـور لفنـات وغلعـاد اردان يمطرونه 
بالاسـئلة. نتنياهـو يقوم باعطائهـم ردودا لا تخلو من الاشـكالية. 
هـو حازم فـي قضية القـدس وحق العـودة. اما في قضية المسـاحة 
فهـو يتلعثم. ماذا بالنسـبة للحدود؟ سـألوه. نتنياهـو اجاب: «ان 
طرح اقتراح على الطاولة فسـنبحثه ولكن لا شيء حتى الان». وهم 
يواصلون الاسـئلة: مـا الذي سـيحدث ان طرح اقتـراح؟. نتنياهو 

يجيـب: «سـأطرح ذلـك علـى الحكومـة او علـى المجلـس الـوزاري 
المصغر». وهم يسـألون على ماذا سـتطرحه فعلا؟ على الحكومة ام 
على المجلس المصغر؟ ولكنه لم يقرر بعد. وهم من جانبهم يواصلون 
الحفر ويقولون انه رغم ذلك قد سـافر الى مبارك وطرح افكارا وكل 
الشـرق الاوسـط يتحدث عـن ذلك وان هنـاك تقاريـر صحافية وما 
كتبـه بيلـين. نتنياهو ينظر في السـاعة وهـو يبـدأ بالتصبب عرقا 
ويقـول: «ليس هناك اي شـيء الان وربما سـيطرح شـيء وحينها 
سـنبحث بـه». وهم يسـألون مـاذا بالضبـط. نتنياهو يحـن فجأة 
بدرجـة كبيرة الـى فؤاد ويبدأ بتمتمة شـيء مـا. الا انهم يواصلون 
هجومهم ويسـألونه عن الشرط المسـبق لخطوط حزيران (يونيو) 
67. نتنياهـو يتلوى وليس من الممكن فـي الواقع فهم ما يقوله الا ان 
من الممكن بالتأكيد الادراك بان وضعه صعب وانه ليس هناك شـيء 

الان والى ان يأتي سنعرف ماذا سنفعل. وربما لا. 

الجميع مضغوطون
احـد كبـار المسـؤولين في دائـرة نتنياهو سـئل عن ذلـك في هذا 
الاسـبوع. هـو ايضـا أخذ يتلـوى بعـض الشـيء. في آخـر المطاف 
وجـد طريقة ابداعيـة. ولنفترض، قال هـذا المسـؤول، اننا نتحدث 
عـن عملية غزل بـين رجل وامرأة. ولنفترض ان بيبـي هو المرأة. في 
المحيط يقف الوالدان وابناء العائلة والوسـطاء. الجميع يضغطون 
على العريسـين حتى يتزوجا. الرجل في الوقت الحاضر يرفض . الا 
ان الضغط يمارس عليها حتى تفعل كل ما في وسـعها لاغرائه حتى 
يدخـل الـى غرفة النوم. وحينئذ تشـمر عـن اكمامهـا وتظهر اجزاء 
متزايـدة من جسـمها الى أن يرضى. السـؤال هو ما الذي سـيحدث 
ان وصـل الى مرحلـة الرضى فعلا. فنحن نعرف انهـا لا تطيقه. هذا 
هـو الحال إذن. يتضح ان الرجل لا يملك رجولة. هو لا يرغب او لانه 
ليس قادرا او هذا وذاك. ليسـت هناك احتمالية لان يحدث ذلك. من 
الناحيـة الاخـرى الجميع في المحيـط يحفزون ويشـجعون. مبارك 
ايضا يقـوم باعطائه حبة فياغرا. من كثرة الوسـاطات قد يتمخض 
هذا الامر عن شـيء ما وقد تجد الشابة المسـكينة نفسها حبيسة في 
سرير ليس لها وفي حكاية غرام محظورة مع شخص ليس لديها اي 

تصور ما الذي يتوجب فعله معه ولماذا.

علـى هذا النحو تقريبا تبدو حياة بيبي في هذه المرحلة. كالعادة 
هـو لا ينجـح فـي اعطاء المنتـوج وحتى عندمـا يبذل جهـده ويقوم 
بمبـادرات ولفتات. رام عمانويل عاد في  الاسـابيع الاخيرة لاعطاء 
تقاريـر واسـتخلاصات تصل من فمه للقـدس: «على المـدى الزمني 
نحـن لا نعتبـر نتنياهـو شـريكا اسـتراتيجيا. لدينا شـكوك بصدد 
مصداقيتـه وجديته. صحيح فـي هذه المرحلة ان الفلسـطينيين هم  

المشكلة، ولكن اسرائيل هي حليفة وقد توقعنا منها تعاونا اكبر».
الامريكيـون ان كان الامـر كذلك يفكـرون بنتنياهـو تقريبا مثلما 
يفكر به كتسـالا (المقصود عضو الكنيست يعقوب كاتس من الاتحاد 
الوطني وليس كتسـالا الثاني يسـرائيل كاتس الذي  ينفذ ما يقوله 
بيبي فـي هذه المرحلة). ليس لديهم ثقة حقيقيـة به. وهي لن تكون 
علـى ما يبدو. هـم يرون يده اليسـرى ولكنهم يتابعـون اليمنى في 
نفس  الوقت. هذه أرسـلت بالامس صباحـا الى الخليل على صورة 
نائـب وزير الخارجية النشـيط دانـي ايالون الذي خـرج في جولة 
مغطـاة اعلامية في المدينة، الى جانـب كل القضايا الاعتيادية (لقاء 
مع المسـتوطنين ومـا الى ذلك). كانـت لايالون ايضـا اجندة اخرى. 
بأمـر من وزيـره افيغـدور ليبرمان وعلمـه، خرج ايالـون لتدارس 
التفويـض المعطى لقوات الامم المتحدة الخاصـة التي تراقب النظام 
فـي الخليـل. للتذكيـر: اتفاق الخليـل كان قـد وقع من قبـل بنيامين 
نتنياهـو فـي ولايتـه الاولى كرئيـس للـوزراء وهو في واقـع الامر 
يقسم المدينة بين الفلسطينيين والاسرائيليين. مراقبو الامم المتحدة 
مكلفون بالتأكد من تنفيذ هذا الاتفاق على الارض ومعالجة شكاوى 
الطرفـين بمـا في ذلك اطفاء الحرائق. الامر سـار علـى صورة جيدة 

حتى اليوم. اسرائيل ليست راضية تماما.
المراقبـون كمـا يقولـون الان فـي وزارة الخارجيـة يميلـون ضد 
اسـرائيل. آن الاوان لتدارس هـذا الاتفاق. التفويض انتهى في آخر 
الشهر (هو ينتهي كل نصف سنة ويستأنف تلقائيا) ولكن اسرائيل 
تتفحـص الان امكانيـة عـدم تجديـد هـذا الاتفـاق. للوهلـة الاولى 
تبـدو هـذه الخطوة موقعيـة محلية. ولكنهـا في واقـع الامر خطوة 
دراماتيكيـة تبث رسـالة حازمة وحربجية للمحيط. رسـالة تتلاءم 
جيـدا مع سياسـة افيغـدور ليبرمـان بالتوقف عن الانبطاح وشـن 
الهجوم بدلا من الدفاع. السـؤال هو ان كانت هذه الرسالة تتساوق 

مع رسـالة نتنياهو ايضا. ايفيت في المناسـبة محق في كل ما يتعلق 
بالدعايـة والاعـلام. السـؤال هـو ان كان من الواجب شـن الهجوم 
ايضـا في امـور تتعلق بالواقع الحسـاس علـى الارض. هل تنقصنا 

المشاكل في الخليل حتى يتم التعرض للمراقبين؟
المستشـار القضائي للحكومة ميني مازوز اتخذ في هذا الاسبوع 
قرارا صحيحا: الانضمام باسم دولة اسرائيل الى الدعوى القضائية 
بصدد التشهير التي قدمها خمسة من مقاتلي وحدات الاحتياط ضد 
محمـد بكري منتج فيلـم «جنين، جنـين». قرار صحيـح ولكنه ليس 
صحيحـا بدرجـة كافيـة. جـريء الا انه متأخـر بعض الشـيء. في 
هـذه الحكاية المذهلة التي ادت الى هـذا القرار كل العناصر المطلوبة 

لتوضيح وضعنا اليائس في العالم لنا.
اليكـم ملخصا مـن الاحداث: معركـة جنين جرت في اطـار عملية 
السـور الواقي في نيسـان (أبريل) 2002. عما قريب ستكتمل ثماني 
سنوات لهذه العملية. محمد بكري ومثلما نذكر جميعا انتج اثر ذلك 
فيلمـا اسـمه «جنين، جنـين». بكري مـارس الكذب عن قصد وشـهر 
باسـمنا بصـورة مبيتـة وحول مقاتلين شـجعان فقدوا ثلاثة عشـر 
من رفاقهم بسـبب اوامر وزيـر الدفاع بعدم اسـتخدام النار الثقيلة 
من الجو وعدم هدم المنازل فوق رأس سـكانها الى ثلة من المعربدين 

القوزاك الذين يدوسون جثث الاطفال بدباباتهم.
كل هـذا طبعا لم يكن ولم يحصل بالمرة. الجيش الاسـرائيلي فقد 
فـي جنـين 23 قتيلا و 75 جريحـا. ثمن دموي فظيع. امـا في الجانب 
الفلسـطيني فقـد سـقط 46 الـى 56 قتيـلا واغلبيتهـم الكبيـرة مـن 

المسلحين، بعض الجثث كانت مفخخة.
هذه كانت معركة بطولة وكل جيش آخر في العالم كان سـينهيها 
مـع عـدد اقل بكثيـر من القتلـى في جانبـه واكبر بكثير فـي الجانب 
الاخر. الروس كانوا سـيزيلون المدينة عن بكرة ابيها بكل بسـاطة. 
والامريكيـون كانـوا سيشـطبون اجزاء كبيـرة منها. امـا نحن فقد 
انتقلنـا من بيـت الى بيـت. الا ان ذلك لم يمنع بكـري المفتري الكبير 
(يا ليته يقدم دعوى ضـدي) ولم يمنع النخبة الثقافية هنا لمواصلة 
تسـميته بــ «المنتـج» ومواصلة الادعـاء بــ «حرية الانتـاج» التي 

يمتلكها بدلا من نبذه نبذا مطلقا. 
معاريف 2010/1/8

يتهرب في الوقت الحالي

محور جورج غالاوي المؤيد لحماس ليس محور الشر بل ائتلاف الجنون
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من قاع ليلةٍ طويلة باردٍ
مَيْن نمضي صديقي وأنا مهشَّ
وشجرةٌ نائيةٌ ضخمة صفراءُ

مُ قمراً ضئيلاً بين فروعها. تُقَسِّ
٭٭٭

الفراشة المنقطة الخفيفة
قرمزيةً دؤوبة كانت.

نهاراً آخر رافقتُ
د الخائب. ابنَها المتوحِّ

٭٭٭
اليوم ،في صباح مطير،

صرختُ في نظرات أختي.
أثقالُ الخجل زحفتْ على وجهها.

بدموعٍ حبيسةٍ التمعَت عيناها.
٭٭٭

يا للضررِ البديعيّ الخارق!
وردةٌ كثيرة الحمرة، تذبل.
رَتْ مثل أشواقُ وهْمي تفجَّ

نهارٍ مسحوقٍ بفوْح الربيع.
٭٭٭

فسادُ قلبي المنزوي
يلوي حديدَ هيامي .

كم نظرتُ فيكِ يا طبائعَ الأمل،
لم أجد سوى شِراكٍ وضِيعَةٍ ! 

٭٭٭
حبٌّ قائدٌ مُهان

ةٍ. هو ثمنُ قبْلةٍ قَبْريَّ
يا للبرْدِ المحزنِ  - لا يُرَدُّ -    

في عقلِ الشباب الخائفِ !
٭٭٭

ما بكِ يا بذْرةُ.
ما فتحْتِ فمَكِ تقيأْتِ! كلَّ

لا مَنْفَذَ أبداً، فالملائكةُ البريئةُ
منحتِ الجحيمَ الأجنحةَ كلّها. 

٭٭٭
. شوقي منفصلٌ عني. أنا جِنيٌّ

آه أيتها الصاعقة، ارحمي عبدك
٭٭٭

لم تقل لي ما اسمها.
فقط عيناها مثل حبتي كاجو

تحت لساني الشيطاني،
وأنا أمضي مخموراً خلف أزهارها.

٭٭٭
صبيّ وفتاتان.

ذهبٌ عاثرٌ خدّ الصبيّ،
حجرة قمح وردية جسد الفتاتين.

هي ثلاثة نيازك.
٭٭٭

آه، في طمأنينة جريحة،

أمضي أياماً بشعة ومغلقة،
مثل حصاة منتظرة ما لا تعرف،

ودمي يكاد يتجمد بين عينيها الكرويتين.
٭٭٭

لديّ بضعة أوهام عنك،
رقة أحلام بعيون مبسوطة،

أشياء لا قيمة لها،
أحسبها عمري كله.

٭٭٭
أودّ لو بكِ أغرق،فينفذ ماؤك إلى 

لبّ عظمي .أودّ التهام بذوركِ 
حتى إذا بزغتِ مرة أخرى
تخرجين من فمي وعينيّ.

٭٭٭
يا ابنة الهواء ،

وصديقة الألوان المتوهجة،
يا الرغبة وسكينة الوداع الشاحب:

فٍ، رماد وكلمات أقزام. كلانا وحدة تعسِّ
٭٭٭
ما لم يخلع القلب هذا الصدر،

هاتين الحلمتين اليابستين الخائفتين.
كلا،ينبغي سحق الحب نفسه

مثل صراخ تحت ثقل جبل صخريّ.
٭٭٭

أقف حيث يسمو الكذبة واللصوص 
مثل لبلاب على حائط البلدية الأبيض

لكنني سأمضي الآن مسرعاً مسرعاً
تلهبني الدموع تحت سنابل القمح الكثيفة.

٭٭٭
الزيزفون أو النسيم الذي يتمطى مثل

هرّ في خلايا دماغي الصفراء.
قلتُ:من أكون إزاء هذه الشجرة، هذا الهواء؟!

٭٭٭
أشبه المعرفة التي تذويها

منازل الصباح والمساء.
لا أعرف أنني نضرٌ هكذا

كما تحسّ بومة،كما ينظر جبل.
***

قلبي الراقد مثل وجه في خزيه،
مثل صوت داخل كلامٍ

ليس لي،ليس عني،ليس مني،لكنه
يحملني،يؤلفني،يمحوني بين شفتيه.

٭٭٭
كلُّ الليالي شرسةٌ،

والعيونُ مقابرُ مائيّةٌ ضحلةٌ.
أمّا و الحبُّ بالعجز يفسدني،

فلتثأر أحلامي من رعبها  .
٭٭٭

الضوء يسمَرُّ على حقولٍ كالتلال.
لستُ عيناً لأرى قلبي

نافذاً وسط ليالي التراب. 
٭٭٭

إيهٍ يا مأوى عقلي،
يا بصاقَ القمر !

متى يجفُّ ماؤك،
ماؤك الهالكُ الوضيع ؟

٭٭٭
آراءٌ منعِشةٌ كنسيم صباحٍ أجنبي.

نرتابُ في مقدرتها على الاحتفاظ بالحياة.
لُ تماثيلَ زجاجٍ متين، لو - فقط-  تفاجئنا، تتحوَّ

زجاجِ نظراتٍ لا تعرف أي تبدّلٍ أو طموح!
٭٭٭

يأساً أنظر في عين الطائر الليلي.
جناحاه عديما الريش، جناحا عجوز.

في الشتاء سأفرك ذراعي غضباً.
الزمن صديق النسيان.

٭٭٭
التوق عملٌ من أعمال البؤس الجميلة.

تخيلتُ نفسي العجولة بين ورود عملاقة،
كان الأمل ضحكة مخنوقة طويلة الأثر،

حدَّ أن فمي ما عاد جزءاً من وجهةَ روحي.
٭٭٭

تعودت على أحلام خالية من البشر
حينما لا أجرؤ الإفصاح عنها لأمي ، 

يعذبني أنها لم تكن هناك ،
تحت ندى أزهار الأحلام الخالية. 

٭٭٭
لا أعرف اليد التي حاكت سترتي .

خطوط دقيقة منفصلة 
وتتقاطع

على لحمة زرقاء داكنة.
يا لجمال المسافة المجهول!

٭٭٭
أسمع صوت عمي الشاكي : آه 

أيضاً، عطل جديد في مضخة 
البئر!

حقل العدس الأخضر قصير،
والشمس تضرب أزهاره 

البنفسجية الدقيقة.
٭٭٭

الحماسةُ أيضاً ضربٌ من اليأس.
لأَشهُرٍ تكادُ تغرق بي

لم تبادلني السيدةُ المهاجرة
كلمةَ ودٍّ واحدة .

٭٭٭
في صحنِ بلاستيكٍ أبيضَ قديم
عْتُ أوراقَ ثلاث ورودٍ ذابلة. جمَّ

إحداها، الصغرى، رقدَتْ نصْفَ متفتحة.
ها.  علائمُ الشيخوخةِ تنظرُ لتبدي قوتَّ

٭٭٭
.. وأغمضَ الزمنُ جناحَيْ غباره،

واستراحتْ فكرةُ الحرب الأبدية،
ورأيتُ شجرةً، ثم قطة، وكانت أغنية طويلة.

٭٭٭
دخل أبي حجرتي العفنة.

باح من حولي، لإطلاق ضوء الصَّ
كتْ أطرافُ الستارة . منحَ ظلاً، فتحرَّ

: التفكير بالنجاة مضيعةٌ للوقت. لا أشكُّ
٭٭٭

المساء يصبغ السحب بالحمرة السائلة.
في مساء من آذار الفسيح،

رأيتُ أشجاراً داكنة. 
***

اختفت المدن تحت الأزهار.
والجبال همدت قربها.

الثلج والقمر يذوبان.
٭٭٭

تحت شجرة مزهرة
أربع فتيات نحيلات

أمسك الربيع بحفيف نظراتهن.
٭٭٭

مميلة جذع الشجرة صوب جسمها .
قدماها الحافيتان

تنغرسان في العشب.
٭٭٭

غيوم طرية.
من يظفر بصياح الديكة

في الصباح الباكر.
٭٭٭

قرْبَ آثار مدفونة،
مرت سيدة عجوز.

رفعتْ نظرَها إلى الغيوم.
٭٭٭

رأيتُ شجرة رمان متفتحة
زهورها الحمر الصغيرة

جذبت عيني .

٭ شاعر من سورية 

علي جازو ٭

قصائد على وتيرة الهايكو

«انهيار العولمة» لجون رالستون سول

اعادة الاعتبار للدولة القومية ودعوة لحوار إنساني 
القاهرة – «القدس العربي»

ـ من محمود قرني:

بالاشتراك بين الدار المصرية اللبنانية 
ومؤسسـة محمـد بن راشـد صـدر كتاب 
المفكـر الكندي «جون رالسـتون سـول» 
تحـت عنـوان «انهيـار العولمـة، وإعادة 
اختراع العالم «ترجمة «محمد الخولي»، 
وتقـديم «الدكتـور حامـد عمـار» اسـتاذ 

علوم التربية.
يشـير عمار فـي البدايـة الـى ارتباط 
عنـوان الكتـاب بانهيـار العولمـة، حيث 
يسـعى إلى إعـادة تقييم النظـام العالمي 
مصـادر  علـى  للتعـرف  محاولـة  فـي 
مبادئـه  تحديـد  وفـي  وضعفـه،  قوتـه 
الكونيـة  تأثيراتـه  وفـي  ومنطلقاتـه، 
والسياسـة  الاقتصـاد  مجـالات  علـى 
والأحوال الاجتماعية والإنسانية للبشر 

والعمران.
لـرأي  مقدمتـه  فـي  عمـار  يعـرض 
منـذ  العولمـة  بتبلـور  القائـل  «سـول» 
سـبعينيات القرن الماضي، وما تبعها من 
هيمنـة العوامـل الاقتصاديـة واعتبارها 
الحقيقـة المطلقـة، بمـا ترتـب عليهـا من 
حريـة التجـارة والسـوق الدوليـة وهو 
مـا اقتضـى علـى الـدول ان تتحـرر مـن 
القوانـين والضوابـط ومـن ثـم القبـول 
بانحسـار دورهـا وسياسـتها وقدراتها 
على وضع ما تـراه لمصلحة مجتمعها من 

ضوابط داخلية وخارجية.
وفي هذا السـياق يقول حامد عمار في 
مقدمتـه إن حريـة التجـارة اقتضت نمو 
حركة بيع القطاع العام وشركاته وبنوكه 
علـى أسـاس ان إدارة القطـاع الخـاص 
أكثر كفاءة، لكن عوائد هذه السياسـة قد 
انتهت الى جيــــوب مجموعة من أحاب 
رأس المال، وقد أدى بعض الى المضاربات 
والمرابحات في سوق المال والبــــورصة 
الماليــة العالمية وإلى الاحتكارات لبعض 
السـلع، أو الـى موائـد القمـــار التي لم 
يكن لكثيـر من الدول الناميـة عهد بها أو 

بالتعامل معها.
ويشـير عمار الـى سـعي العولمة نحو 
إكساب أيديولوجيتها مسحة من التدين 
انقـاذ  فـي  السـماء  برسـالة  واهتـداء 
البشـرية من دعـاوي النظريـة الكنيزية 
«نسـبة الى كينز» ومـن تدخل الدولة في 
معالجـة الركـود الاقتصـادي فـي حقبـة 

السبعينيات وما قبلها. 
ويشـير حامـد عمـار الـى مـا يرصده 
الكتـاب مـن أوضـاع بعـض الـدول التي 
حطمت العولمـة كيانها القومـي، ودفعت 
الوجـود  حـالات  أسـوأ  إلـى  بشـعوبها 
الإنساني، كما يفصل أحوال بعض الدول 
التي عايشـت العولمـة وعقيدتها زمنا ما، 

ثم سـعت الى اختيار نموذجهـا الوطني 
الملائـم مثل نيوزيلنـدا والهنـد وماليزيا 
الـى جانـب الصـين وبعـض دول أمريكا 
اللاتينيـة والتـي أخـذت تسـيطر فيهـا 
ضوابـط الدولة علـى ايجاد تـوازن بين 

انفتاحها للأسواق ومصالحها الوطنية.
يتضمن كتاب «انهيـار العولمة وإعادة 
رالسـتون  لـ»جـون  العالـم  اختـراع 
سـول» وترجمـة محمـد الخولي خمسـة 
أجـزاء الأول جـاء تحت عنوان السـياق 
وتضمن خمسـة عناوين فرعية هي حية 
في الفردوس، موجز المسـتقبل الموعود، 
هم، وانجازاتها المتوقعة، الأمر المسـكوت 
عنـه، موجز تاريخ الاقتصـاد وقد اصبح 

ديانة.
أمـا الجـزء الثاني فجاء تحـت عنوان 
«الصعود» وتضمـن عناوين: عام 1971، 
مـن  مختـارات  الملـك،  مضحـك  الفـراغ، 
الحماس الرومانسـي، القـوة المتجمعة، 
الاقتصـاد المطلوب، وجـاء الجزء الثالث 
تحت عنـوان الهضبة وتضمـن عناوين: 
النجاح، عـام 1991، أيديولوجية التقدم 
عـام 1995، وجـاء الجـزء الرابـع تحـت 
عناويـن:  وتضمـن  «السـقود»  عنـوان 
«معادلة سلبية، المنظمات غير الحكومية 
والرب، تسلسل زمني للانحدار، تسلسل 
الماليـزي،  الانشـقاق  للانحـدار:  زمنـي 
نهاية المعتقد، الهند والصين، ونيوزيلندا 
تنزلـق مـن جديـد، أمـا الجـزء الخامس 
والأخيـر فقـد جاء تحـت عنـوان «وأين 

تذهب الآن؟
الجديـد:  الفـراغ  عناويـن:  وتضمـن 
فترة فاصلة من علامات الاعتلال، الفراغ 
الجديـد: هل عادت الدولـة القومية؟، ثم 
القوميـة السـلبية، تطبيـع الحـرب غير 

النظامية، القومية الإيجابية.
في بداية كتابه يعترف المؤلف بتحقيق 
العولمة لبعض النجاحات الى جانب عدد 
مقلق من أوجه الفشـــل بتعبير المؤلف، 
فضـلا عـن مجموعـة ممـا يمكـن وصفـه 
على أفضـل وجه بأنها أوجـاع لا تنقطع، 
يتعلـق  الأمـر  أن  الـى  المؤلـف  ويشـير 
مباشـرة بنظـــريـة اقتصادية تجريبية 
تم طرحهـا بوصفهـا حقيـقـة داروينية، 
لكن هـذه الفكــــرة «حسـب ســــول» 
باتت تشـحب وتـذوي ويؤكـد ان كثيرا 
مـن صفاتهـا انتهـت بالفعـل وإن بقيـت 

أجزاء.
يتسـاءل المؤلف بعـد ذلك عـن ماهية 
العولمـة ويحـاول المؤلـف طـرح النقاش 
من زاويـة مختلفـة ليجعل السـؤال «كم 
العولمــــــة؟،  ظاهـرة  مـن  سـيختفي 
ويشـير المؤلـف فـي هـذا السـياق الـى 
النمـاذج التـي تـدل علـى نجـاح العولمة 
المجـال  نمـو  فـي  أوضحهـا  ويتمثـل 
التجاري، لكنه يقول: إن ثمة أمثل أخرى 

علـى الفشـل، حيث لازالت أزمـات ديون 
العالـم الثالـث بغيـر حلـول، إضافة الى 
السـلوك المتسـارع نحو العنف الدولي، 
مع معاودة نشوء نزعة القومية بأسلوب 
القـرن التاسـع عشـر بصـورة تتـراوح 
مـا بـين إمكانية التنبـؤ بالنتائـج وأفدح 
النتائـج تدميـرا ويضيـف أن ذلك فضلا 
عن نشوء نماذج قومية جديدة بعضها لا 
يسـتند بالضرورة الى أسس عرفية، فما 
بالنا بما حـدث من إعادة التأكيد بشـكل 
مباشـر على الدولة القوميـة حتى داخل 
نطاق كان مسـتبعدا بالمـرة وهو الاتحاد 

الأوروبي.
بعـد ذلـك يسـتعرض المؤلـف موجزا 
لتاريـخ الاقتصـاد فـي العالـم وذلك منذ 
فتـرة ما قبـل العصـر الهيلينسـتي حتى 
القـرن العشـرين، ثـم يتنــــاول فتـرة 
أزمـات  يتنـاول  ثـم  الاقتصـاد  صعـود 
العالمـي بعـد عـام 1945، ثـم  الاقتصـاد 
يتنـاول نمـاذج مأسـاوية داخـل العولمة 
الاقتصادية مثل نيوزيلندا التي تسـميها 

حصان طروادة.
ثم يتنـاول المؤلف الانشـقاق الماليزي 
قاصـدا ضـرب ماليزيـا عـرض الحائـط 
بوصايـا البنـك الدولـي وقوانـين حرية 
التجارة، ثم صناعة نموذج محلي ناجح 

يتجاوز الكثير من افكار العولمة.
واعتبـر المؤلـف ان نمـوذج التجـارة 
الدولية الراهن، يستند الى فكرة مبسطة 
عـن الانتاج الجماعي الكثيف الموجه الى 
سـوق تحقق مصالـح القلـة، وتتعارض 
يرصـد  كذلـك  الاختيـار،  إمكانيـة  مـع 
سـول مظهرا خادعا وكاذبا للاسـتخدام 
التكنولوجـي المفرط لما يسـميه بالإدارة 
الجديـدة التـي أفـرزت نوعـا مزعجا من 
البيروقراطية، ويرى سول ان هناك أثرا 
مدمـرا لسـيادة النزعة الإداريـة في تلك 
الزيادة والإسـراف فيها، وكذلك الإغراق 
فـي التفاصيل بوصفها أسـاس حياة أي 

موظف.
التكنولوجيـا  أثـر  إن  ويضيـف: 
الجديـدة كان يتمثـل فـي اجتـذاب حتى 
كبـار المديريـة الـى الانغمـاس فـي تلـك 
الغابة المتشـابكة مـن التفاصيـل، وجاء 
من يتقاضون أجرا لكي يفكروا ويقودوا، 
فـإذا بهـم ينفقـون الكثير مـن وقتهم في 
طباعـة أو إجابة أو إرسـال سـيل منهمر 
من الرسائل غير اللازمة، لأن تكنولوجيا 
الاتصالات جـاءت فاجتاحـت كل ثانية، 

وكل ركن من حياتهم.
ويـرى «سـول» أنـه بسـبب مـن هذه 
التعقيـدات تفاقمـت أزمـة ديـون العالم 
عامـا  وعشـرين  خمسـة  منـذ  الثالـث 
ومازالـت الأزمـة فـي حـال مـن التزايـد 
التكنوقراطـي  الولـع  بفعـل  والتفـاقـم 
بالحقيقـة الموهومة المفعمــة التفاصيل، 

مع مـا يتمثـــل في هـذه الحالة 
وخشـية  التعاقديـة  الالتزامـات  فـي 
الاعتـراف بالخطـأ أو الفشـل، وهـو مـا 
يـؤدي بـدوره الـى تزويـق هـذه الأزمة 
ولفلفة محتوياتها، ويذكر مقولة لبرنارد 
شـو يقول فيها «عندما يقوم أحمق بعمل 
شيء يخجل منه، فهو دائما يعلن أن هذا 

هو واجبه».
ثـم يتنـاول المؤلـف تصاعـد حضـور 
الدولـة القومية في العالـم رغم الحديث 
مثـالا  ويضـرب  اختفائهـا  عـن  المتكـرر 
روسـيا والصـين، والبرازيـل والاتحـاد 
الأوروبـي، ويقـول إنـه مع نهايـة القرن 
والـدول  القوميـة  أصبحـت  العشـرين 
القوميـة أقوى مما كانت عليـه عندما بدأ 
عصر العولمـة، ومازال هذا عنصرا غلابا، 
بينمـا نتعثـر نحـن داخـل الفـراغ الذي 
نعيـش فيه، فالإيمـان بحقائق الاقتصاد 
العولمي ما لبث أن تقلص الى حيث يتبدد 
وثمة علامـات متزايدة تنبـئ باضطراب 
اقتصـادي دولـي، كمـا انقشـع الإعجاب 
الـذي كان موجها الى قـادة العولمة، وإن 
مازالت المنظمـات غير الحكومية وقادتها 
في حالة من الدفـاع، لأنهم يجنحون الى 
تصور أنفسـهم اختصاصيين ثم خصوما 

لمن بيدهم مقاليد الأمور.

السلبية ثم يتناول ما يسميه بالقومية 
المتوجسـة الغاضبة ويضـرب مثالا لذلك 
الأزمـة التـي حدثت بـين تركيا وروسـيا 
عـام 1878، ويرى سـول أن انعدام الأمن 
وأحـوال الفقـر ونزعـة الطمـوم  تشـكل 
الجذور الثلاثـة لنزعة القوميـة المدمرة، 
ثـم يتحدث عن ما يسـميه تطبيع الحرب 
غيـر النظاميـة ويقصـد بها الصـراع بين 

القومية السلبية والقومية الايجابية.
ويؤكـد سـول فـي نهـــايـة كتابه أن 
العولمة ـ بيقين ـ كما أعلنوها ووعدوا بها، 
بل أكدوهــــا وشددوا على حتميتها في 
عقـود السـبعينيات والثمانينيـات وفي 
ردح طويل من التسـعينيات ـ قد تهاوت 
حاليا، ولكن ما برحت شـظاياها تتطاير 
أخـرى  أشـلاء  وثمــــة  هنـاك،  أو  هنـا 
الانهيـــار،  الـى  لهـا  سـبب  أو  انهـارت 
وبعـض منهـا محجـوز خلف التيـار كما 
ان ثمـة دفقـا من قوى اخرى بـدأت تفعل 
اتجاهـات  عـدة  الـى  لتسـحبنا  فعلهـا، 

متباينة».
يقع الكتاب فـي 495 صفحة من القطع 
الـدار  بـين  بالاشـتراك  وصـدر  الكبيـر 
المصريـة اللبنانيـة ومؤسسـة محمد بن 

راشد آل مكتوم.

الباترياركية 
وتوائِمها!

شاهد نفي

■ لاســباب هي فــي الصّميــم من تصور 
الوعــي، غالبــا مــا كانــت الثقافة تســتبعد 
من الظواهــر والافرازات المتعلقــة بالمجتمع 
الباترياركي، وغياب الديموقراطية، ذلك لأن 
معظم الناشــطين والباحثين في هذا المجال 
هــم مــن السياســيين او ذوي الاهتمامــات 
السياســية، اما المثقفون وبالتحديد الأدباء 
فقد تعالــوا عن هذا الشّــجن، وتوهموا بأن 
بقاءهم في الظــل يصون ابداعهم ويحصّنه 
من شوائب السياسة وغبارها الخانق، لكنهم 
اكتشــفوا بعــد فــوات الأوان بأنهم ضحايا 
نظم سياســية ودفعــوا الثمــن مُضافا اليه 
الرّبا التاريخــي الذي يقترن بكل المديونيات 
ســواء تعلّقــت بالاقتصــاد او المعرفة، وقد 
يكون ســوء الفهم والالتباس الذي صاحب 
اطروحات راجــت في القــرن الماضي حول 
الالتــزام ومنهــا الاطروحة الســارترية، هو 
ما انتــج ردود أفعال عمياء، رغم ان الالتزام 
لا يعنــي بأية حال الإلــزام، وكانت الامثولة 
الأشــهر فــي اطروحة ســارتر تلــك موقف 
فلوبير من احداث عصره، وحســب ما يرى 
سارتر فقد أضاع صاحب رواية أنا كارنينا 
« ليو تولستوي « فرصة تاريخية واخلاقية 
الــى الأبد رغــم اعترافــه بأنــه انــا كارنينا 
ذاتهــا وقــد تجلّــت أنثويــا، ومــا أدّى اليه 
النظــام الأبوي القائم علــى منطق الوصاية 
ومواعظها فــي عالمنا العربي تجاوز النتائج 
المرئيــة والقابلة للرّصــد بالعين المجردة الى 
أعمــاق اجتماعيــة ووجدانيــة تســلل اليها 
العطن والاســتنقاع، والخمــول الناجم عن 
نظم لا تعترف بتداول السّــلطة تصل عدواه  
الى كل مناجي الحياة وفي مقدمتها الثقافة، 
لهذا تشــهد هذه النظم مشــتغلين  في ادارة 
الثقافة وسلطتها البيروقراطية لا الابداعية 
شــاخوا وأفلســوا  ولم يتقاعــدوا اويجري 
استبدالهم، لأنهم الوجه الاخر للعملة ذاتها، 
والمــرادف الدقيــق لباترياركيــة السياســة 
والحكــم، والمبدع العربي الذي لم يتشــرنق 
داخــل الــرؤى الأدبيــة العزلاء عــن الوعي 
السياســي والاقتصادي عانــى من تحالف 
نادر بين ارهابين، احدهما رســمي تمارسه 
الدولــة والاخر اجتماعي يمارســه التخلف 
الاجتماعي، ولعلّ هذا الحصار هو ما يفسر 
شحّة السير الذاتية الحقيقية وليس اختراع 
الطفولات وتلفيق حياة بديلة، ذلك ببساطة 
لأن الكاتب العربي محروم من حق الاعتراف 
والاختلاف معا... إذ عليه منذ السطر الاول 
ان يرتــدي مــا يشــبه طاقية الاخفــاء، لهذا 
تكثر احترازات الكتّاب وبالتحديد الروائيين 
والسياســية  الاجتماعيــة  التأويــلات  مــن 
لشــخوصهم، إذ غالبــا ما تفتتــح الروايات 
باحتراز من طراز : أي تشــابه بين شخوص 
هذا العمل وشــخوص في الواقع هو مجرد 
مصادفــة، ولكــي يتضــح التأثير الســلبي 
لغياب الديموقراطية علــى الابداع، علينا ان 
نرصد وبشــكل أولــي بعض تجليــات هذه 

الظاهرة  :
وأمَة غير المعلنة بين سلطة الدولة  أولا : التَّ
البيروقراطــي،  بالمعنــى  الثقافــة  وســلطة 
فكلاهمــا يكمل الآخر ويدافــع عنه ويحاول 
الاطالة في مــدة صلاحيته رغم فقدانها منذ 
زمن طويل، ومثقفو السّــلطة يدركون جيدا 
بأنهــم لا يملكــون أيــة مقوّمــات او مواهب 
تتيح لهم تحقيق الــذات بمعزل عن الوظيفة 
والرعاية، وقد يدركون ايضا بأن اختيارهم 
لم يتم جزافا، بل في ضوء مقاييس تبلورت 
لدى السّلطة بمرور الوقت وتكرار التجارب، 
وأول ما يشــترط في هؤلاء هو إما الفشــل 
المبكر فــي الكتابة بمختلــف أنماطها، او أن 
يكونــوا من التائبــين الذين قفزوا برشــاقة 
قــرد من أقصى اليســار الى أقصــى اليمين 
وأول خدمــة قدموهــا خــارج الكتابــة هي 
توريــط الرفــاق القدامــى وتقاضــي الأجر 

مقابل ذلك .
ثانيا : تعــدد صيغ الحــزب الواحد، فهو 
ليــس بالضــرورة حزبــا تقليديا فــي بِنْيته 
تــه، فالدولــة هي حــزب بمعنى ما،  وتَراتُبيَّ
وقــوة المــال عندمــا يصبــح سياســيا وذا 
نفوذ واســع هي ايضا حزب واحد، وحالة 
الارتــداد والنّكــوص التــي عاشــها الوطن 
العربي في العقود الثلاثة الماضية، كرســت 
ورسخت الباترياركية بعد ان اضافت اليها 
مســاحيق تجميل وتقنيات حدثية، رغم ان 
المجرفــة تبقى مجرفة حتى لو تغير اســمها 
كمــا يقول مثل انجليــزي، والحزب الواحد 
باعتباره المالك الذي يمنح ويمنع، ويمســك 
بيديــه العصــا والجــزرة تتشــكل لديه قوة 
جــذب لا تقــاوم الا نــادرا، وهذا ما يفســر 

قلة عــدد المثقفين العرب المســتقلين بالمعنى 
الدقيق وليس بالمعنى الاســتقلالي المجازي 
للــدّول المحتلــة وشــبه المحتلة . مــا أنجزته  
ثقافــة الحــزب الواحــد ومــن تخصصــوا 
فــي فِقه التبشــير به والذود عنــه هو تعهير 
وبائي، تفشى في مجتمعات بأسرها، ومن 
مظاهــر هــذا التعهيــر او المَومَســة توظيف 
رجال ونساء غير مناســبين في مواقع غير 
مناســبة، والغــرض مــن ذلك هو اســتثمار 
عقدة الشــعور بعدم الاستحقاق لدى هؤلاء 
بحيث يجدون أنفسهم على الدوام مطالبين 
بتصعيد وتيرة الولاء على حساب الكفاءة، 
فهــم جاهــزون لتلبية مــا يطلــب منهم على 
الاســتبدال،  او  التهميــش  خشــية  الفــور 
فالطابور طويل وبلا آخر ويعجّ بمنافسيهم 
من السّــلالة ذاتها !  وقد أتيح لي ان اشــهد 
عن كثب في أربعة او خمســة بلــدان عربية 
كيف يســطو غير المســتحق على المستحق، 
لأنــه يتقــن اســتخدام نوعــا من الاســلحة 
المحرّمة ثقافيا واخلاقيا وسياسيا رغم انها 
مشــروعة دوليا، فــي ظلّ ثقافــة اخترقتها 

البرغماتية حتى استوطنت نخاعها !
بــين  الشــيطاني  التحالــف  أدى   : ثالثــا 
سرخس السياسة وطحلب الثقافة الى هذا 
المشــهد الذي لا نســتطيع الاقتــراب منه الا 
ونحــن نضع ايدينا علــى أنوفنا، خصوصا 
بعــد أن تم ابتــكار حرفــة اعلاميــة جديدة، 
هــي عــزل الفعــل عــن الفاعــل .. فبقــدر ما 
يدان الفســاد مثلا ينعم الفاســدون بالدّلال 
السياســي والاجتماعــي . وبقدر مــا يرفع 
شــعار العروبة يهان العربي، وبقدر ما يقال 
عن القضية الفلسطينية بأنها مقدسة يطارد 
الفلســطيني ويحاصر ويعامل بريبة كما لو 
انه عدو محتمل او عدو بالقوة اذا اســتعرنا 
المصطلح الفيزيائي، وهذا الانزلاق الماكر من 
المتعيّن والمحسوس الى التجريد يعفي ثقافة 
الاعلان من أية اعباء تاريخية او اخلاقية اذ 
لا يمكن لأحد لم يفقد رشــده ولم يشرب بعد 
مــن نهر الجنــون القومــي الــذي يبحث عن 
مصبّ ان يفهم كيف يزهو العرب بتاريخهم 
الشعري وبما يسمونه ديوانهم، ثم يقدمون 
أردأ النمــاذج ويســعون بكل الوســائل الى 
إقصــاء المبدعــين الذين لا رهــان لديهم غير 
رهان الكتابة، وقد اعترف لي مذيع عربي في 
احدى القنوات وهو متخصص في الحوارات 
الثقافية انه لا يســتضيف في برنامجه غير 
من يعــرف مســبقا حــدود احاباتهــم، ولا 
يجازف باســتضافة أشــخاص قد يقلبون 
الشاشة والمائدة معا، لهذا فالتدحين تحول 
الــى ايديولوجيــا وليــس الى ثقافــة رائجة 
ومرعيــة ســلطويا فقــط، لأن المطلــوب هو 
ترســيخ الأمر الواقع واغــلاق النوافذ التي 
قــد تأتي منهــا العواصف . وهنــاك مفارقة 
تســتحق التأمل في انتقاء السلطة لأدواتها 
ومخالبها الثقافية، فهي بقدر حرصها على 
انتقــاء الأبهى والأثمــن في كل شــيء توَدّ 
اقتناءه، تحرص على اقتناء النوافل من تلك 
الادوات، وان المــرء ليصاب بالدهشــة وهو 
يــرى الاصابع المُترفة وهي ترتدي القفازات 
لتبحــث عن الثمر المتعفن في السّــلال، وعن 
الجزء الفاسد من الحلوى والذي اوشك ان 

يغطيه الذباب !
بــين  يتجــزأ  لا  الحريــة  ســؤال   : رابعــا 
السياسة والمعرفة، ومن يتصور ان بمقدوره 
ان يكــون جديثا وتنويريا فــي الثقافة لكنه 
رهينــة في السّياســة هــو كائــن يعاني من 
انفصام في الشــخصية، وحين قال ت . س 
. اليوت انه ملكي في السياســة وكاثوليكي 
في الدين وكلاســيكي فــي الأدب كان يعبّر 
عــن حالــة مــن التناغم بــين هــذه الأقانيم، 
رغــم انــه كان فاصلا حداثويــا بامتياز بعد 
نشــر قصائده المبكرة فاليوت انه ملكي في 
السياسة وكاثوليكي في الدين وكلاسيكي 
في الأدب كان يعبّر عن حالة من التناغم بين 
هذه الأقانيم، رغــم انه كان فاصلا حداثويا 
بامتيــاز بعــد نشــر قصائــده المبكــرة فــي 
عشــرينات القرن الماضي، ويبدو ان الخجل 
قد تلاشــى لدى من يعلكــون كلمات تهرأت 
من الاستعمال والتداول وهم يتحدثون عن 
حريّــة متخيّلــة، لأنهم ما إن ينســحبون من 
وراء الكاميــرات حتى يعودوا الى قواعدهم 
القصديريــة التــي يغمرهــا الصــدأ، وهذه 
الازدواجيــة في الخطــاب الثقافــي المُأعْلَم 
والمعولم معا، يقابله خطاب سياســي رضع 
الحليــب ذاته، فثمة كلام في الليل وآخر في 
النهــار، وكأن ثنائيــة جيــكل وهايد تتجلى 
عبر صــور عديدة، تــارة كوميديــة وأخرى 

تراجيدية ...
تلــك اذن بعــض محاصيــل الباترياركية 
التي شــهدت توأمة نادرة في العالم العربي 

بين شبه المثقف وشبه الحاكم !

خيري منصور 
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 تداعيات تداعيات
دعونا نتحدث قليلا 

عن الترجمة! 
أمل اسماعيل ٭

■ ربما كانت آخر وظيفة أتوقع أن أمارسها في حياتي المهنية ـ 
عندما كنت طفلة ـ هي الترجمة، وبغض النظر عن ميولي الأدبية 

التي تفتحت براعمها مبكرا، فإنني بمجرد أن درست اللغة الانكليزية 
في الابتدائي كرهتها كرها شديدا؛ بسبب المعلمة التي كان لها دور 

فعاااال جدا ـ والحق يقال ـ في تعميق كرهي لهذه اللغة الدخيلة 
علينا في تلك الأيام التي لم يكن الآباء يلقون بالا لمضغ الكلمات 

الانكليزية وليّ أحناكهم بها في الشاردة والواردة وأمام كل من 
هب ودب لإقناعهم بأنهم يمارسون أدق تفاصيل التربية الصحيحة 
بتعليم الأطفال لغة أجنبية ستصبح في المستقبل القريب لغة كل من 
ليس لغة.. أو هوية! وصل بي الأمر حينها إلى درجة أني كنت أحلم 

بحروف الأبجدية الانكليزية وهي تقفز فوقي لتسحقني، وكنت 
أستيقظ فزعة لأسب وأشتم الانكليزية وأبكي لأمي وأقنعها بأني 

لا أريد حضور درس الانكليزية ـ وحده بالذات ـ في المدرسة. لم يدم 
الحال طويلا، إذ أنعم الله علينا بمعلمة أشبه بملاك رحمة يطوف 

بيننا، هناك فقط، بدأت مهاراتي تشتعل وحماسي يشتد، وتغيرت 
نظرتي للإنكليزية، ولم يعد يحول بيني وبينها ذلك الرهاب الطفولي 

البريء.توفيت معلمتي.. (ملاك الانكليزية الحنون) في السنة التي 
تليها، لم تكن تدرسني حينها، لكن لمستها السحرية ظلت مطبوعة في 
قلوبنا ـ نحن التلميذات ـ جميعا، إلى يومنا هذا.. فرحمها الله وجزاها 

عنا خير الجزاء. رغم كل ذلك، لم تستقر اللغة الانكليزية والترجمة 
في ذهني إلا بعد أن بدأت أفكر جديا في ترجمة الأعمال الأدبية أو 

المنشورات عموما إليها، وصرت أرى فيها بعدا ثالثا ورابعا، ومع أن 
الصحافة والإعلام كانت حلمي في ذلك الحين.. وقبلها وأهم منها 

(الهندسة الإلكتروكهربية)… إلا أن القدر ساقني إلى الترجمة.. 
وكان ما كان!

ما يجعلني أستعيد هذا الفصل الحياتي ـ الذي ربما ترونه مملا ـ 
هو تلك اللحظات التي يقف فيها المرء مع نفسه ليفكر أين وصل في 

مشوار حياته المهنية، وطموحاته المستقبلية..  وأين تلك اليافطات 
العريضة التي كتبناها على أبواب غرفنا، وجدران بيوتنا متشدقين 

بالمناصب والمراتب التي سنحققها إذا ما « تحررنا» من المرحلة 
الدراسية وخضنا تجربتنا في المجال العملي والمهني. 

أتساءل عما يكونه «المترجم» بين كل هؤلاء.. المترجم الذي ينتهي 
به الحال إلى مكتب في الزاوية، لتبيض عيناه وهو يتنقل بين 

ورقة وأخرى، وقاموس وآخر، والساعة تطن فوق رأسه كعش 
دبابير توشك أن تخزه بين لحظة وأخرى إذا ما غفلت عينه لثوانٍ 

أو سكنه الملل. ما هي مكانة المترجم في عصرنا يا ترى؟ وهل يراه 
الناس مجرد «ماكينة لغات».. يدخل فيها النص الأصلي من هنا 

ليخرج النص المترجم من هناك! ربما كان الطبيب يعالج أجسادنا، 
لكن المترجم يعالج روح الثقافة والحضارة ويؤجج قلبها لتستمر 
في النبض فلا تندثر. ولست أعود إلى التشبيه بالطبيب إلا لأني 

أدرك عمق الفكرة النمطية التي كونتها أجيال وأجيال عن قداسة 
هذه المهنة، وسعي الآباء إلى الزج بأبنائهم فيها بغض النظر عن 

خططهم المستقبلية الخاصة. إذا ما أردت أن تعرف كيف تردى 
الحال بمترجمينا، فابحث عنهم، وانتشلهم من تحت أنقاض المكاتب، 

والمؤسسات والدوائر والهيئات ـ في حال وجدتهم فيها أصلا ـ 
فنحن لم نعد نرى في الترجمة إلا أداة عمياء، ومكتبا يقدم «خدمات» 

الترجمة عندما يصعب علينا استيعاب « رطن» المسؤول الفلاني، أو 
رسائل الجهة العلانية.. أو كتابا وجب علينا ترجمته لأنه حقق أعلى 

نسبة في المبيعات ـ بغض النظر عما ينقله لنا من رحيق الحياة أو 
سمومها ـ وهلمّ جرّاً. وسواء كانت لغتنا العربية تحتل المرتبة الأولى 
أو المليون.. فما الداعي لأن نترجم، وقد تحولنا جميعا ـ بقدرة قادر ـ 
إلى مترجمين بالفطرة.. وإلى سماسرة لغات، نشقلب ألسنتنا على 
كل موجة، ونخرج (بما يفهم) من كلمات، لا داعي لأن تكون نحوية 

مئة في المئة.. ما دام سيبويه قد مات وشبع موتا!

٭ أديبة ومترجمة فلسطينية مقيمة في الإمارات

فضاءات
حرائق قلب لعبد القادر زيتوني 

شر عن دار تيمقاد للنَّ
الجزائر – «القدس العربي» 

- من ليلى طيبي:
صدر حديثا عن دار تيمقاد للنشر، وبدعم من وزارة 

الثقافة الجزائرية، مجموعة قصصية للأديب زيتوني 
عبد القادر تحت عنوان: «حرائق قلب». وهي تحوي 

أربع عشرة قصة موزعة على اثنتين وسبعين صفحة 
كانت كافية  لتؤمن للقارئ رحلة نحو عالم متعة 

القراءة الهادفة .  
تندرج إبداعات الأديب تحت راية الواقعية، التي 

ركزت همومها وسلطتها على المسألة الاجتماعية 
بكل تفرعاتها، فقصصه جلها احتجاجات عنيفة 

ضد الظلم والقهر والاستغلال بجميع أشكاله، 
والقيمة الأساسية عند القاص هي الإنسان وسط 

المغامرة من اجل ما هو ضائع ، فهو يطمح من خلال 
نماذجه إلى أنسنة الوجود بعقلية تترفع عن تحطيم 

منطق التكوين الإنساني، ويسعى جاهدا إلى توحيد 
مصالحه بين الحياة والإنسان كقيمة. فالداخل إلى 

إبداعات زيتوني يعيش الإنسان المفجوع الذي يطالب 
ويناضل من اجل إصلاح نقاط محددة، وسط عالم 
موبوء مع منحه - أي القارئ - لحظات رومانسية 

لتلمس الإحباط النفسي والاجتماعي والسياسي 
والخيبة والعجز في التواصل الحر مع الواقع (هموم 

قزحية التقاطع) مثلا.  
أهم ما يميز هذه المجموعة هو قدرة القاص على 

توحيد تجاربه الروحية بقدراته اللغوية، فهناك ثراء 
لغوي بحيث تشعر أن القاص لا يتعثر في البحث عن 

ألفاظه ولا يفتعل اشتقاقات لغوية غريبة، فالكلمة 
والجملة تحققان انسيابا فنيا رائعا يستوعب 

الروحي والنفسي. كما استخدم القاص فنيات 
القصة القصيرة الحديثة من خطفات وومضات 

وارتدادات والنهايات المفتوحة قصد إشراك القارئ 
فيما يطرح، بالإضافة إلى استعمال الرمز والإيحاء 

الذي عبر به عن معاناة الإنسان العربي أمام تشرذم 
أمته. ينهي عبد القادر زيتوني قصته الجميلة «هموم 

قزحية التقاطع» بما يلي: «يا لحطب حديقتنا ماله 
يُنسى ولا يشتعل»، هي الكتابة أيضا حطب الذاكرة 

الذي ننتظر اشتعاله لنحمي حدسنا من البرد. 

«دبي الثقافية» ترصد أحلام 
المبدعين في العام الجديد وهدية 
العدد «وليم شكسبير ـ سونيتات» 

دبي ـ «القدس العربي» 

ـ من جمال المجايدة

صدر أخيراً عن دار «الصدى» للصحافة والنشر 
والتوزيع عدد شهر كانون الثاني(يناير) رقم ( 56) 

من مجلة «دبي الثقافية» حيث تضمن العديد من 
الموضوعات الثقافية القيمة إضافة إلى هدية العدد 

وهي كتاب تحت عنوان «وليم شكسبير- سونيتات» 

ترجمة الناقد كمال أبوديب. من ناحيته يأسف رئيس 
التحرير الأستاذ سيف المري في افتتاحية العدد 

تحت عنوان « دبي كانت تستحق أن تقفوا معها» على 
تعاطي الإعلام العربي مع دبي بلغة التجريح والأذى 

وبث السموم، مشيرا إلى أنه كان الأمل في الإعلام 
العربي أن يكون المحامي والمدافع، لا أن يتحول إلى 
بوق دعاية يتفوق في تجريحه على أبواق الدعاية 

الغربية، ويقوم بالنيابة عنه. ويؤكد المري أن أكثر من 
نال من دبي هم من مدت لهم يد العون، وفتحت لهم 

الباب، وأعطتهم فرصة الانطلاق والنجاح بدعمها 
المعنوي والمادي والقانوني، فأعادوا لها كل ذلك 

شماتة وتشفيا، مضيفا: استمرت الهجمة الشرسة 
بمختلف الأسلحة الإعلامية الثقيلة، والتصريحات 

المخيفة، مع وجود بعض المدافعين والمنصفين الذين 
يمكن أن نعدهم على أصابع اليد الواحدة، والذين 

آلمهم ما تتعرض له مدينة عربية رائدة أعطت أنموذجا 
ايجابيا عن العرب، بدلا من الصورة السلبية النمطية 
التي رسمها الإعلام الصهيوني لكل العرب، وزرعها 

في لا وعي القارئ والمشاهد الأجنبي.  ويختتم رئيس 
التحرير افتتاحية العدد قائلا: إن كان من إيجابيات 

أفرزتها أزمة الإعلام، فإنها عرفت دبي بمدى تأثيرها 
في الاقتصاد العالمي، وبينت للرأي العام العالمي 

خطورة العبث معها، كما أنها كشفت هشاشة 
العلاقات بين العرب وبعضهم بعضا، وعن حاجتها 

إلى تطوير إعلامها ليكون أكثر قدرة على مواجهة مثل 
تلك الظروف.

يحتوي العدد الجديد على بانوراما بديعة حول 
طرابلس الغرب التي نالت مجد الحضارة وبراءة 

الصحراء، بقلم يحيى البطاط، إضافة إلى وقفة 
مع مقاهي بغداد التي شهدت معارك السياسيين 
وخصومات المثقفين خلال (100) عام بقلم جبار 

البهادلي، ووقفة ثانية تتناول الفيوم المصرية التي 
أنجبت يوسف وهبي وفاطمة رشدي ونجلاء فتحي، 

بقلم طه عبد الرحمن. 
كما يحتوي العدد على تحقيق يرصد أحلام المبدعين 
في العام الجديد 2010 تحت عنوان «عالم بلا كوارث 
وكتب كثيرة!» بقلم رانيا حسن، إضافة إلى وقفة مع 

التقرير العربي الثاني للتنمية الثقافية الذي أطلقه 
الأمير خالد الفيصل رئيس مؤسسة الفكر العربي 

في مؤتمر صحافي بالكويت، كما كتب ناصر عراق، 
ووقفة مع ندوة استضافتها طرابلس بمشاركة عربية 

واسعة تحت عنوان «الحرية في الأدب النسائي»، 
بقلم يحيى البطاط.

فيما تحاور «دبي الثقافية» الأمين العام الجديد 
للمجلس الأعلى للثقافة في مصر الدكتور عماد 
أبوغازي، الذي يؤكد أن الدولة ليست ملكا لأي 
سلطة حاكمة ولكنها ملك للشعب، كما حاوره 

سعيد شعيب، كما تحاور الشاعرة اللبنانية نادين 
سلامة التي تقول:»رهنت حياتي للشعر والحب» كما 
حاورتها سليمى حمدان، فضلا عن حوار مع الشاعر 
المغربي عبداللطيف اللعبي الذي فاز بجائزة غونكور 

للشعر لسنة 2009، وقد حاوره ياسين عدنان.
ويلقي العدد الضوء على سيرة الفنانة فاتن حمامة 

التي كبلتها قيود المجتمع وصناعة السينما، بقلم 
عصام زكريا، ويحاور الفنان العماني سالم بهوان 

الذي يؤكد أنه رفض أن يمثل دور العربي الشرير في 
أكثر من فيلم أمريكي،كما حاوره عبد الرزاق الربيعي.

تتواصل موضوعات العدد كانون الثاني (يناير) 
2010 بإضاءة على كتاب « الأنامل الذهبية» للفنان 

والناقد الكبير عز الدين نجيب، بقلم ناصر عراق، 
إضافة إلى حوار مع الفنان الإماراتي خالد الجلاف 

الذي يؤكد أن الخط العربي يغزو قلوب الغرب 
قبل العرب، وقد حاوره محمد غبريس، وحوار 

آخر مع التشكيلي السوري عزالدين شموط الذي 
يقول:»حيثما يوجد إنسان هناك فن!»، كما حاوره 

سعيد البرغوثي.  أيضاً يسلط العدد الضوء على 
أعمال الفنان عدلي رزق تحت عنوان «سيد الألوان 

المائية»، بقلم محمد كمال، وأيضا على تجربة الفنانة 
زينب عبد الحميد، بقلم عز الدين نجيب.

يتوقف العدد عند الذكرى الخمسين لرحيل الكاتب 
الجزائري ـ الفرنسي ألبير كامو، والتي أثارت سجالا 

محتدما في فرنسا، بقلم عبده وازن، فيما يتناول 
رواية «وراء الفردوس» للروائية المصرية منصورة 

عز الدين، المرشحة لجائزة البوكر، بقلم نجاة علي، 
إضافة إلى نص مفتوح للشاعر أحمد الشهاوي تحت 
عنوان « سيرة عاشق بسيط قدّر له أن يكون شاعرا».

من جهة ثانية يضم العدد نافذة على « باريس 2009»، 
عام باذخ من الثقافة والإبداع، بقلم فابيولا بدوي، 

إضافة إلى تحقيق تحت عنوان «انقذوا الموسيقى في 
اليمن» بقلم أحمد الأغبري، ووقفة مع أوبرا «المدينة 
الميتة» التي أبدعها الموسيقار النمساوي كوزنجولد 

وعمره 23 عاما، بقلم عصام تركي. 
وكالعادة تضمن العدد مجموعة من المقالات 

بأقلام أهم الكتاب والشعراء والأدباء العرب منهم: 
أدونيس،وعبد المعطي حجازي وإبراهيم الكوني، 
والدكتور كمال أبوديب، والدكتور جابر عصفور، 

والدكتور صلاح فضل، والدكتور عبد العزيز المقالح، 
والدكتور عبد السلام المسدي، والدكتور محمد برادة، 

ومحمد علي شمس الدين، والفنانة رغدة، وفخري 
صالح ومصطفى عبدالله وأمجد ناصر..

يذكر أن المدير الفني أيمن رمسيس هو الذي يشرف 
على إخراج المجلة الأنيق واضعا لمساته الفنية لتخرج 

بهذا الشكل المميز والجاذب، فيما يتولى تنفيذ 
الصفحات بمختلف تصاميمها المخرج محمد سمير.

وليم شكسبير.. سونيتات

بالنسبة إلى هدية العدد كتاب «وليم شكسبير- 
سونيتات» الذي نقله إلى العربية الناقد الدكتور 

كمال أبو ديب، فيصدر عن «دبي الثقافية» ويوزع 
مجاناً مع المجلة، وهو يقع في 185 صفحة من الحجم 

المتوسط، ويتناول لمحات من سيرة وليم شكسبير 
إضافة إلى 52 سونيتة مختارة.

يقول رئيس التحرير سيف المرّي في مقدمة الكتاب: 
لقد عرف الأدب الإنساني فنونا في الشعر لم 

نعرفها، ولعلّ أجلاها الفن الملحمي والذي برز وتميز 
على يد هوميروس شاعر الإغريق منذ آلاف السنين 

بينما امتاز الشعر العربي بأنه شعر غنائي معبر عن 
ذاتية الشاعر، كما أن الشعر المسرحي لم يظهر عند 

العرب إلا في القرن الماضي بينما عرفه الغرب قبل 
ذلك بقرون، ومن هنا تأتي أهمية ترجمة الأعمال 

الشعرية لشكسبير ومن في مستواه من رواد الشعر 
والمسرح في أوروبا ليتمكن القارئ العربي من 

الاطلاع على ما قدمه هذا الشاعر وأمثاله إلى روح 
الشعر الإنسانية. أما مدير التحرير ناصر عراق فقد 

كتب تحت عنوان «شكسبير.. وأبوديب: همسات 
الشعر وعطر النقد» قائلا: اختار الناقد الكبير الدكتور 

كمال أبو ديب الجانب الشعري في شكسبير ليقدم 
لنا ترجمة آسرة لسونيتات الرجل بأكثر من صيغة 
شعرية تؤكد افتتان الناقد بالشاعر وشعره، ومعه 

حق! لكن أبوديب لم يقنع بإخضاع النص الإنكليزي 
لقوانين اللغة العربية وحلاوتها وأجروميتها، بل 

راح ـ بحس الناقد الحصيف ـ يفتش وينقب ويبحث 
عن فن السونيت وأصله، ومن أول من أبدعه من 

الأوروبيين، وهل تأثروا بالموشحات الأندلسية، أم 
لا؟ ومن أجواء الكتاب، نذكر «سونيت 3»:

حدق في مرآتك وقل للوجه الذي تراه:
الآن أوان أن يخلق هذا الوجه وجها ثانيا،

إذا لم تجدد نضارة قسماته الآن،
فإنك تخذل العالم، وتحرم أما ما من البركة.

فأين هي المرأة الجميلة، عذراء الرحم، 
التي تأنف أن تجني ثمرات حرثك؟

أو من هو المغرم بأن يكون قبرا لحبه لنفسه، 
ليمنع بقاءه لآتي الزمان؟ 

أنت مرآة أمك، وهي تستعيد فيك نيسان شبابها 
الجميل في أوجه،

وأنت كذلك سترى عبر نوافذ عمرك
رغم التجاعيد، عهدك الذهبي هذا

لكن إذا أردت أن تعيش دون أن تخلف ذكرا
فمت عازبا، وستموت صورتك معك.

عمان - «القدس العربي» 

- من سميرة عوض:

 سـيظل الشـاعر الراحـل محمـود درويـش 
العربـي  الثقافـي  المشـهد  فـي  بقـوة  حاضـرا 
بعامـة، والأردني بخاصة، وهذا ما أكدته دعوة  
تلقيتها من مسـرح البلد الذي احتضن أمسيات 
درويـش الأخيـرة فـي العاصمـة عمـان، وهي 
دعـوة لحضور فيلـم «كما قـال الشـاعر» الذي 
يعـرض فـي 25 و 26 كانـون الثانـي (ينايـر). 
ويعـد الفيلـم الوثائقـي مقاربة شـعرية لحياة 
الشـاعر والأديب والإنسـان محمـود درويش، 
يأخذنـا فيهـا نصري حجّـاج إلى مـدن ومنازل 
ومسـارح شـهدت إبداعـات محمـود درويش، 
ويقـدّم ذكريات جيل كامل من الكتّاب وعشـاق 
الشـعر، يرسـم بهـا لوحـة تعـجّ بالتفاصيـل 
الرائعة، ويروي معها باقة من أشـعاره، مخلّداً 

بها عملاقاً ألهم بأحلامه أجيالاً وأجيالاً.
والفيلم إخراج وإنتاج وتأليف الفلسـطيني  
نصري حجاج، تصوير جوسـلين ابي جبرايل، 
موسـيقى هبـة القـواس، مونتـاج مارتشـيلو 

دالويزيو، ميشيل طيّان.
أسـوق هذه المقدمة بعيـد اختتام ندوة «عام 
ونصـف على رحيل الشـاعر محمـود درويش» 
التي نظمتهـا جمعية النقاد الأردنيين بالتعاون 
مـع وزارة الثقافـة ورابطة الكتـاب ناقش فيها 
نقـاد وأكاديميـون على مـدار يومين فـي رابطة 
الرؤيويـة  القلقـة  الشـعرية  المسـيرة  الكتـاب 
للراحـل درويش التي لم تسـمح له بالاطمئنان 
أو الاسـتقرار، لافتـين إلـى تمكنـه مـن التعبير 

المتقدم بتجديد اللغة وتطويرها من داخلها.
الجلسـة التي ترأسـها الناقد فخري صالح، 
د.محمـد  السـعافين،  د.ابراهيـم  بمشـاركة  
شـاهين، و د.علـي الشـرع بـدأت بكلمـة للناقد 
فخـري صالـح  الـذي بـين أن «الشـعر العربي 
كان قبـل محمـود درويـش يمثـل شـيئا وصار 
بعده يمثل شـيئا جديدا ومختلفـا»، منوها إلى 
أن»محمود درويش علامة أساسـية في الشـعر 

العربي المعاصر». 
«لغـة  أن  إلـى  سـعافين  د.إبراهيـم  ونـوه 
درويـش تطـورت بشـكل لافـت خصوصـا في 
تناصاته وجنحت للغمـوض أحيانا مما أعطى 
النـص قـوة الانفتاح علـى التأويـل»، وزاد في 
ورقتـه  المعنونـة (تحـولات اللغة عنـد محمود 
درويش) «أن شـعرية الراحـل تنقلت من البعد 
الوطنـي إلى مخاطبة الإنسـانية عامـة». مبينا 
«أن درويـش لم يجـد عالمه الرحـب إلا في ذاته 
التـي جعلـت حساسـيته للاغتـراب فتجذره، 
ت إلـى توليـد رؤيـة جديـدة حضـرت فيها  وأدَّ

جاذبية الموت والحياة وتنوع الرؤيا».
عنـوان  لورقتـه  شـاهين  د.محمـد  واختـار 
«لاعـب نـرد رمية مـن غيـر رام»، ذاهبـا إلى أن 
قصيـدة «لاعب نـرد» صورة تبعـث الحياة في 
مكونـات السـيرة الذاتيـة التـي تنطلـق منها، 
مشـيرا إلـى «أن قصيـدة (لاعب نرد) لـم تأخذ 
حقهـا مـن النقد رغم أنهـا تمثل مرحلـة التطور 
الشـعري عند الراحل الذي كان صوته يتحدى 

الظلم والهمجية ثم صار يتحدى الذات.
ويذهب د.علي الشرع في ورقته (ملاحظات 
أوليـة في قراءة ديوان « كزهر اللوز أو أبعد»)، 
إلى أن هذه المجموعة تشير إلى حالة من حالات 
نـزوع درويش لاكتنـاه حالة الأشـياء، إضافة 
إلـى نزوعه نحو الرسـم وتلمس اللـون، مبينا 
أن المجموعـة حافلة بالنصوص الشـعرية التي 
تمثل قلق درويش باللغـة، حيث كان يُطلُّ على 
اللغة من زاوية إبداعية في نصوصه السـابقة، 
أمـا في نصوص « كزهر اللوز أو أبعد»، فقد أطلَّ 

على اللغة من الزاوية النقدية.
وفي الجلسـة التي ترأسـها د. شـكري عزيز 

ماضي بمشاركة د.صالح أبو اصبع، د.إبراهيم 
خليل، د.خالد الجبـر، ود.محمد عبيدالله، قدم 
د.أبـو إصبع قـراءة في ديـوان « لا تعتـذر عما 
فعلـت»، مبينا « أن من يمـر على العناوين يبدو 
له كأن لا رابط بينهـا، ولكن من يقرأها يجد في 
ثناياها أن شـهوة الإيقاع هي ذلك الخيط الذي 
يصـل بينهـا»، مشـيرا إلـى أن الديوان مقسـم 
لسـتة أجـزاء، ويشـتمل علـى سـبع وأربعـين 
قصيـدة تحمـل كل واحـدة منها عنوانهـا، فيما 
القصيدة السادسـة تحمل عنوان «لا تعتذر عما 

فعلت». 
وقـال د.إبراهيـم خليـل في ورقتـه (غنائية 
النظم وظلال المعنى في شعر محمود درويش)، 
«أن البنيويـة الصوتيـة راوحـت بـين القوالب 
التقليدية ووحدة التفعيلة والموشح الأندلسي 
وموسـيقى الأغانـي الشـعبية، وأن مـن يتتبع 
شعر محمود درويش سيتضح له علاقة جذرية 
متينة بالغناء والموسـيقى»، مشيرا إلى « تجلي 
أثرهمـا فـي شـعره الـذي تحقـق فيـه التناغم 

الرشيق والإيقاع البديع».
«رمـز  ورقتـه  فـي  الجبـر  د.خالـد  ودرس 
العنقاء في شـعر محمود درويش»، مشيرا إلى 
«أن انبعاث رمز العنقاء في شـعر درويش كان 
متصلا مباشـرة بمسـار القضية الفلسـطينية، 

ومسار شعره عامة».
وزاد الجبـر أن ظهـور ذلـك الرمـز كان بعـد 
الخروج من بيروت وتحطم الحلم، مشـيرا إلى 
أن ذلـك تبدى فـي ديوان «لمـاذا تركت الحصان 
وحيـدا»، حيـث ظهـرت العنقـاء أربـع مـرات، 
والتصق الرمز بالذات الفردية أكثر من مقاربته 

للذات الجمعية.
وتوقـف د.محمد عبيدالله فـي ورقته (النثر 
في الشعر: صور من التفاعل في تجربة محمود 
درويش)، عند تعدد الأساليب التجريبية التي 
لجـأ إليها درويش في محاولتـه لتجديد اللغة، 
مشـيرا إلى «أن درويش اسـتعمل النثر وسيلة 
من وسائل التقشـف الجمالي، وأنه نظف نعته 
مـن جمالياته الزائدة، كما أفاد من طاقات النثر 
نـا أن الراحـل وضعَ  فـي تجديـد الشـعر»، مبيِّ
التجريـب ضمن نظـام القصيدة. وأشـار بذلك 
إلـى أنه « لـم يخـرج عن نظـام الإيقـاع، وكان 
م تمريناته ضمن الشـعر وبمعايير الشـعر  يُقـدِّ

نفسه وليس بالاستسلام للنثر».
وفي الجلسـة الختامية التي أدارها د.غسان 
عبـد الخالق، قـال الشـاعر حيدر محمـود « أن 
محمـود درويـش كان يعرف تمامـاً وهو يغادر 
فلسطين لأول مرة، أنه سيغادر السجن ليدخل 
في سـجن أكبـر، هو هـذا العالم العربـي الممتد 
مـن المحيط إلـى الخليج، مقـرراً بذلـك المجازفة 
لأسـباب عديدة منهـا أنه أراد أن يكون شـاعراً 
كبيـراً، وإدراكـه أنـه لا يمكـن أن يكون شـاعراً 
كبيـراً وهو في الداخل، ثم إيمانه بأن الشـاعر، 
بشـعره، يملك من أدوات القتال ما هو أشد فتكاً 

من البندقية والرشاش». 
وأضـاف حيـدر « دعونا نعتـرف أن محمود 
لـم يكن مجرد شـاعر، فهو أيضاً، وبـذات القدر 
من العبقرية، سياسـي ومفكر، وكاتب ومقاتل. 
اسـتطيع أن أروي قصصـاً كثيـرة تثبـت أنـه 
بالفعـل كان أكبر مـن مجرد كونه ذلك الشـاعر 
الكبير، فثمة مواقف عديـدة جرت، على صعيد 
القضيـة، غيرت مسـاراتها، وأثّـرت آراؤه على 
مجرياتها». وخلص إلى أنَّ درويش كان واحداً 
من أبرز قياداتها المستنيرة، والعاقلة، والفاعلة 

في اتخاذ القرارات المفصلية لحركتها». 
وزاد حيـدر محمـود « لـم يكتـف درويـش 
بـأن أصبـح شـاعراً كبيـراً عربيـاً وعالميـاً، بل 
تميـز أيضـاً بقدرتـه الفائقـة على الخـوض في 
مسـائل مصيريـة كبرى، حيـث أثبـت موهبته 
العالية في السياسـة والفكر، وفـي قدرته على 
تحقيـق المصالحة ما بـين القيادة الفلسـطينية 

والـدول العربيـة، وإصـلاح ذات البـين ما بين 
المتخاصمين».

وأشار حيدر محمود إلى أن محمود درويش 
« كثيراً ما اختلف مع القيادة الفلسـطينية كان، 
بحكم ابتعاده عن السياسـة»، إلا أنه «السـبب 
القضيـة  عرفتهـا  التـي  النوعيـة  النقلـة  فـي 
الفلسطينية من خلال حضوره عالمياً، حيث غير 
بأشـعاره التي تحمل قيماً حضارية وإنسانية، 
الصـورة النمطية التـي ظلت عالقة فـي أذهان 
الغربيـين، حين قال درويـش للعالم أجمع: إننا 
شعب حضاري، نكتب الشعر، ونغني ونرسم، 
ونحب الحياة، وهذا بالذات ما أزعج إسرائيل، 
ومـا يجعلهـا اليوم تخـاف من موتـه كما كانت 

تخاف من حياته».
كمـا قـدم الفنـان الشـاعر محمـد العامـري، 
مقاربـة فنية وجدانية بصرية شـعرية لتجربة 
محمود درويش، جاءت بمثابة قراءة تشكيلية 
لشـعر محمود درويـش الذي لم تكـن قصائده 

مجـرد أبيـات قائمـة علـى التفعيلـة والـوزن 
والقافيـة والموسـيقى الشـعرية، بل هـي أيضاً 
صور بصرية ولونية ولوحات تشـكيلية بكامل 

المقاييس الفنية.
فيما تناول الشـاعر عبدالله رضوان تجربة 
الآخـر فـي شـعر محمـود درويـش، مـن خلال 
ريتـا الفتـاة اليهودية «الإشـكالية» وتحولاتها 
الصعبـة فـي تجربة درويـش والتـي أصبحت 
الحبيبة الكلية في شـعر محمود درويش، على 
مـدار ربع قرن مـن الزمن، إذ ظلـت تتوهج عبر 
هذه السـنين الطويلة قبل أن تنتهي إلى شـتاء 
كرمز للرحيل، ولاستحالة الحب بين فلسطيني 

وإسرائيلية.
كمـا تنـاول الناقد فخـري صالح فـي ورقته 
«سـيرة الـذات المتأرجحـة بين الشـعر والنثر» 
في كتاب «في حضـرة الغياب»، والذي يعتبره 
صالـح «نصـاً ملتبسـاً»، إذ هـو « قـراءة تمزج 
بين المجاز والحقيقة لرحلة الشـاعر، حيث كان 

الشـاعر في هـذا العمل الذي يترجـح بين النثر 
والشعر، السيرة واللا سيرة، استعادة الماضي 
واستشراق المستقبل، يسعى إلى كتابة تتخفف 
من ذكرى الماضي عبر روايتها لقرينه الشخصي 
الذي يخاطبه من عالمـه الآخر، من ابتداع موت 
لـم يحن بعدُ، ونهاية ما أتى أوانها. وهو يختار 
«خطبـة الوداع» تسـمية لما يؤلفه على مسـامع 
صاحبه في إشـارة مختلفة، تسـتدعي التأمل، 
إلـى اعتقـاد الشـاعر بتـأوج عملـه الإبداعـي 

ووصوله إلى نهاية الرحلة».
ولهذا فهو بحسـب فخري صالـح «في منزلة 
بـين منزلتـين، فـلا هـو بالشـعر الذي يحتشـد 
فـي  المعهـودة  والإيقاعيـة  الخياليـة  بالطاقـة 
الشـعرية  مسـيرته  وعبـر  درويـش،  قصائـد 
الطويلة، ولا هو بالنثر الذي يستعرض حكاية 
الكاتب الشخصية، مفصلا الأحداث، ومستذكراً 
الأشخاص والأمكنة والأزمنة، ومقلباً صفحات 

حياة درويش على وجوهها».

مسرح البلد يعرض فيلم نصري حجاج «كما قال الشاعر»:

محمود درويش نظف اللغة من جمالياتها الزائدة
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سو دو كو

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من ١ الى ٩

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل:  

لا تهمــل ما بدأت به مــن تقدم على 
صعيد العمل فهــو يهيىء لك أكثر من 

مناسبة للنجاح والتقدم.  

الثور:  

هدية قيمة تصلك من شخص عزيز 
عليــك فتدخل الفرح إلــى قلبك وتعيد 

لك السرور.  

الجوزاء:  

يبدو أن معظم الاشــياء التي تطمح 
إليها في هــذه الفترة قد تتحقق رحلة 

شيقة تقوم بها قريباً.  

السرطان:  

مكافــأة قيمــة تصلــك قريبــاً وقد 
بأعمــال  قيامــك  نتيجـــــــة  تتكــرر 
ناجحــة، الشــك الذي يقلقــك هو في 

غير محله.  

الأسد:  

لا تظلم الطرف الآخر بظنك السيىء 
فكل الأمــور ســتظهر علــى حقيقتها 

وستعرف أنك أخطأت.  

العذراء:  

لا تتأخــر في إنجاز مابدأت به على 
صعيــد العمل، فأمامــك فرصة كبيرة 

للنجاح والتقدم والازدهار.  

الميزان:  

تتلقــى خبــراً ســاراً يــزرع الأمــل 
والتفاؤل في نفســك، مسألة عاطفية 

تشوش أفكارك.  

العقرب:  

يــوم حافــل بالنشــاط والحيوية، 
لتحقيــق  قــواك  كل  خلالــه  تجنــد 

الأهداف التي تحلم بها.  

القوس:  

مفاجــأة علــى الصعيــد العاطفــي 
تزيل عنك مســحة الكآبة التي لازمتك 
مــدة طويلــة، ترافقهــا مفاجــأة على 

الصعيد المادي.  

الجدي:  

يوم شــاق على صعيــد العمل لكنه 
لا يخلو مــن بــوادر النجــاح والتقدم 
لقــاءات  اليــوم  هــذا  لــك  ســيحمل 

اجتماعية سارة.  

الدلو:  

أمورك المادية في تحسن مضطرد، 
ادرس امكاناتــك جيــداً قبــل الموافقة 

على مشروع يعرض عليك.  

الحوت:  

حذار من تصديق ماقد يترامى إلى 
أســماعك بشأن شــخص عزيز عليك 

فهو المخلص والأصدق لك.  

ابراج

بق
لسا

ل ا
الح

الرباط ـ «القدس العربي»

 ـ من الطاهر الطويل:

أعلن مسـاء الأربعاء في الربـاط عن انطلاق البث 
التجريبـي للقنـاة التلفزيونية الأمازيغيـة المغربية، 
على أن تنتقل إلى البث الفعلي في فاتح آذار (مارس) 
المقبـل، بوتيـرة بـث يومية مدتها سـت سـاعات من 
الاثنين إلى الجمعة (من السادسة مساء إلى منتصف 
الليل) وعشـر سـاعات كل سـبت وأحد (مـن الثانية 

بعد الزوال إلى منتصف الليل).
ـ  الأمازيغيـة  القنـاة  وسـتخصص 
التي أطلق عليها «تمازيغت» أو «القناة 
الثامنـة» ـ نسـبة 70 بالمائـة لبرامجها 
الناطقـة بالأمازيغيـة. فيمـا تخصص 
الناطقـة  للبرامـج  المتبقيـة  النسـبة 
باللغـة العربية؛ علماً بـأن إنتاج هذه 
القناة سيكون محلياً مائة بالمائة، مع 
استبعاد استيراد برامج من الخارج. 
القمريـن  علـى  القنـاة  وسـتُبث 
الصناعيـين «نايـل سـات» و»هوت 
بورد»، بالإضافة إلـى البث الرقمي 
التـراب  عبـر   (TNT) الأرضـي 

المغربي.
وتقـدم «تمازيغت» نفسـها على 
أنها قناة عامة وليست متخصصة، 
إذ سـتجمع بـين مهمـات الإخبـار 
والترفيه والتثقيف والتوعية، من 
خلال شبكة برامج متنوعة تشمل 
الجوانـب الاجتماعيـة والثقافية 
والرياضيـة  والدينيـة  والفنيـة 
السياسـية  الأحـداث  ومواكبـة 
وقضايا الشـأن المحلـي القريبة 

من المواطنين.
هـذه  إدارة  مهمـة  وأوكلـت 
القنـاة إلـى الإعلامـي المغربي 
محمـد مماد الـذي عُيّن مؤخرا 
مديـرا مركزيا مكلفـا بالبرامج 
المؤسسـات  فـي  الأمازيغيـة 
المنضويـة ضمـن مـا يسـمى 
العمومي»،  الإعلامي  «القطب 

وهو إطار يضـم الإذاعات والتلفزيونـات العمومية. 
وكان ممـاد يشـغل قبلئـذ مهمـة مديـر البرامـج فـي 
القنـاة التلفزيونيـة الثانيـة «دوزيم»، بعدمـا تقلـد 
عدة مسـؤوليات في هذه المؤسسـة نفسها، من بينها 
خصوصا رئاسة تحرير نشرات الأخبار وإدارة قسم 

الموارد البشرية (شؤون الموظفين). 
وكان مطلب تأسـيس قناة تلفزيونية بالأمازيغية 
يتردد باسـتمرار على لسان الجمعيات والفاعلين في 
هـذا المجال؛ بهـدف التواصل مع شـرائح عريضة من 
المجتمع المغربي، تعدّ الأمازيغية لغتهم الأم ووسـيلة 
التخاطـب الأساسـية لديهـم. وتتحدث نسـبة هامة 
مـن المغاربـة بالأمازيغية من خـلال لهجاتها الثلاث: 
«تاريفيت» (في الشـمال)، تامازيغت (في الوسـط)، 

تاشلحيت (في الجنوب). 
وتذكـر أدبيات التاريخ أن سـكان المغـرب الأوائل 
هم الأمازيغ، وأن احتكاكهم بالعنصر العربي جاء مع 

الفتوحات الإسلامية.

قناة غير منغلقة

وفـي لقاء إعلامي عقد مسـاء الأربعـاء بالعاصمة 
الاتصـال  وزيـر  الناصـري  خالـد  اعتبـر  المغربيـة، 
(الإعـلام) أن ظهـور القنـاة الأمازيغيـة جـاء تنفيذا 
لالتـزام حكومـي كان يشـكك فيـه البعـض. وذكر أن 
الإرهاصـات الأولـى للتفكير في إنشـاء هـذه القناة 
بـدأت بعـد خطاب ملكـي حـول القضايـا الأمازيغية 
ألقـاه العاهـل المغربـي محمـد السـادس فـي منطقة 
«أجديـر» (وسـط) عـام 2001. على أن هذا المشـروع 
الذي وصفه الوزير بالحضاري الضخم، شهد وتيرة 

تحضير متواصلة منذ سنتين. 
وقال خالد الناصري أيضا إن «تمازيغت» ستكون 
قنـاة عصريـة للنهـوض بالأمازيغيـة لغـةً وثقافـة 
وحضارة، مشـدداً علـى أنها لـن تكـون منغلقة على 
نفسـها، وإنمـا ستجسـد جدليـة التنـوع والوحـدة 
التـي تميز المغرب، مـن خلال تعـدد مكوناته العربية 
والأمازيغيـة والأندلسـية والإفريقيـة. وتابع قوله: 
إن «تمازيغـت» سـوف تكـون لجميع المغاربـة وقناة 
للإثراء والانفتاح والحداثة والتطوير في إطار ثواب 

الهوية والخيارات الحضارية.

أحدث التقنيات

من جهته، اعتبر فيصل العرايشي (الرئيس المدير 
العـام للقطـب الإعلامي العمومي بالمغـرب) أن ميلاد 
القنـاة الأمازيغية جاء نتيجة عمل مشـترك، مشـيداً 

في هـذا السـياق بالجهد الـذي بذله الفريـق التقني 
الـذي تتوفر عليه القناة، والمكـوّن من كوادر مغربية 
مائة بالمئة. كما أشـار إلـى أن «تمازيغت» تعتمد على 
أحـدث التقنيـات المتطـورة المسـتعملة فـي كبريـات 
التلفزيونـات العالميـة. وأضـاف أن القنـاة سـتقوم 
على الإخبار والترفيه والتثقيف وتقوية الصلات مع 
المواطـن المغربي من خلال قضايـا ومواضيع مرتبطة 

بمعيشه اليومي.
وأثنـى العرايشـي علـى مديـر القنـاة الأمازيغية 
محمد مماد، معتبرا أن تكليف هذا الأخير بالأمازيغية 
فـي القطب الإعلامـي العمومي يأتي تجسـيدا لإرادة 
في التدبير الشـمولي للبرامج الأمازيغية ضمن رؤية 

متكاملة.

تجديد الأمازيغية

بوكوس  أحمـد  أمـا 
الملكـي  «المعهـد  عميـد 
الأمازيغيـة»  للثقافـة 
فأكـد أن هذه المؤسسـة 
لا تعتبـر نفسـها وصية 
علـى قنـاة «تمازيغـت»، 
ولكـن دورهـا يتمثـل في 
متابعة الشـأن الأمازيغي 
بالهويـة  علاقتـه  فـي 
والحضـارة.  والثقافـة 
اسـتعداد  عـن  وأعلـن 
لتقـديم  المذكـور  المعهـد 
خبراتـه للقائمين على قناة 
فـي  لاسـيما  «تمازيغـت»، 
مجـال تكويـن الصحافيـين 
وكـذا  البرامـج  ومنشـطي 
الإنتاجـات  مضامـين 
الأمازيغيـة.  التلفزيونيـة 
وقـال إن هذا المولـود الجديد 
مِلـك لجميع المغاربـة، كما هو 
الشأن بالنسبة للغة والثقافة 
الأمازيغيتين. وأعرب عن أمله 
في أن تصبح هـذه القناة أداة 
الأمازيغيـة  الثقافـة  لتجديـد 

وتجويدها.

برمجة متنوعة

محمد مماد (المدير المركـزي للأمازيغية في قنوات 
القطـب العمومـي) خصـص مداخلته لمضامـين قناة 
«تمازيغت» التي قال إنها سـتتوجه إلى الجمهور كله 
بجميـع فئاتـه العمريـة وشـرائحه الاجتماعية عبر 
الإخبار والترفيه والتثقيف. وأشـار بهذا الخصوص 
إلـى أن برمجـة القناة سـتتضمن نشـرات ومجلات 
اجتماعيـة  ومجـلات  وعامـة،  سياسـية  إخباريـة 
تحاول تجسيد مفهوم القرب من انشغالات المواطنين 
الأساسية، ومجلات ثقافية وأشرطة وثائقية وبرامج 
للمعرفة والتربية، وبرامـج مخصصة للدين وأخرى 
للحيـاة العمليـة، ومنوعـات موسـيقية ومسـابقات 
وبرامـج ترفيهيـة، وأفـلام تلفزيونيـة وسـينمائية 
وعـروض مسـرحية، وبرامـج للأطفـال والشـباب، 

بالإضافة إلى نقل وبث مباريات رياضية مختلفة.

■ لوس انجليس - ا ف ب: سيكون المخرجان 
بــين  تارانتينــو  وكوينتــين  كاميــرون  جيمــس 
المرشــحين لجائزة نقابة المخرجــين الامريكيين، 
احدى اهــم الجوائز في موســم توزيع الجوائز 
فــي هوليــوود والتــي تعتبــر مؤشــرا قويا على 

السباق الى الاوسكار.
ورشــح الكندي جيمــس كاميرون عــن فيلمه 
«افاتــار» الانتاج الضخــم للخيــال العلمي الذي 
صــور بتقنيــة ثلاثية الابعــاد وحصــد اكثر من 
مليار دولار مــن العائدات في انحــاء العالم بعد 

فترة قصيرة جدا من اطلاقه.
ومن جهته رشــح الامريكي كوينتين تارانتينو 
عن فيلــه «اينغلوريوس باســتاردز» مــن بطولة 
بــراد بيــت الذي يــروي مغامــرات جنــود يهود 
امريكيــين اثناء ملاحقتهــم نازيين خلال الحرب 

العالمية الثانية.
كما رشــحت ايضــا الامريكية كاثريــن بيغلو 
الزوجة الســابقة لجيمس كاميــرون عن فيلمها 
«ذي هــرت لوكر» حــول فريق يعمــل في تفكيك 
الالغام خــلال حرب العراق والــذي نال اعجاب 
النقاد في هوليوود ويعتبر مرشحا جديا لجوائز 

الاوسكار.
ورشــح ايضــا الكندي جيســون ريتمــان عن 
فيلــم «ان ذي اير» الذي يلعب فيــه الممثل جورج 
كلوني دور خبير في مجال تقليص عدد موظفي 
الشــركات ويقضــي معظــم وقتــه فــي الفنادق 
والطائــرات ويهوى مراكمة اميــال الطيران التي 
تخولــه القيام برحــلات مجانيــة، ليؤكد المخرج 
بذلــك مكانتــه المميزة فــي هوليــوود بعد نجاح 

فيلمه «جونو».
واخيرا رشــح الامريكــي لي دانيلــز عن فيلم 
«بريشــوس» (ثمين) الذي يحمل لواء الســينما 
الامريكيــة المســتقلة لعــام 2009 وعــرض فــي 
مهرجان ســاندانس للفيلم ويروي قصة شــابة 
سوداء سمينة حامل وامية وتتعرض لاعتداءات 

جنسية من قبل والدها وتضربها والدتها.
وســيعلن اســم الفائز في 30 كانون الثاني/

يناير المقبل.

وتعتبــر جائزة نقابة المخرجــين التي يصوت 
الكثير من اعضائها ايضا لترشيحات الاوسكار، 
مؤشرا قويا جدا في السباق لنيل هذه الجوائز.

وخلال السنوات الست الماضية نال الفائزون 

الاوســكار  جائــزة  المخرجــين  نقابــة  بجائــزة 
عــن افضــل مخرج. وفــي العــام 2009 كانت من 
نصيب المخــرج البريطاني دانــي بويل عن فيلمه 

«سلامدوغ مليونير».

حدث إعلامي انتظره الكثيرون سنينا عديدة
المغرب: انطلاق البث التجريبي للقناة التلفزيونية 
الأمازيغية.. ومسؤولون ينفون عنها صفة الانغلاق

جيمس كاميرون

جيمس كاميرون وكوينتين تارانتينو 
ابرز المرشحين لجائزة المخرجين الامريكيين

لقطة من  فيلم «الرجال الذين يحدقون في الماعز»

الرجال الذين يحدقون في الماعز :
السي آي اي تستخدم القوى فوق الطبيعية 

للسيطرة على العالم!
 لوس انجلس  ـ من حسام عاصي

 من صنعه؟
المدير: جرانت هيسلوف

ماكغريغـور  وايـوان  كلونـي  جـورج  الممثلـون: 
وكيفـن سبايسـي، جيف بريدجـز، روبـرت باتر ك، 
وسـتيفن روت، سـتيفن لان نيـك اوفرمـان، جلـين 
مورشـاور، ريبيـكا مادير، تيـري سـيربيكو، ماريك 
تـادرس، روبرت كورتيس براون، ومات نيوتن، تيم 

غريفين، براد غرونبرغ وليد زعيتر.
الرواية: 

بـوب ويلتـون (إيـوان ماكجريجور) هو مراسـل 
صحافـي من بلدة صغيرة، يحـاول أن يترك بصماته 
فـي العالـم. لكنـه لا يسـتطيع حتـى اعجـاب الناس 
بمقابلة اجراها مع جندي سـابق يدعي أنه كان جزءا 
من برنامج سـري لتدريب القـوات الأمريكية لهزيمة 
الـروس باسـتخدام قـوى نفسـية خارقـة للطبيعة. 

حتى زوجته تركته من اجل محرره. 
مصمما علـى اسـترجاع زوجته، يذهـب بوب الى 
العـراق، علـى أمـل الحصـول علـى سـبق صحافي، 
ولكن بدلا من الإبلاغ عن الحرب، يتعرف على جندي 
مخضـرم آخر، لين كاسـيدي (جـورج كلوني)، الذي 
سمع عنه بوب من قبل في المقابلة الاولى التي أجراها 

عن الجواسيس النفسيين .
ملاحظـات  دفتـر  فـي  خربشـة  يفسـر  كاسـيدي 
ويلتون كدليل على انه يعني أن يأخذه تحت جناحه 
فينطلق الرجلان في مغامرة عبر الصحراء العراقية. 
فـي الطريق، يشـرح كاسـيدي لبوب كيـف انه تعلم 
كل شـيء يعرفـه علـى يـدي المـلازم الكولونيـل بيل 
دجانجـو (جف بريدجز) - وهـو الهيبي الآكبر عمرا 

الـذي قاد جيش كتيبة الأرض الأولى – وعرض عليه 
بعـض المهـارات التي كانـت تهدف الى جعـل الجنود 
يندمجـون بالعالـم المحيـط بهـم، لدرجـة أن يمكنهم  

كسب الحرب بدون أسلحة.
كاسيدي يعرض على بوب حيلا مثل جعل الغيوم 
تختفـي مـن السـماء – وايضـا كمـا يوحـي العنوان 
-- قتل ماعز عن طريـق التحديق به. ثم يحاول إ ن 
يبرهن قواه النفسية الخارقة عندما يخطفان على يد 

مقاتلين عرب. 
في نهاية المطاف يجدون انفسهم في مجمع بحوث 
عسـكرية لعمليات نفسية في صحراء العراق، والتي 
يديرهـا رفيـق كاسـيدي السـابق، لاري هوبر (كفين 
سبيسـي). هـذه الآحـداث كلهـا مدهشـة بالنسـبة 
لويلتون، الذي -- من دون القدرات النفسية لهؤلاء 
الرجال – لما كان يسـتطيع ان يعـود الى بلاده بقصة 

صحافية. 
 تعليق:

إنها قصـة غريبة، عجيبة ومضحكـة والاغرب من 
ذلك إنها مبنية على أحداث حقيقية نشرها الصحافي 
البريطاني السـاخر جون رونسـون في كتاب بنفس 
العنوان.  السؤال هو هل من المعقول ان هؤلاء الجنود 
المعتوهين مباركون بقدرات نفسية خارقة تمكنهم من 
تحدي أقوى ألاسلحة العسكرية؟ وهل من المعقول إن 

المخابرات الأمريكية تقوم بتمويل مشروعهم؟ 
فنحن نسـمعهم يتحدثون عـن قدرتهم على إعادة 
ترتيـب الذرات فـي الجسـم لتمكينهم من المشـي من 
خـلال الجـدران، ولكـن هل يسـتطيعون ذلـك فعلا؟ 
حسنا، سحابة تختفي وماعز يسقط ميتا، وكاسيدي 
اسـتطاع تخمين ما في داخل مغلـف مختوم. ولكن لا 
يوجـد شـيء هنا لا يسـتطيع السـاحر المشـهور دان 

بـراون أن يفعلـه، وهو الذي أخبرنا انه لا يسـتخدم 
اي قوى عقلية خارقة. 

فاذا كانت الشـخصيات في الفيلم لا يسـتطيعون 
حقا ان يقرأوا الأفكار، فهل هذه عملية احتيال أم أنهم 
مضللون؟ تسـتطيع ان تصدق اية من هذه النظريات 
اذا اردت الاسـتمتاع بالفلم. ولكن من دون ان تصدق 
بـأن هنـاك شـيئا مجـاوزا للطبيعـة يحـدث، الفيلم 

يصبح بذلك نوعا من الكوميديا الساخرة . 
نقطـة الضعـف الرئسـية فـي هـذا الفيلـم تتمثـل 
فـي ضعـف بطلـه، الصحافي بـوب. فبـدلا أن يكون 
محور القصة فقـد كان الأقل إثارة وفعالية، بل وظهر 
متفرجا مثلنا. مكجريجور الذي لعب هذة الدور فشل 
بـان يجعلنـا نتعاطـف أو حتى نهتـم بمشـاكله. أما 
ألشـخصيات التي لعبها بريدجز وكلونـي فقد كانت 
غريبة، مسـلية وحتى مضحكة، ولكن ليسـت مقنعة 

جدا. 
هناك العديد من اللحظات الذكية وهناك الكثير من 
المشاهد المضحكة في هذا الفيلم، ولكن ليس بالدرجة 
الكافيـة ليكون كوميديـا، وليس ماكـرا كفاية ليكون 
ساخرا، وليس معلوماتيا كفاية ليكون شبه وثائقيا، 
وليس مثيرا بما فيه الكفاية ليكون فيلم اكشن وليس 

عاطفيا كفاية ليجعلك تهتم باي من شخصياته. 
انها فوضوية حقا، من حيث الشخصيات الكثيرة، 
والتكسر الزمني والرواية المعقدة جدا. فليس واضحا 
جـدا من يفعل ماذا، او حتـى لما ينبغي علينا ان نهتم. 
ولكن إذا نجحت بإلتغاضي عن هذه المشاكل التقنية، 
يمكنك إن تستمتع مشاهدة هذا الفيلم بفضل غرابته. 
وان كانت أحداثه حقيقية فسـوف تتعلم شـئ جديد 
عن محاولة المخابرات الأمريكية لكسـب معاركها عن 

طريق الظواهر الخارقة.
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سليم عزوز ٭

وارضيات

فضائيات
حديث القافلة.. وحلقة الحصاد

■ جعلوا رقابنا كالسمسمة من فرط الخجل، الهي وأنت جاهي يموتون بأنفلونزا الخنازير، أو 
في حادث «توك توك»!.

هذا هو دعائي عندما شاهدت على  الشاشة الصغيرة، ما جرى مع قافلة «شريان الحياة» أمام 
معبر رفح، والذي وصلت إليه بعد أن لفت حول الكرة الأرضية استجابة لأوامر أهل الحكم في 

مصر.
حالة من الخجل انتابتني، وأنا أشاهد الحشود الأمنية في حالة تسخين، تود ان تفتك 

بالمشاركين، في معركة غير متكافئة، والذين لم يقفوا مكتوفي الأيدي، فوقع ضحايا من بين 
الطرفين، وقد قدم لنا التلفزيون المصري الرائد ما جرى كما لو كان تحرشاً من الأعضاء ضد 

«القوات المسالمة»، وذلك لحشد المصريين في معركة الشرف ضد هؤلاء الغزاة، تماما كما فعل 
الإعلام الرسمي عندما تم اقتحام الحدود ، وقيل انظروا الى الفلسطينيين الذين اعتدوا على 

«الهيبة المصرية» واحتلوا أراضينا. وكانت فتنة كقطع الليل المظلم.
للصحابي الجليل ابو ذر الغفاري قول بليغ نصه: «عجبت لمن لا يجد قوت يومه كيف لا يخرج 

على  الناس شاهرا سيفه».. لكننا لسنا في زمن الغفاري  وصحبه، ولهذا فقد كنا أمام حالة 
من التربص السياسي والإعلامي، وقد جاء خرق الحدود للقوم على  طبق من فضة ليداروا 

به سوءاتهم ومشاركتهم في خنق سكان غزة، تماما كما جاءتهم عملية مقتل الجندي المصري 
برصاص فلسطيني، رداً على  ما جرى مع قافلة «شريان الحياة».. ومؤكد انه سيتم استثماره 

للتأكيد على  ان الخطر يأتي من الحدود مع الفلسطينيين وبالتالي فان إقامة الجدار العازل 
بيننا وبينهم ضرورة!

عندما كان عماد أديب يتحدث لقناة «دريم» أشار بطرف خفي الى ما سيتم كشفه خلال الأيام 
القادمة عن عمليات تمثل خطرا على  الأمن القومي المصري جاء عبر الحدود مع غزة.. وأشار 

الى ذلك أكثر من مرة، حتى هتفت «حوالينا لا علينا».. نحن في انتظار الأيام القادمة.. والحديث 
لن ينقطع بطبيعة الحال عن الخلايا التي كانت نائمة واستيقظت، وسوف نسمع تصريحات 

من صديقنا منتصر الزيات محامي الجماعات الإسلامية بأن الاعتراف الذي هو سيد الأدلة، لم 
يكن وليد إكراه، ولكنه جاء بعد ان شعر المتهمون بوخز الضمير.. الزيات قال ان موكليه في 
قضية خلية حزب الله لم يتعرضوا للتعذيب، على  النحو الذي ذكره الجنرال المتقاعد فؤاد 

علام في احد اللقاءات التلفزيونية.. علام ضيف يظهر على  الشاشات الصغيرة ما ظهر منها وما 
بطن أكثر من ظهور شيرين اه يا ليل.. ومعلوم ان الفضائيات اللبنانية تحتفي بالمذكورة بشكل 

مبالغ فيه، ويقال انها «معبودة الجماهير» هناك.. أرزاق!
عماد عاد وزاد في تلميحاته، ربما لأنه كان ينتظر سؤالا من المذيعة فينتقل الى درجة التصريح، 

حتى إذا ما تم الكشف عن عدد من الخلايا المستيقظة مبكرا، يتمكن من ان يصبح صاحب هذا 
السبق الإعلامي، وربما يريد التأكيد على  انه مقرب من أهل الحكم، لأنه يعرف تفاصيل قضايا 
قبل الكشف عنها. لكن المذيعة لم «تبل ريقه» بسؤال ليصرح، فقد كانت في أسوأ حالاتها، الى 

الدرجة التي لفتت انتباه كثيرين الى التفاوت الرهيب بينها وبين ضيفها.. الذي استولى على  
الشاشة بـ»هيلمانه» الجسدي وحضوره الطاغي، وقد تلاشت ولم يكن أمامها الى أن تفتح فمها 

ليظهر «الضب» وتختفي العيون.. حالة من البلاهة الفطرية غير المسبوقة!

نشرة «العربية»
■ ما علينا، فمنذ ان حلت القافلة سالفة الذكر بالأردن وأنا أتابع خط سيرها، وقد أشبعت 

«الجزيرة»، قناة الأعداء في قطر، فضولي هذا، فقد كانت تحركاتها هي الخبر الرئيسي.. 
«العربية» مشغولة بالحرب على  الحوثيين والنضال اليمني ضد تنظيم القاعدة.. ومشغولة 

كذلك بأخبار خادم الحرمين الشريفين واستقبالاته، ربما لأنها تنافس «الإخبارية» الجبارة بعد 
ان عجزت في مهمتها الأساسية وهي منافسة «الجزيرة».. ولا اعرف من هو الذي سيشد الرحال 

الى «العربية» لكي يرى من استقبل جلالته، ويقف على  من هاتفه عبر الهاتف الجوال ليبحث 
معه «الوضع في منطقة الشرق الأوسط.. وقضية السلام في المنطقة».. منذ ان وعيت على  ظهر 

الدنيا وحكامنا «يبحثون الوضع في منطقة الشرق الأوسط، وقضية السلام في المنطقة».
نشرة تلفزيون «بي بي سي» العربي باهتة هذه الأيام، وتشبه نشرة «الحرة»، والنشرتان 

تشبهان الى حد كبير «الأكل المسلوق» الذي يصرف للمرضى في المستشفيات.
حاولت القافلة ان تعبر الى رفح عبر ميناء نويبع، لكن القرار المصري كان بالدخول من 

العريش، واستجابت راضخة، ونشرت احدى الصحف الحكومية «قافلة شريان الحياة ترضخ 
للأوامر المصرية».. وتملكني وقتها الشموخ الوطني، وهو ما شعرت به قبل عام بالتمام 

والكمال عندما توقف العدوان الإسرائيلي على  غزة فنشرت احدى الصحف الحكومية بالبنط 
العريض: «مبارك يضغط وأولمرت يرضخ».. لكن هيكل في برنامجه على  قناة «الجزيرة» قال 

بعد ذلك ان توقف العدوان جاء بأوامر أمريكية، فأوباما لا يريد نقطة دم في لحظة إقامة مراسم 
تنصيبه.. مغرض هيكل هذا، فقد كان يريد ان يكون وزيرا للإعلام ويجلس على  نفس الكرسي 

الذي يجلس عليه انس الفقي، لكن هيهات!
بعد أيام من العذاب والضنى وصلت القافلة «شريان الحياة» الى العريش، وجرى ما جرى، 

وتم استدعاء قوات امن تكفي لاحتلال إسرائيل لمواجهة نشطاء عزل، أضناهم السفر.. كانت 
مسخرة بكل المعايير، شعرت بالمصريين في الخارج وهم في خجل أمام من «يساوي ومن 
لا يساوي» جناح بعوضة، من تصرفات حكومة، لا يعنيها أمر المصريين في شيء، هي فقط 

تريد أن تنال الرضا الأمريكي، الذي من يحصل عليه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها.. فاتهم 
ان برويز مشرف كان رجل أمريكا الأول في باكستان، وكان يفعل كل ما في وسعه من اجل ان 

ينال الرضا، ثم انتهى به المطاف الى لا شيء تقريبا.. لا يذكر احد اسمه منذ ان اجبره الشعب 
الباكستاني على  الخروج من القصر الجمهوري.

«الجزيرة» نقلت ما جرى بحيادية، فقد كان لها مراسل مع القافلة، وكذلك كان للـ»بي بي سي» 
ومع ذلك فان الفضائية البريطانية استعانت بمراسل لاحدى الصحف المصرية، فإذا به يتحدث 

بلسان امني مبين.. فالمرافقون للقافلة هم سبب ما جرى.. هم طبعا الذين تحرشوا بقوات 
الأمن.. وبطبيعة الحال فان هذه القوات قابلتهم بابتسامة عريضة.. كان الفتي يقول أي كلام، 

والمذيعة صامتة، ربما خشيت ان تقاطعه بسؤال فيزداد ارتباكه، ولا ينجح في أداء مهمته. 
الصحيفة التي يعمل بها خرجت عقب الأحداث لتؤكد ان جورج غالاوي يشيد بالدور المصري 

تجاه أهالي غزة!
أخيرا وصلت القافلة الى غزة، وربما كان وصولها أمرا مفروغا منه، لكن قومنا أرادوا بما جرى 

ان يقوموا بإرسال رسالة الى البيت الأبيض الذي لا ينفع في اليوم الأسود بأنهم الحارس 
الأمين على  مصالح أمريكا واسرائيل، وان لديهم استعدادا للتضحية ولو بسمعتهم في سبيل 

ذلك، وهو أمر لن يفعله لا الدكتور البرادعي ولا ايمن نور، ولا أي بديل آخر.
«فضحتونا الهي تموتوا تحت عجلات «توك توك» غير مرخص لتضيع دماؤكم بين «التكاتك».. 

و»التوك توك» لمن لا يعرف هو وسيلة مواصلات عشوائية بثلاث عجلات وتفقد مستقلها 
الهيبة والاعتبار.

قولوا: آمين».

حصاد العام
■ لم أشاهد الحلقة الأخيرة من «الاتجاه المعاكس»، لكن ما جرى فيها وصلني في نفس اليوم 

عبر الانترنت، وفي اليوم التالي عبر الأصدقاء، فقد ضمت اللواء متقاعد نبيل لوقا بباوي 
العضو المعين بقرار رئاسي في مجلس الشورى المصري، والدكتور عبد الحليم قنديل المنسق 

العام لحركة كفاية.. والموضوع هو الجدار الفولاذي العازل.. إذن اتضحت الرؤية.
نبيل لوقا بباوي مقرب من أهل الحكم يحبهم ويحبونه، يعينونه في مجلس الشورى، ولا يترك 

هو مناسبة إلا ويدافع عنهم باعتباره مسيحيا، وقبل الانتخابات الرئاسية الشهيرة بشهور، 
استيقظ سكان القاهرة على  لافتات ضخمة تشير الى ان 15 مليون مسيحي يؤيدون الرئيس 

مبارك.. وهو صاحب العبارة التي دخلت التاريخ ونصها: «الجنين في بطن أمه يؤيد الرئيس 
مبارك».. إنطاق الأجنة ليهتفوا بتأييد الرئيس هي قدرة من رجالات الحزب الحاكم، وسبق 

لوزارة الداخلية ان أحيت الموتى ليؤيدوا مرشحي هذا الحزب في كل انتخابات.. والكشوف 
الانتخابية مليئة بهؤلاء الموتى، الذين لم يتوقفوا عن الشهادة الزور، أحياء وأموات، وقد تم 

بطلان الانتخابات في عشرات الدوائر بأحكام قضائية بسبب ذلك!.
كانت كونداليزا رايس في زيارة للقاهرة، وذلك قبل الموعد الرسمي للحملة الانتخابية، فتم رفع 

هذه اللافتات الضخمة من الشوارع بليل والتي علقها المحب نبيل لوقا بباوي.
سبق لي ان شاهدت المذكور في أكثر من برنامج تلفزيوني، ومشاهدته متعة لا تدانيها سوى 

متعة مشاهدة حلقة «الحصاد» من «الاتجاه المعاكس».. الرجل يطرب المشاهدين بدفاعه عن 
أهل الحكم، وهو دفاع المحب، وتصرفات المحبين معروفة ومبررة، وقديما كان احدهم يقبل ذا 

الجدار وذا الجدار.
على ذكر حلقة «الحصاد» فهي أفضل حلقة في «الاتجاه المعاكس» للعام المنصرف، لانها 

احتوت على  لقطات ساخرة من كل حلقات العام، أضحكتني حقا، ولم أكن انتبه لها في وقت 
البث، مع أنها مبهجة.

ضحكت وأنا استمع الى جنرال سابق يقول: «حقوق الإنسان في مصر والعالم العربي مصانة.. 
قارنها بحقوق الإنسان في العالم الآخر في أوروبا». وفيصل القاسم يرد:»رائع.. رائع .. كلام 

ولا احلى من هيك سيادة اللواء.. كلام يجنن».
وضحكت وأنا استمع الى احدهم يصف بوش بأنه المحرر ابن المحرر. وفيصل يعلق: «يا عيني 

عليك.. يا عيني عليك»!
وتبسمت ضاحكا وأنا استمع الى وزير سوري يقول: «نحن الآن في أفضل وضع مر على  الأمة 

في تاريخها بعد النهضة».
كثيرة هي الوصلات الضاحكة التي عرضها البرنامج وأمتعنا ما يردده البعض فتعتقد أنهم 

يهزلون، فإذا بك تفاجأ انهم في قمة الجدية.

أرض - جو

• سقط سهوا اسم «جمال ريان» كأفضل مذيع ينطق بلغة الضاد، في زاويتي بمناسبة العام 
الجديد. كما سقطت أسماء: فيروز زياني، ولونة الشبل، ولينا زهر الدين.. والزعيمة ليلى 

الشايب، كأفضل وأجمل مذيعات العرب.. قاتل الله الزهايمر.
• خبر سعيد: تقرر ان يقدم حافظ المرازي برنامجاً من القاهرة عبر قناة «العربية».

٭صحافي من مصر
azouz1966@gmail.com

أسماء 15 ألف فيلم في 
لوحة الدورة الـ 60 

لمهرجان برلين السينمائي 
برلــين  مهرجــان  يحتفــل  أ:  ب  د   - برلــين   ■
السينمائي الدولي (برليناله) بذكرى مرور 60 عاما 
على انطلاقه من خلال لوحة ضخمة تضم أسماء ما 
يزيــد على 15000 عنوان فيلم تذكر بتاريخ المهرجان 

العريق. 
وقال مدير المهرجان ديتر كوسليك اليوم الخميس 
في برلين إن جميع الأفلام التي عرضت في المهرجان 
الدولــي منذ انطلاقــه عام 1951 ستشــكل بخطوط 
صفــراء وخضــراء عبــارة «برلينالــه» علــى لوحة 

ضخمة ذات خلفية من اللون البنفجسي الزاهي. 
وأضــاف كوســليك: «بقليــل من الصبــر يمكـــن 
لكل شــخص أن يجــد فيلمــه المفضــل» وأوضــح: 
«نرغب من خلال هذه الرحلة التاريخية الســينمائية 
في تكــريم جميع صنــاع الافلام التي شــاركت في 

البرليناله، والتي جعلت منه مناسبة خاصة». 
يذكر أن الدورة الـ 60 لمهرجان برلين الســينمائي 

الدولــي ســتنطلق في الحادي عشــر من شــباط/
فبراير المقبل، وتمتد حتى يوم 21 من نفس الشهر. 

صحراء مالي تحتضن 
مهرجان الموسيقى العاشر 

■ تمبكتــو (مالــي) - د ب أ: انطلقــت فعاليــات 
مهرجان موسيقي شديد الرواج تقيمه مالي سنويا 
مســاء اليوم الخميــس في أحضــان الصحراء على 
أطــراف مدينــة تمبكتو الأســطورية فــي الصحراء 

الكبرى. 
ويشارك قرابة العشــرة آلاف شخص من محبي 
الموســيقى،بعضهم جــاء مــن اليابــان والولايــات 
المتحــدة، فــي فعاليــات المهرجــان الى جانــب بدو 
الطــوارق الذين يعيشــون بــين الكثبــان الرملية في 
الصحــراء الكبرى، للاســتماع لبعض أشــهر نجوم 
الموســيقى فــي مالــي وأفريقيــا خــلال احتفاليــة 

موسيقية تستمر ثلاثة أيام. 
وتتزامن الذكرى العاشــرة للمهرجان مع إنطلاق 
احتفالات مــــالي بعــــيد استقلالها الخمـــسين عن 

فرنسا.  
ونبعت فكرة المهرجان من اجتماع ســنوي تقيمه 
عشــائر الطوارق المتنافســة علــى مدار ثلاثــة أيام 
لتبادل المظاهرة الثقافية ومن بينها ســباقات الابل 

والموسيقى والشعر. 

يتكلم لهجة صعيد مصر الوسطى في «بيت الباشا»

صلاح السعدني: «ليالي الحلمية» لا تتكرر
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من أحمد الشوكي:

علـى  السـعدني  صـلاح  الممثـل  تعاقـد 
بطولـة مسلسـله الرمضاني الجديـد «بيت 
الباشا» وهو مسلسل صعيدي تدور أحداثه 
فـي فتـرة الأربعينيـات حـول التنقيـب عن 
خـلال  مـن  الخـارج  إلـى  وتهريبهـا  الآثـار 
شـخصية رجل صعيدي يقوم بدوره صلاح 
السـعدني، ولن تكون اللهجة الصعيدية في 
المسلسـل هي لهجة الصعيـد الجواني لكنها 
سـتكون لغة أهل المنيا وبني سـويف. يذكر 
أن آخـر أعمال «السـعدني» للتليفزيون كان 
مسلسـل «الباطنيـة» الـذي عـرض رمضان 
الماضـي، كمـا قام من قبـل ببطولة مسلسـل 
«عمـارة يعقوبيان» و»نقطة نظام» و»حارة 

الزعفراني» و»أرض الرجال».
سألته:

■  لماذا لــم تواصل تقديم الجزء الثاني من 
«الباطنية» كما سبق وأعلن؟

■  لأن النـاس لـن تتقبـل المسلسـل بعـد 
أن يقدم في صورة مثاليـة، فقد أعلنا حزننا 
وتوبتنـا فـي الأحـداث الأخيرة للمسلسـل 
التـي كان لهـا أثرها في حسـن ختـام العمل 

وحسن تلقي الجمهور له وانفعالهم به.
■  وماذا عن «بيت الباشا»؟

■  هـو مسلسـل لرمضـان القـادم، مـن 
تأليـف سـماح الحريـري وإخـراج «هانـي 
لاشين» وتدور أحداثه فترة الأربعينيات في 
نزلة السمان بالهرم من خلال شخصية رجل 
من أصل صعيدي ينقب عن الآثار الفرعونية 
بمسـاعدة أبنائـه ليبيعهـا للأجانـب، وهي 
فترة سـرق فيها الكثير من آثارنا الفرعونية 
وتم تهريبهـا للخـارج وعرضهـا في متاحف 
عالمية، ويرجـع ذلك إلى عـدم وجود قانون 
فـي تلـك الفتـرة يجـرم سـرقتها أو الاتجار 
فيها، وحتى أوائل الثمانينات فقط تمكنا من 
تشريع قانون يجرم سرقتها أو الاتجار فيها 
بأثـر رجعي، وسـوف يتم تصوير المشـاهد 
الخارجية للمسلسل بحلوان التي مازال بها 
عدد من الأماكن تتشـابه مع شوارع القاهرة 
تـزال  لا  أنهـا  خاصـة  الأربعينيـات  فتـرة 

تستخدم «الترام» كوسيلة مواصلات.
وقـد طلبت مـن «زاهـي حـواس» رئيس 

المجلـس الأعلى للآثار أن يكون مشـرفاً على 
المشـاهد التـي لها علاقـة بالآثـار للتأكد من 
صحـة معلوماتها في حين حدد هاني لاشـين 
منتصف الشـهر الجـاري للبدء فـي تصوير 
المسلسـل فـي «ديكـورات» لمقابـر فرعونية 
تنتمـي للأسـرة الرابعـة، وبعـض المنـازل 
لمنطقة «نزلة السـمان» في استديو الجابري 
وباقي المشاهد سـيتم تصويرها داخل مصر 
ومنطقـة  وحلـوان  وأسـوان  الأقصـر  بـين 

الأهرامات.
■  رغــم النجــاح الــذي حققه مسلســلك، 
الأخير «الباطنية» إلا أنك لم تقدم عملاً في مثل 

نجاح «ليالي الحلمية»؟

■  لقـد أسـعدني الحـظ أن أكـون عمـدة 
الحلميـة في بداياتـي الفنية، لكـن ذلك كان 
فـي وقت لـم تكن فـي مصـر إلا أعـداد قليلة 
مـن أجهزة التليفزيون قياسـا بهـذا الوقت، 
وكنا نملـك محطتـين، وحتى الكاتب نفسـه 
قـد لا يقـدم أعمالا فـي قيمة عمـل معين قدمه 
من قبـل، فنجيب محفوظ الذي قدم الثلاثية 
والتي شاركت في بطولتها ليس مطالباً بأن 
يقـدم ثلاثية أخـرى وهذا لا يعيبـه ولا يقلل 

من قيمته.
وكل عمـل له قيمته وأهميته، ولا يمكن أن 

نقيس عملاً بآخر حتى لا نظلم الأعمال.
■  كيف تقيم الآن ابنك «أحمد الســعدني» 

كممثل؟
■  لقد شـارك «أحمد» فـي بعض الأعمال 
معـي كانـت بدايتها في مسلسـل «سـنوات 
الشقاء والحب» وقد اختاره «أشرف فهمي» 
الـذي أخرج هـذا العمل وشـارك فـي بعض 
الأعمـال مثل «عمـو عزيز» و»رجـل من زمن 
العولمـة» وكان يمثل في المدرسـة في مرحلة 
الهواية لكنه بعد تخرجـه من كلية التجارة 
انجليـزي احتـرف التمثيـل ودرس بالمعهد 
العالـي للفنون المسـرحية، وقد شـعرت من 
خـلال تجربتـه أنه يتمتـع بموهبـة حقيقية 
وإحساس كبير بالمشاهد لكنه مازال بحاجة 
إلى تجـارب أخـرى قويـة حتى يتـم الحكم 

عليه بشكل صائب.
■ هل بالفعل تعتقد أن الســينما قد ظلمتك 

لصالح التليفزيون؟
■  السـينما لـم تظلمنـي، لكننـي كنـت 
مبتعـدا عنها برغبتـي، فطالما أنـا فارس من 
فرسـان التليفزيـون فكيف أذهـب لبرنامج 
لا يضعنـي في الإطار الصحيـح الذي أتمناه 
لنفسـي ويحقـق طموحـي وعندمـا عرضت 
علـي أعمـال سـينمائية جيـدة رحبـت بهـا 
وقبلتها وصورتها مثـل «لعدم كفاية الأدلة» 
و»المراكبـي»  إنسـان»  داخـل  و»الشـيطان 
و»اللص والكلاب» و»شحاذون ونبلاء» كما 

أن الموجة الحالية من السينما لا تناسبني.

اخبار فنية

صلاح السعدني في لقطة من مسلسل «بيت الباشا»

من حفل موسيقي بمالي

البومات مايكل جاكسون الاكثر مبيعا 
في الولايات المتحدة عام 2009

■ واشنطن - ا ف ب: اعتبر «ملك البوب» مايكل 
جاكسون الذي توفي في 25 حزيران/يونيو الفنان 
الــذي ســجلت البوماتــه اعلى نســبة مبيعــات في 
الولايات المتحدة عــام 2009 وبفارق كبير عن فناني 
اخرين بحســب تصنيف نشــرته شــركة «نيلسن» 

المتخصصة في قياس عدد المستمعين.
ومبيعات البومات مايكل جاكسون بلغت 286.8 
مليون خلال سنة 2009 متقدمة على البومات مغنية 
اغانــي البوب-الكانتــري تايلور ســويفت (643.4 
مليــون) والبيتلــز (282.3 مليــون) والاســكتلندية 
ســوزان بويل (104.3 مليــون) ومغنية البوب ليدي 

غاغا (813.2 مليون).
لكن البوم مايكل جاكســون الاكثــر مبيعا «نامبر 
وانز» الذي يتضمن مجموعة من انجح اغانيه (عام 
2003) لــم يحل ســوى في المرتبة الثالثــة حيث باع 
355.2 مليون نســخة خلف اول البوم للاسكتلندية 
ســوزان بويل «آي دريمد ايه دريم» الذي اصدر قبل 
نهايــة الســنة (104.3 مليون نســخة) وثاني البوم 
لتايلــور ســويفت الــذي يحمــل عنــوان «فيرليس» 

(217.3 مليــون نســخة) والــذي صدر في تشــرين 
الثاني/نوفمبر 2008.

واعتبــرت تايلــور ســويفت الفنانــة الاكثــــــــر 
ظهــورا اعلاميــا علــى التلفزيــون وفــي البرامــــج 
الموســيقى علــى الانترنــت وفــي الاذاعــات خلال 
الســنة، حيث ان اثنتين مــن اغانــي البومها الاخير 
صنفتا الاغنيتين اللتين ســجلتا اعلى نسبة استماع 

لدى الامريكيين.
واعلنــت شــركة نيلســن ان مبيعــات الالبومات 
والفيديوهــات الموســيقية والاغانــي الرقمية بلغت 
545.1 مليار دولار عام 2009 اي بارتفاع نســبته 1.2 

٪ مقارنة مع السنة السابقة.
كان  و2009   2000 بــين  الممتــد  العقــد  وخــلال 
مغني الــراب امينيم الفنان الذي بــاع اعلى عدد من 
الالبومات فــي الولايات المتحــدة (241.32 مليون). 
والالبوم الاكثــر مبيعا كان مجموعــة اغاني البيتلز 
«1» الذي ســجل 564.11 مليون والاغنية التي لاقت 
اكبــر نســبة اســتماع على الاذاعــة كانــت «هاو يو 

ريمايند مي» لفرقة الروك نيكلباك.
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مصرفيون: الهيئة المصرية للبترول 
تسعى الى اقتراض ملياري دولار 

■ لنــدن - رويتــرز: قال مصرفيــون يوم الجمعــة إن الهيئة المصرية 
العامــة للبترول المملوكة للدولة تتطلع للحصول على تمويل بالاقتراض 
لأجــل 58 شــهرا بقيمــة مليــاري دولار وذلــك ليســتخدم فــي تمويــل 

الصادارات.
واضــاف المصرفيون المطلعــون أن البنوك شــكلت عــدة مجموعات 
لتقــديم عروض من أجــل التمويل وأن الموعد النهائــي هو 18 من كانون 

الثاني/يناير.
وقال مصرفــي لدى بنك أوروبي إن الهيئة دعت البنوك في منتصف 
كانون الأول/ديسمبر للاعداد اما لقرض مشترك لتمويل الصادرات أو 

لاصدار سندات أو لخليط ما بين الاثنين.
واضــاف المصرفي أنه من المتوقع أن يكون التســعير عند ما يزيد عن 
ســعر الفائدة بين بنوك لندن (الليبور) باقل من 300 نقطة أساس (٪3) 
وهــو ما يقل كثيــرا عن الاتفاق الســابق للهيئة قبل ثلاثة أشــهر عندما 
حصلــت على قرض لتمويــل الصادرات بقيمــة 900 مليون دولار يحمل 
هامشا يزيد عن الليبور بمقدار 350 نقطة أساس مع اجل استحقاق أقل 

يبلغ 46 شهرا.
وقال المصرفي أن القرض السابق كان لتمويل صادارت النفط الخام 
لكــن القرض الجديد ســيكون مــن أجل صــادرات النفتــا. واضاف ان 
الصفقــة تجتذب العديد من البنوك الدولية التي تتطلع لتنويع محافظها 

من القروض.
واضاف أن هذا الاهتمام يدعمه ايضا البنوك الدولية التي تنشط في 
منطقة الشــرق اتابع القول وشمال افريقيا والتي تتطلع إلى الاستثمار 

في شيء ما بعيدا عن العقارات في دبي.

شركة شتات أويل النرويجية تعتزم استثمار 
 1.4 مليار دولار بحقل غرب القرنة العراقي 

■ أوســلو ـ رويترز: قال بيتر ملباي رئيس عمليات التنقيب والانتاج 
الخارجية بشــركة شــتات أويل النرويجية إن الشــركة ستستثمر 1.4 
مليــار دولار فــي المرحلــة الثانية من حقــل غرب القرنــة العراقي خلال 

الأربع سنوات الى الخمسة القادمة.
وكانــت شــتات أويل وشــريكتها الروســية لــوك أويل قالتــا إنهما 
ســتجنيان ربحا من أحد أكبر الحقول النفطية غير المســتغلة في العالم 
برسوم تعويض قدرها 1.15 دولار للبرميل وهو أقل رسم يجري الاتفاق 

عليه في جولات ترسية العقود التي أجراها العراق العام الماضي.
وقــال ملباي فــي مقابلة مع رويتــرز «وضع العراقيــون نظاما عادلا 

يحدد فيه مقدم العرض مستوى التعويض». 
وتعهــدت شــتات أويل ولوك أويــل برفع انتاج الحقل إلى مســتوى 
مستهدف يبلغ 1.8 مليون برميل يوميا. وقالت لوك أويل إن الاستثمارات 

ستبلغ مليارات الدولارات.
وأضاف ملباي إن شتات أويل ستستثمر 1.4 مليار دولار في الحقل 
خلال الأربع سنوات أو الخمسة الأولى استنادا إلى حصتها البالغة 25 
بالمئة من المشــروع بهدف التعجيل بتعزيز الانتــاج. وتابع القول «جزء 

من الخطة هو أن نجني عائدات في سنوات قليلة». 
وتقــدر احتياطيــات المرحلة الثانية من حقل غــرب القرنة بنحو 12.9 
مليــار برميل من النفط. وقال ملباي إن شــتات أويل يحق لها الحصول 

على حوالي 200 مليون برميل.

آبار الاماراتية عرضت شراء 70٪ من أرابتك 
■ دبــي ـ رويترز: قالت شــركة آبار للاســتثمار ومقرها أبوظبي إنها 
تريد الاســتحواذ على 70 بالمئة من شــركة البناء أرابتــك التي تتخذ من 

دبي مقرا من خلال سندات قابلة للتحويل إلى أسهم.
وقالت الشركة في بيان على موقعها الالكتروني «مجلس إدارة شركة 
آبار قــد قرر توجيه عرض لشــركة أرابتك القابضة لتملــك 70 بالمئة من 
رأس مال شــركة أرابتك من خلال اصدار شركة أرابتك لسندات إلزامية 
التحويل إلى أسهم لصالح شــركة آبار للاستثمار وبسعر تحويل قدره 

2.3 درهم (0.626 دولار) لكل سهم». 
وارتفع ســهما أرابتك وآبار للاســتثمار يوم الخميس 6.3 بالمئة و5.2 
بالمئة على التوالي وذلك قبيل اجتماعات مجلســي إدارتهما التي عقدت 
في وقت متأخر. وكانت هناك شــائعات في الســوق منذ اواخر كانون 
الأول/ ديســمبر فيما يتعلق باســتثمار محتمل لشــركة آبار في شركة 

أرابتك ولكن كلا الشركتين نفى أن يكون هناك أي اتفاق.
وشــركة آبار هي الذراع الاســتثمارية في غير مجال الطاقة لشــركة 
الاســتثمارات البتروليــة الدولية (ايبيك) وهي أكبر مســاهمي شــركة 

تصنيع السيارات الالمانية دايملر.
الدولار يساوي 3.673 درهم إماراتي.

انطلاق أول رحلة لقطار ركاب وبضائع 
بين حلب السورية وغازي عنتاب التركية

■ دمشق - يو بي اي: انطلقت يوم الجمعة من محطة بغداد في حلب 
بشمال سورية أول رحلة لقطار حلب غازي عنتاب بتركيا.

وقال مدير عام المؤسســة العامة للخطوط الحديدية السورية جورج 
مقعبري ان «القطار يتســع لـ 277 راكبا ومن المتوقع ان تستغرق الرحلة 
ثلاث ساعات وربع الســاعة يقطع خلالها مسافة 209 كيلومترات منها 
62 كيلومترا ضمن الأراضي السورية و 147 كم على الخطوط الحديدية 

التركية  ».وسيقوم القطار برحلتين أسبوعيا يومي الجمعة والأحد.
وتبلغ الطاقة الاســتيعابية الحالية لاســتثمار الخط حوالي خمســة 
ملايين طن بضائع ســنوياً و200 ألف راكب سنوياً، ويمكن أن تزيد إلى 
أكثر من ثمانية ملايين طن  ونصف مليون راكب ســنويا حين اســتبدال 

القسم العلوي للخط الحديدي.  
يشــار إلى أن تكلفــة إعادة تأهيــل وتطوير الخط بلغــت حوالي 370 

مليون ليرة سورية أي نحو 8 ملايين دولار أميركي .
وتشهد المعابر الحدودية الســورية التركية ازدحاماً بالمغادرين ومن 
طرفــي الحدود، وذلــك بعد قــرار إلغاء تأشــيرة الدخول بــين البلدين 

منتصف شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

المدير العام لمنظمة التجارة: الخروج 
من الازمة ليس مضمونا خلال 2010

■ باريس ـ ا ف ب: اعلن المدير العام لمنظمة التجارة العالمية باســكال 
لامــي يوم الجمعة ان الخــروج من الازمة «ليس مضمونــا» خلال 2010 
بسبب «الفقاعات» التي تسبب فيها ضخ مبالغ كبيرة من المال العام في 

النظام المالي لتفادي انهياره.
وصرح لامي لاذاعة فرانس كلتور بشــأن احتمــال خروج الاقتصاد 
العالمــي مــن الازمة خلال 2010 «يجــب ان نكون متنبهــين لان ذلك ليس 
مضمونا». واضاف «بالتأكيد لمســنا قعر الحوض لكن سرعة الصعود 
ليست واضحة وبامدادنا الانظمة الاقتصادية بالمال العام خلقنا ايضا 

فقاعات يجب تسويتها».

سلفيت - من محمد السعدي:

ألقـى رئيـس الـوزراء الفلسـطيني 
سـلام فيـاض صندوقـا مـن المنتجات 
الاسـرائيلية فـي شـعلة من النـار هذا 
الأسـبوع فيما يواصل الفلسـطينيون 
حملة «لتطهير» أسـواقهم من البضائع 
التي ينتجها مستوطنون اسرائيليون 

يعيشون في الضفة الغربية.
أراد  إذا  إنـه  فيـاض  وقـال 
الفلسطينيون اقناع الاتحاد الأوروبي 
المسـتوطنات  مـع  التجـارة  بحظـر 
الاسرائيلية - والتي يعتبرها القانون 
الدولي مخالفة للشـرعية - فعليهم أن 
يقاطعوهـا هم أولا. وصـادرت حكومة 
فياض بضائع بقيمة مليوني دولار منذ 

تشرين الثاني/ نوفمبر.
وكيـل  نوفـل  الحفيـظ  عبـد  وقـال 
وزارة الاقتصاد الوطني الفلسـطينية 
«هـذه حملـة نقوم بهـا بلا رحمـة ولن 
نتسـامح أبدا مـع كل الذيـن يتاجرون 

بهذه المنتجات». 
منتجـات  الحملـة  تشـمل  ولا 
اسـرائيل نفسـها والتـي يعتمـد عليها 
بعـض  وأطلقـت  الفلسـطينيون. 
لمقاطعـة  حمـلات  المحليـة  الجماعـات 
التجارة مع اسـرائيل لكنها لم تصادف 

نجاحا يذكر.
ويقدر مسـؤولون فلسـطينيون أن 
الشـركات التـي تديرهـا اسـرائيل في 
بقيمـة  منتجـات  تبيـع  المسـتوطنات 
500 مليـون دولار سـنويا في أسـواق 
الضفـة الغربية بـدءا من مـواد البناء 

إلى المكسرات.
هـذه  قطـع  أن  نشـطاء  ويعتقـد 
التجـارة سـيقوض مقومـات الحيـاة 
لدى المسـتوطنين فـي الأراضي المحتلة 
التـي يريـد الفلسـطينيون اقامة دولة 

لهم عليها.
النـار  تـأكل  بينمـا  فيـاض  وقـال 
مجموعة من السلع في سلفيت بالضفة 
الغربيـة التـي تحيط بها مسـتوطنات 
بهـا أنشـطة صناعيـة «هـذا تعبير عن 
للاسـتيطان  الفلسـطينيين  رفـض 

بجميع أشكاله». 
وأضاف أن السـماح للفلسـطينيين 
بضائـع  شـراء  فـي  بالاسـتمرار 
«يدعـم  أن  شـأنه  مـن  المسـتوطنين 
للمسـتوطنات  الاقتصـادي  النشـاط 
والمسـتوطنين. مـا نتطلـع إليـه هو أن 
تكـون لنـا دولـة بـدون مسـتوطنات 
وبـدون جدران وما نفعله في سـلفيت 

هو خطوة مهمة على هذا الطريق». 
الفلسـطيني  الرئيـس  ويرفـض 

محمـود عبـاس اسـتئناف محادثـات 
السـلام المتوقفـة مـع اسـرائيل حتـى 
تجمد أنشطتها الاستيطانية في الضفة 
الغربية. وأمرت اسـرائيل في تشـرين 
الثاني/نوفمبـر بتجميـد جزئـي لمـدة 
عشرة أشـهر لكنها مازالت تبني منازل 

جديدة على أراض محتلة.
وتستهدف الحملة الفلسطينية أكثر 
من 50 منتجا. ويمكن لمسؤولي الجمارك 
مصادرة البضائع الموجودة على أرفف 
المتاجر الفلسـطينية بالفعل إذا أمكنهم 

اثبات أنها من انتاج المستوطنين.
وقال نوفل إن شـركات المستوطنين 
تسـتخدم حيلا للافلات مـن اجراءات 
الفحص وخداع المسـتهلكين النهائيين. 
التـي يجـري  التمـر  وتحمـل عبـوات 
شـحنها إلـى تركيا صـور مسـجد قبة 
طابـع  لاضفـاء  بالقـدس  الصخـرة 
اسـلامي ولتبدو وكأنهـا مزروعة بأيد 

فلسطينية.
بـين  الشـراكة  اتفاقيـة  وبموجـب 
الاتحاد الأوروبي واسـرائيل لا تحظى 
بضائـع المنتجـة فـي المسـتوطنات في 
الشـرقية  والقـدس  الغربيـة  الضفـة 
معاملـة  بـأي  الجـولان  ومرتفعـات 
الحـال  هـو  كمـا  تفضيليـة  جمركيـة 
الاسـرائيلية  للمنتجـات  بالنسـبة 

وتخضع لدفع الرسوم.
وفـي 2005 جـرت مفاوضـات بـين 
الاتحـاد الأوروبـي واسـرائيل بشـأن 
اتفاق يمكن بموجبه لسلطات الجمارك 
فـي الـدول الأعضـاء بالاتحـاد تحديد 
إلـى  المصـدرة  المسـتوطنين  منتجـات 
الاتحـاد. وقـال مسـؤول بالاتحـاد إن 
ذلـك الاتفاق يطبق باتسـاق في جميع 

الأراضي التابعة الاتحاد الأوروبي.
وانتقـدت اسـرائيل بريطانيـا فـي 
أمـرت  لأنهـا  الأول/ديسـمبر  كانـون 
المتاجر الكبيـرة بوضع علامة واضحة 
على المنتجات الواردة من مستوطنات 
المنتجـات  عـن  لتمييزهـا  يهوديـة 

الفلسطينية.
أن  يعتقـدون  الفلسـطينيين  لكـن 
كثيـرا من انتاج المسـتوطنين يفلت من 
تلك الاجراءات فيسـتفيد من اتفاقيات 
التجـارة التفضيلية التـي يفترض أن 

تقتصر على الصادرات الاسرائيلية.
وقـال فيـاض الخبيـر الاقتصـادي 
«النشـاط  الدولـي  بالبنـك  السـابق 
الاسـتيطاني غير شـرعي... أي شـيء 
يذهب لتدعيم هذا المشروع غير شرعي 
ويتطلـب اجراء محاسـبة بدأت الدول 
في شـتى أنحاء العالم ومواطنوها في 

فهمه بشكل أفضل». 

الفلسطينيون يسعون لمقاطعة بضائع المستوطنات

برلين - من أندرو ماكاثي: 

أظهرت البيانات الصادرة يوم الخميس هشاشة 
التعافي الذي يشهده الاقتصاد الألماني حيث سجلت 
مبيعـات التجزئـة تراجعـا مفاجئـا في حـين ارتفع 

الطلب على القطاع الصناعي بأقل من المتوقع. 
بمدينـة  الاتحـادي  الإحصـاء  مكتـب  ذكـر  فقـد 
فيسـبادن الألمانيـة يـوم الخميس أن قيمـة مبيعات 
الثاني/نوفمبـر  تشـرين  خـلال  التجزئـة  تجـارة 
الماضي شهدت انخفاضا بنسبة 1.1٪، بعد حساب 
المتغيرات الموسـمية. في حين ذكرت وزارة الاقتصاد 
والتكنولوجيـا أن الطلـب علـى القطـاع الصناعـي 
خلال نفس الاشـهر ارتفع فقط بنسـبة0.2٪ مقابل 
ارتفـاع بنسـبة 1.9٪ خلال تشـرين الأول/أكتوبر 

الماضي. 
وقـال كلاوس تسـيمرمان رئيـس معهـد أبحـاث 
الأزمـة  إن  (دي.آي.دبليـو)  ألمانيـا  فـي  الاقتصـاد 
الاقتصاديـة التـي حاصـرت ألمانيا العـام الماضي لم 

تنته بعد. 
كان الخبـراء يتوقعـون نمو الطلب علـى القطاع 
الصناعـي خـلال تشـرين الثانـي الماضـي بنسـبة 
1.5٪ وزيادة مبيعات التجزئة بنسـبة 0.3٪ بعد 
أن اسـتقرت عند مسـتواها دون تغيير في تشـرين 

الأول الماضي. 
ورغـم المؤشـرات الدالة على سـوء المـزاج العام 
للمسـتهلكين في ألمانيا والزيـادة الطفيفة في الطلب 
فـإن العديد مـن الخبـراء الاقتصاديين الرئيسـيين 
رفعوا توقعاتهم بشـأن نمـو الاقتصاد الألماني خلال 

العام الحالي. 
فقد أعلـن معهد أبحاث الاقتصاد فـي ألمانيا (دي.

آي.دبليـو) زيـادة توقعاتـه لمعـدل نمـو الاقتصـاد 
الألماني إلى2.1٪، من إجمالـي الناتج المحلي خلال 

العام الجاري 2010. 
كانـت التقديـرات السـابقة للمعهـد اشـارت إلى 
نمو الاقتصـاد الألماني بنسـبة 1.3٪ فقط في العام 
الجديـد، في حين توقعـت معاهد أبحـاث اقتصادية 

أخرى تحقيق نسب نمو تتراوح بين1.2 و ٪1.9 . 
وحـول أداء الاقتصـاد الألماني خـلال العام المقبل 
2011، توقـع المعهـد أن تصـل معـدلات النمـو إلـى 

1.8٪، بفضل الاستقرار في ديناميكية الأداء. 
وبالنسـبة مجال سـوق العمل توقع المعهد زيادة 
عددالعاطلـين عن العمل خلال العـام الجاري بنحو 
400 ألـف عاطـل، ليصل إجمالـي عـدد العاطلين في 
البلاد إلـى 3.8 مليون عاطل، بينما يرتفع العدد مرة 
أخـرى خلال العـام المقبل بنحو 300 ألـف عاطل إلى 

4.1 مليون عاطل. 
وفيمـا يتعلـق بمعـدلات التضخـم خـلال العـام 
الجاري، توقع المعهد أن تصل إلى 1.2٪ مقابل ٪1 

في عام 2011 . 
وانتقـد المعهد سياسـة الحكومة الألمانيـة الرامية 
إلـى تمويل خفـض الضرائـب عن طريـق الحصول 
على ديون جديـدة، وتوقع المعهد عجزا في الميزانية 
خلال العام الجاري بنحو 128 مليار يورو، وفي عام 
2011 بنحو 113 مليار يورو وهي نسـب تتراوح بين 

5.1٪ و 4.4٪ من إجمالي الناتج المحلي. 
مكتـب  ذكـر  التجزئـة  بتجـارة  يتعلـق  وفيمـا 

مـن  تراجعـت،  المبيعـات  أن  الاتحـادي  الإحصـاء 
الناحيـة الدفتريـة، بنسـبة 1.2٪ مقارنـة بشـهر 
تشرين الأول/أكتوبر الماضي الذي شهد زيادة طيبة 
في المبيعات بفضل عمليات التسوق قبل فترة أعياد 
الميـلاد.  وانخفضـت مبيعـات تجـارة التجزئة على 
أسـاس سنوي خلال تشرين الثاني/نوفمبر الماضي 
بنسـبة حقيقية، بلغت 2.8٪، مقارنة بنفس الشهر 

عام 2008. 
وأشـارت تقديـرات المكتـب إلى أن العـام الماضي 
شـهد تراجعـا فـي قيمـة مبيعـات تجـارة التجزئـة 

بنسبة تصل إلى ٪2. 
من ناحيتهـا قالـت وزارة الاقتصاد أثنـاء إعلان 
بيانـات الطلـب علـى القطـاع الصناعـي إن «عملية 
التعافي فقـدت الآن قوة دفعها» وبخاصة بالنسـبة 
لصناع السـيارات حيث اسـتفادت شـركات صناعة 
السـيارات خـلال الفتـرة الماضيـة ببرامج تشـجيع 

مشتريات السيارات من جانب الحكومة. 
وجاء الارتفاع الطفيف في الطلب الصناعي الذي 
لا يتجـاوز 0.3٪ فـي أعقـاب الطلـب المحلي بمعدل 
1.4٪ ممـا عـوض تراجع الطلب الخارجي بنسـبة 

1٪ وفقا لبيانات الوزارة. 
ففـي حـين زاد الطلـب الخارجـي من جانـب دول 
منطقـة اليـورو بنسـبة 2٪ تراجـع الطلـب علـى 
المنتجـات الألمانيـة فـي باقي الـدول بنسـبة ٪3.2 

خلال تشرين ثان/نوفمبر الماضي. 
ويثير هذا التراجع الشـكوك حول مدى استفادة 
الصناعـة الألمانيـة مـن الانتعـاش فـي الاقتصادات 

الصاعدة الرئيسية وبخاصة في آسيا. 

تعاف هش للاقتصاد في ألمانيا وتراجع مفاجئ لمبيعات التجزئة

الحكومة اليمنية تتوقّع تراجع نسبة
الفقر إلى ٪32.8 العام الحالي 

انخفاض سعر النفط بتأثير
بيانات ضعيفة للوظائف الأمريكية 

■ لنـدن - رويتـرز: انخفضت أسـعار النفط متجهة صـوب 82 دولارا للبرميل 
يوم الجمعة بعد ان قطعت موجة صعود استمرت 10 ايام الجلسة السابقة وطغت 
زيـادة غير متوقعـة في تسـريحات العمال في الولايـات المتحدة علـى أثر هبوط 

الدولار.
وأظهـرت بيانـات حكوميـة صـدرت الجمعـة أن أصحـاب الأعمـال الأمريكيين 
خفضوا بشـكل مفاجئ 85 ألف وظيفة في كانون الأول/ديسمبر مما قلص التفاؤل 

بشأن انتعاش سوق العمل وأبقى الضغوط على الرئيس باراك أوباما.
وتراجع النفط الخام الامريكي الخفيف للعقود تسـليم فبراير شـباط 46 سنتا 
إلـي 82.20 دولار للبرميـل بحلـول السـاعة 1535 بتوقيت غرينتش بعـد ان أنهى 
الجلسة السـابقة في سـوق نيويورك التجارية (نايمكس) منخفضا 52 سنتا إلي 
82.66 دولار. وفـي وقت سـابق من الجلسـة هبـط الخام الامريكي حتى مسـتوى 
81.80 دولار. وهبط خام القياس الاوروبي مزيج برنت 47 سـنتا إلى 81.04 دولار 

للبرميل.
وخالف النفط يوم الخميس اتجاها صعوديا قويا استمر عشر جلسات متتالية 
ليهبط من أعلى مسـتوى له في 15 شـهرا متأثرا بصعود الـدولار الامريكي، بينما 
اثـارت علامات على تشـديد السياسـة النقدية فـي الصين مخاوف بشـأن الطلب 
في ثاني أكبر مسـتهلك للنفط في العالم والذي كان أحد المحركات الرئيسـية لنمو 

الطلب على الخام العام الماضي.
وفـي وقت سـابق من الاسـبوع قفز النفـط إلى أعلى مسـتوى له في 15 شـهرا 
83.52 دولار إذ عـززت موجـة بـرد طويلـة في المناطق الرئيسـية لاسـتهلاك زيت 
التدفئة شمال شرق الولايات المتحدة واوروبا الطلب على زيت التدفئة وأدت الى 

السحب من المخزونات. 

سلام فياض يحرق رزمة تحتوي بضائع من صنع المستوطنات الاسرائيلية

■ صنعـاء - يـو بـي اي: توقّعـت 
معـدّلات  تراجـع  اليمنيـة  الحكومـة 
الفقـر وانخفاض نسـبته مـن ٪33.8 
فـي عـام 2009 إلـى 32.8٪ فـي العام 
الحالـي 2010 . وقـال تقريـر حكومـي 
سـلم للبرلمـان ونشـره يـوم الجمعـة 
موقع «المؤتمر نت» الحكومي إن نسـبة 
الفقـر في الحضـر سـوف تنخفض من 
19.7٪ في عـام 2009 إلى 18.9٪ في 
عام 2010، كما سـتنخفض نسبة الفقر 
في الريف من 38.5٪ إلى 37٪ خلال 

الفترة نفسها. 
القطاعـات غيـر  التقريـر أن  وذكـر 
النفطيـة هي القطاعـات المولّدة لفرص 
العمل، ومن أهمها قطـاع الزراعة الذي 
يحتـل المرتبة الأولى مـن حيث توليده 
لفرص العمل حيث يسـاهم في تشغيل 
50٪ من قوة العمل، يليه قطاع تجارة 
تراجعـت  والـذي  والتجزئـة  الجملـة 
معدّلات نموه خلال السـنوات الأخيرة 

بشكل ملحوظ. 
قطـاع  حقّـق  فقـد  للتقريـر  ووفقـاً 
الزراعـة خلال عـام 2009 نمـواً بمعدل 
2.7٪ مقارنة بمتوسط نمو للسنوات 

الثلاث السـابقة بلـغ 5.3٪، كما حقّق 
قطاع تجارة الجملة والتجزئة نمواً في 
عـام 2009 بمعـدل 3.3٪، ويتوقّـع أن 
ينمو بمعدل 4.5٪ في عام 2010 مقابل 
متوسط نمو للسنوات الثلاث السابقة 

2006 و2007 و2008 بلغ ٪16.6». 
وأوضح التقرير إنه رغم أن مكافحة 
الفقـر كان محـوراً أساسـياً فـي خطـة 
والاجتماعيـة  الاقتصاديـة  التنميـة 
الثالثـة للتخفيف منـه (2006- 2010) 
إلا أن اللجنة لاحظت خـلال مراجعتها 
للبيـان المالـي 2010 أنه قـد خلا من أي 
الظاهـرة  هـذه  حجـم  عـن  مؤشـرات 
 2010 للعـام  المتوقّعـة  والمعـدلات 

والأعوام التالية له. 
ان  إلـى  مسـتقلة  تقاريـر  وتشـير 
نسبة الفقراء في اليمن تصل الى ثلثي 
السـكان البالغ عددهـم نحو 23 مليون 
نسمة وان نسبة الفقر تصل الى ٪51 
فيما تصل نسبة من هم تحت خط الفقر 
إلـى 40٪ ويعد متوسـط دخـل الفرد 
اليمنـي اقل دخل على مسـتوى منطقة 
الشرق الاوسط بحيث لا يزيد عن 650 

دولارا في السنة.

تراجع حجم الطلب على طائرات بوينغ 
■ واشـنطن ـ د ب ا: أعلنـت شـركة صناعـة الطائـرات الأمريكيـة بوينـغ يوم 
الخميـس تراجـع الطلـب علـى طائراتهـا التجاريـة خلال العـام الماضي بسـبب 

التداعيات الحادة للأزمة الاقتصادية العالمية على صناعة الطيران. 
وذكرت بوينغ أنها تلقت العام الماضي طلبات لشراء 142 طائرة فقط بعد إلغاء 
طلبات شراء 121 طائرة في حين كان حجم الطلب على طائراتها عام 2008 قد بلغ 

662 طائرة. 
وأضافـت الشـركة أنها سـلمت العام الماضـي 481 طائرة إلـى المتعاقدين. ومن 
المنتظـر أن تعلن منافسـتها الأوروبية إيربـاص أرقام العام الماضـي يوم الثلاثاء 

المقبل. 
وقـال جيـم ألباو الرئيـس التنفيـذي ورئيـس قطـاع الطائـرات التجارية في 
بوينـغ إن «عام 2009 لم يكـن بدون تحديات لكنه أيضا كان عـام إنجازات مثيرة 
بالنسبة لشـركتنا وبالنسبة لصناعتنا». وأضاف أنه في ضوء مؤشرات التعافي 

الاقتصادي للعام الحالي فإنهم يتوقعون أن تكون الأيام المقبلة أفضل. 
يذكـر أن إجمالـي طلبات الشـراء لـدى بيونغ بنهايـة العام الماضـي بلغ 3375 
طائـرة منهـا أكثر مـن 800 طائـرة من الطـراز الجديـد دريملاينر الذي لـم يدخل 

الخدمة حتى الآن. 
كانـت دريملاينر التي تأخر إنتاجها عن الجـدول الزمني عامين كاملين قد أنهت 
بنجـاح أول تجربـة طيران لها يوم 15 كانون الأول/ديسـمبر الماضـي لتكون أول 
طائرة ركاب تسـتخدم مواد مضغوطة وليس الألومنيوم في صناعة مستودعات 

الوقود والأجنحة. 
من المتوقع حدوث منافسـة ضارية بين هذه الطائرة منخفضة استهلاك الوقود 

وطائرة إيرباص الجديدة أيه350 المنتظر طرحها عام 2012. 
وتقـول بوينـغ إن لديهـا طلبـات لشـراء 840 طائـرة دريملاينر من 57 شـركة 
طيران. يصل سـعر الطائـرة الواحدة من هذا الطراز إلـى 199 مليون دولار. ومن 
المنتظر تسـليم أول دفعة منها إلى شـركة أول نيبون أيروايـز اليابانية قبل نهاية 

العام الحالي أي بعد عامين من الموعد المقرر. 

الصين اكبر مصدر بالعالم لعام 2009

■ بكـين - يو بـي اي: أعلنـت وزارة التجاريـة الصينية 
يـوم الجمعة أن الصين تمكنت من تجـاوز ألمانيا لتصبح أكبر 

مصدّر في العالم خلال العام 2009.
وذكرت صحيفة (تشاينا ديلي) ان وزارة التجارة أعلنت 
ر الأكبر في  على موقعهـا الالكترونـي أن الصين كانت المصـدّ
العالم عام 2009. وبلغ المتوسـط الشـهري لقيمة الصادرات 

الصينيـة من كانون الثاني/يناير إلى تشـرين الأول/أكتوبر 
الماضيين 140 مليار دولار، بينما بلغ متوسط قيمة الصادرات 
الألمانية 134 مليار. وقد تأثر مستوى الصادرات الألمانية هذه 

السنة بالأزمة المالية العالمية. 
وفي الصـورة اعلاه تقف عارضة امام سـيارة «روـ وي» 

من صنع صيني يوجه بعض انتاجها للتصدير 

شركة جنرال موتورز 
الامريكية تعلن افلاس 
ساب السويدية للسيارات 

 
■ سـتوكهولم ـ د ب أ: قدمـت ثلاث 
جهـات يـوم الجمعـة عروضا لشـراء 
شـركة صناعة السـيارات السـويدية 
المتعثـرة سـاب فـي اللحظـة الأخيرة 
قبـل إعـلان مجموعة جنـرال موتورز 

الأمريكية التي تمتلك ساب إغلاقها. 
وقبـل ذلـك بقليـل اعلنـت جنـرال 
كانـت  التـي  سـاب  افـلاس  موتـورز 
تواجه صعوبات ماليـة. وقالت نقابة 
عمال الشـركة السـويدية التي ينتمي 
احـد ممثليها الـى مجلـس ادارتها في 
بيـان ان «ادارة شـركة سـاب قـررت 
اليوم اعلان افلاسها»، واصفة «القرار 
بانه غير مسـؤول». واضافت النقابة 
ان «جنرال موتورز خطت بذلك خطوة 

اضافية في تفكيك شركة ساب».
ونقـل البيـان عـن رئيـس النقابـة 
سـتيفان لوفن قولـه «انها خطوة غير 
مسؤولة اتخذتها جنرال موتورز لانها 
ذهبت في اتجاهين مختلفين: اما البيع 

او التفكيك».
وكانـت جنـرال موتورز قـد أعلنت 
الشـهر الماضي اعتزامها إغلاق سـاب 
بعد الفشل في العثور على مشتر لها. 

مجموعـة  أكـدت  جهتهـا  مـن 
ومقرهـا  للاسـتثمار  كابيتـال  جينـي 
لوكسـمبورغ أنهـا إلـى جانب شـركة 
إيكلسـتون قدمت عرضا لشراء ساب 
علامـة  تمتلـك  بأنهـا  وصفتهـا  التـي 
تجاريـة ذات قيمـة كبيـرة للغايـة في 
عدد من أسواق السـيارات إلى جانب 

صورتها المبتكرة. 
(داجينـز  صحيفـة  وذكـرت 
إنداستري) الاقتصادية السويدية أن 
الملياردير السويدي لارس كارلستروم 
يسـعى أيضا لشـراء سـاب فـي إطار 

كونسرتيوم جيني كابيتال. 
أمـا العـرض الثاني لشـراء سـاب 
فتقدمت به شـركة صناعة السـيارات 
الرياضيـة سـباكير كارز وهـو عرض 
معـدل بعـد أن كانـت قد قدمـت عرضا 

مرفوضا قبل شهر تقريبا. 
والعـرض الثالـث يضـم أيضا عدة 
صامويلسـن  هـاكان  منهـا  أطـراف 
الرئيـس التنفيـذي السـابق لشـركة 
صناعـة الحافلات الألمانيـة مان ويان 
نيجـرن عضـو الحكومـة السـويدية 
السـابق والرئيـس السـابق لشـركة 

ساب للصناعات الجوية. 
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:اختتمـت  ا  دب   - ب  ف  ا   - واشـنطن   ■
الولايـات المتحدة السـنة 2009 التي كانت سـيئة 
جدا بالنسبة الى العمالة بسجل قاتم ذلك ان شهر 
كانـون الاول/ديسـمبر تميـز بعودة تسـريحات 
كبيـرة من العمل، بحسـب الارقام الرسـمية التي 

نشرت يوم الجمعة.
الـذي  العمـل  الشـهري حـول  التقريـر  وقـال 
تصدره وزارة العمل الامريكية ان الاقتصاد الاول 
فـي العالـم فقد 85 الـف وظيفة في كانـون الاول/

ديسـمبر (وفـق المعطيـات المصححـة للتقلبـات 
الموسـمية) بعـد ان كان عـاد الـى تسـجيل ارقام 
ايجابية في تشـرين الثاني/نوفمبر بعد 22 شهرا 

من الغاء وظائف.
وتظهـر الارقـام المصححة لتشـرين الثاني ان 
الولايات المتحدة اوجدت اربعة آلاف وظيفة فقط 

في هذا الشهر.
لكـن التدهور في كانون الاول/ديسـمبر اسـوأ 
ممـا توقعه المحللـون الذين كانـوا ينتظرون عدم 

الغاء وظائف.
وتكشـف ارقـام وزارة العمـل من جهـة اخرى 

ان العمالة انخفضت بنسـبة 0.3٪ في الولايات 
المتحـدة فـي 2009، وهـو رقـم لـم يسـجل علـى 

الاطلاق منذ 1949.
ووفـق القيمة المطلقة فان عدد الوظائف الملغاة 
خـلال العـام (6.4 ملايـين وظيفة) هـي الاكبر في 

سجلات الوزارة التي تعود الى 1939.
وعلى الرغم من ارتفاع عـدد الوظائف الملغاة، 
فـان معـدل البطالـة الامريكـي بقي مسـتقرا عند 
0.10٪ في كانون الاول/ديسمبر بفعل انخفاض 
عدد اليد العاملة الفعلية التي تؤخذ في الاعتبار.

والقسم الاكبر من الوظائف المفقودة في كانون 
الاول (81 الفا) حصل في القطاع الصناعي.

امـا قطاع الخدمـات الذي يمثـل اكثر من ٪85 
مـن اليـد العاملـة المسـتخدمة، فعـاد الـى الغـاء 
الوظائف في كانون الاول (-اربعة الاف وظيفة) 
بعـد ان توصـل الـى ايجـاد 62 الـف وظيفـة فـي 

تشرين الثاني.
الا ان عـددا كبيرا مـن فئات هـذا القطاع كانت 
تولـد وظائـف جديـدة، مثـل خدمـات الشـركات 
والتربيـة والصحـة (على غـرار الشـهر الماضي) 

وكذلـك المالية وهـو حـدث جديـد (+اربعة الاف 
وظيفة).

(اول  الموقتـة  الجديـدة  الوظائـف  زادت  كمـا 
مرحلـة قبـل ايجـاد وظائـف نهائية) فـي كانون 
الاول ، وانمـا اقـل مـن الشـهر الـذي سـبق. وفي 
العمـوم، فـان عدد سـاعات العمـل لـم يرتفع في 

كانون الاول.
ونشر تقرير وزارة العمل بعد يومين من اعراب 
الاحتياطـي الفدرالـي الامريكي (البنـك المركزي) 
للمـرة الثانيـة عـن قلقـه الكبيـر فـي مـا يتعلـق 
بوضـع العمالة.وفي اشـارة الى «ضعـف متزايد 
في سـوق العمل» اعـرب الاحتياطي الفدرالي عن 
قلقـه خصوصا من ان التباطـؤ في تراجع العمالة 
يعكس بنوع خـاص تباطؤا في وتيرة التسـريح 
مـن العمل ومن ان عـددا قليلا من الشـركات عمد 

الى التعاقد مع موظفين جدد.
علـى صعيـد آخـر اسـتبعد خبـراء أمريكيون 
قدرة سـوق العمل الأمريكية على استعادة جميع 
الوظائف التي فقدتها خلال فترة الركود الأخيرة 
التـي تعرض لهـا الاقتصاد الأمريكـي قبل دخوله 

في دورة ركود جديدة تفقد فيها السـوق وظائف 
أخرى. 

ونقلت شبكة سـي.إن.إن الإخبارية الأمريكية 
عن الخبراء القـول يوم الخميس إن موجة فقدان 
الوظائف في السـوق الأمريكيـة انتهت، أو كادت 
تنتهي بالفعل، لكـن الاقتصاد الأمريكي لن يتمكن 
مـن تعويـض كل الوظائـف التـي فقدهـا خـلال 

السنوات القليلة الماضية. 
وأشـارت إلـى أن معـدل البطالة الـذي بلغ في 
تشـرين الثاني الماضي 10٪ سوف يظل عند هذا 
المستوى المرتفع لفترة طويلة نسبيا وأن الخبراء 
لا يتوقعون اسـتعادة الوظائف التي فقدت خلال 
فترة الركـود منذ بداية 2008 وقدرهـا 7.2 مليون 

وظيفة قبل عودة موجة الركود التالية. 
ويستبعد الخبراء تعافيا سريعا لسوق العمل 
الأمريكية كما حدث خلال الـ21 شهرا التي أعقبت 
فتـرة الركـود السـابقة عـام 2001 عندمـا فقـدت 
السـوق 1.1 مليـون وظيفـة. فـي الوقـت نفسـه 
يتوقع الخبراء أن تبدأ الشركات الأمريكية تعيين 

عمال جدد أوائل العام الحالي. 

الخبراء يستبعدون استعادة الوظائف المفقودة
امريكا تختتم 2009 بسجل سيىء في مجال العمل

■ دمشق ـ ا ف ب: ارتفاع سعر الذهب 
لم يؤثر على مكانته لدى السوريين وفي 
عاداتهم وما زال يشـكل «زينة وخزينة» 
بالنسبة لهم رغم تبدل انماط حياتهم مع 

انفتاح السوق في السنوات الماضية.
ويقول جورج صارجي رئيس جمعية 
الصياغـة والمجوهـرات لوكالـة فرانـس 
بـرس ان «السـوريين ما زالوا يشـترون 

الذهب للادخار والزينة».
النسـاء  مخـزون  قـدر  وبعدمـا 
بحوالـى  المصوغـات  مـن  السـوريات 
«300 طـن من الذهـب» قـال صارجي ان 
«سـعر الذهب ورغم ارتفاعه عالميا يبقى 
ارخص في سورية نظرا لانخفاض تكلفة 

الصياغة بالمقارنة مع الدول المجاورة».
واشار الى وجود مواسم لبيع الذهب، 
موضحـا ان «البيـع يكثـر صيفـا نظـرا 
لعـودة المغتربين وبخاصـة المقبلين على 
الزواج والذهب يحتل المرتبة الاولى بين 

الهدايا المقدمة».
من جهته تحـدث الصائغ لـؤي حداد 
الـذي يديـر متجـرا فـي سـوق الصاغـة 
الشـهير فـي دمشـق عـن تأثيـر ارتفـاع 
اسـعار الذهب على ذوق النـاس وتنوع 

الاذواق باختلاف الاسواق.
وقال «كان الذوق يميل سـابقا لحجم 
المصاغ الضخم وللحلي الكبيرة واللافتة 
للنظـر والدالـة علـى ثمنها الباهـظ، اما 
اليـوم فقـد تغيـر المعيـار». واضـاف ان 
«ارتفاع الاسـعار اليوم جعل من الصعب 
امتلاك القطـع الكبيرة الحجـم والثقيلة 
عـن  يبحثـون  النـاس  فاصبـح  الـوزن 
القطـع الاصغـر التـي اصبحـت علـى مر 
الايـام ذوقـا سـائدا». وتابـع ان «اغلب 
المشـترين يكترثون اليوم لشـكل الحلية 

ولصياغتها».
لكن حداد قـال ان «طبيعة المصوغات 
في الاسـواق الشـعبية تختلف عنها في 
الاسـواق الحديثة»، موضحا ان «زبائن 
الاسواق الشعبية يميلون الى المصوغات 
ذات الطابع التقليدي ذي الكلفة البسيطة 
الخالية من الاحجـار الكريمة بينما يميل 
زبائـن الاسـواق الحديثـة الـى الذهـب 
الابيـض والمرصـع بالالمـاس والاحجـار 
الكريمـة التـي تسـتوحي اشـكالها مـن 

التصاميم الاجنبية».
من جهته عزا الصائغ باسـل دحدوح 
سـبب هذا التغيير في الاذواق الى «الاثر 
الـذي خلفه انفتاح السـوق علـى جميع 

الذهب ما زال زينة وخزينة بالنسبة للسوريين رغم ارتفاع اسعاره

■ مدريد ـ ا ف ب: ترغب اسبانيا في 
اغتنام فرصــة توليها رئاســة الاتحاد 
الاوروبي للدفع بفكرة انشاء «حكومة» 
اوروبيــة تعنــى بالملفــات الاقتصادية 
لتكثيف تنســيق السياســات الوطنية 
مــع فرض عقوبــات مالية علــى الدول 

المتقاعسة.
وباعلانها هذه المبادرة التي ســتثير 
جــدلا على الارجح تبدي مدريد ارادتها 
فــي لعــب دورهــا كاملا في الشــؤون 
الجديــدة  المعطيــات  رغــم  الاوروبيــة 
المترتبــة عــن معاهــدة لشــبونة التــي 
تفسح المجال مبدئيا الى رئيس الاتحاد 
الاوروبي الدائم هرمــان فان رومبوي 

لإمساك زمام المبادرة.
وقد ابدى رئيس الــوزراء البلجيكي 
الســابق هــو ايضــا نيتــه فــي وضع 
الملفــات الاقتصاديــة الاوروبيــة بــين 

كبرى اولوياته.
رئيــس الحكومة الاســبانية  واعلن 
ثاباتيرو  رودريغــث  لويــس  خوســيه 
مساء الخميس ان الحكومة الاسبانية 
مــن  اعتبــارا  النقــاش،  فتــح  تنــوي 
القمــة المقبلــة التــي ســيعقدها القادة 
الاوروبيون في 11 شــباط/فبراير في 
بروكســل، حول سبل النهوض بالنمو 

الذي ما زال واهنا في اوروبا.
وينوي الاتحاد الاوروبي بالمناسبة 
فتح النقاش حول استراتيجية جديدة 
للسنوات العشر المقبلة بدلا من تلك التي 
اطلق عليها اســم «لشــبونة» وانطلقت 
ســنة 2000 وكانت تطمح ان تجعل من 
اوروبا اقتصاد المعرفة الاكثر تنافسية 

في العالم بحلول 2010.
لكن ذلــك الهدف لم يتحقق لانه كان 
اقرب الى سلســلة من النوايا الحسنة 

التي لا تلزم الحكومات.
وبالتالي تنوي اسبانيا التي تتولى 
طيلة ســتة اشــهر وحتــى تموز/يوليو 
رئاســة الاتحاد الاوروبــي التي ابقت 
عليهــا معاهــدة لشــبونة فــي بعــض 
المجــالات، اســتخلاص العبــر من ذلك 

الفشل.
واعلن ثاباتيرو «من الضروري حتما 
ان تكون لنا بحلول 2020 اســتراتيجية 
جديدة تكون ملزمة» لجعلها «ناجعة». 
واضاف ان الاهداف التي ســتحددها 
الدول الاوروبية لتحسين نموها «يجب 
ان تتضمــن اجراءات تحفيزية واخرى 
تصحيحية» اذا لم تلعب الدول دورها. 
التقنيات  وذكــر بالخصــوص مجــال 
الجديــدة مع تحريــر الســوق الرقمية 

وسوق الطاقة.
واوضــح وزيــره المنتدب للشــؤون 

الاوروبيــة دييغو لوبيث غاريدو بعض 
تلك الاتجاهات. ومن الاراء المقترحة ان 
تســتفيد الدول الافضل اداء من مزيد 
مــن المســاعدات الاوروبيــة في بعض 
المقابل  وفــي  «لتشــجيعها»  المجــالات 

معاقبة الدول الاسوأ اداء.
وهل يعني ذلك انه سيكون للاتحاد 
خيــار  تقييــم  فــي  الحــق  الاوروبــي 
الميزانيــات الوطنيــة للــدول الاعضاء 
اضافة لما تمليه معاهدة الاستقرار التي 
تحد اصلا من ارتفاع العجز العمومي؟

ويجيب غاريدو انه يجب على الاقل 
«تفــادي القرارات الماليــة التي تناقض 

الاستراتيجية» المشتركة.
غضــب  بذلــك  مدريــد  تثيــر  وقــد 
ليبيراليــة  الاكثــر  والــدول  بريطانيــا 
التــي لا تتحمل اي تدخل مــن الاتحاد 
ميزانياتهــا  خيــارات  فــي  الاوروبــي 

الوطنية. لكــن ثاباتيرو اوضح «اعرف 
ان بعض الدول تؤيد مزيدا من الوحدة 

الاقتصادية ومنها فرنسا مثلا».
وتناضــل فرنســا منذ ســنوات من 
اجل «حكومــة اقتصاديــة» على الاقل 
علــى مســتوى الــدول التــي اعتمدت 
اليورو رغــم تحفظات المانيا الشــديدة 
التي تــرى في ذلــك خطرا علــى حرية 
البنــك المركــزي الاوروبي فــي تحديد 

نسبة الفوائد.
وقد ابتكرت فرنســا في هذا المجال 
في نهايــة 2008 فــي اوج الازمة المالية 
بدعوتهــا لاول مرة الى عقــد قمة قادة 

منطقة اليورو.
واعلــن ثاباتيرو انه يريــد مواصلة 
تلــك المبــادرة وان «الفكــرة مــا زالــت 
مطروحــة» و»ربما يجــب» تجديد تلك 

التجربة.

اسبانيا ترغب باغتنام فرصة توليها رئاسة الاتحاد الاوروبي 
للدفع بفكرة انشاء حكومة اقتصادية وتغريم الدول المتقاعسة

■بروكسـل ـ ا ف ب: سـجل معدل البطالة ارتفاعا 
في تشرين الثاني/نوفمبر في منطقة اليورو حيث بلغ 
العتبة الرمزية المحددة بعشـرة بالمئة، اعلى مسـتوى 
له منذ انشاء منطقة اليورو قبل عشر سنوات، حسبما 
افادت معطيات نشـرها المكتب الاوروبي للاحصاءات 

يوروستات.
وافادت الارقام التي نشـرها المكتـب ان هذا المعدل 
يشـكل ارتفاعا طفيفا عن الشـهر الماضي، حيث بلغت 
نسـبة البطالـة في الـدول الــ16 فـي منطقـة اليورو 

.٪9.9
والمعدل الذي سـجل في تشرين الثاني/نوفمبر هو 
الاعلى منذ آب/اغسـطس 1998 حسبما اوضح المكتب 
الـذي اعـاد احتسـاب البطالـة للاشـهر التي سـبقت 

انشاء منطقة اليورو في 1999.
وواصـل معدل البطالة الارتفاع فـي منطقة اليورو 
منذ صيـف 2008 تحت تأثير الازمـة الاقتصادية. وقد 

بلغ في تشرين الثاني/نوفمبر 2008 ثمانية بالمئة.
وفـي مجمل الـدول الـ27 الاعضاء فـي الاتحاد بلغ 
معـدل البطالـة 9.5٪ فـي تشـرين الثاني/نوفمبـر 
الماضـي مقابـل 9.4٪ في تشـرين الاول/اكتوبر وهو 
معدل قياسـي منـذ بدء الاحصـاء في كانـون الثاني/

يناير 2000.
وفـي تشـرين الثاني/نوفمبر احصى يوروسـتات 
102 الـف عاطـل عـن العمـل اضافة الـى العـدد الذي 
سـجل في تشـرين الاول/اكتوبـر في منطقـة اليورو، 
ممـا يرفع الـى 15 مليونـا و712 الف العـدد الاجمالي 

للعاطلين عن العمل.
اما في الاتحـاد الاوروبي فيبلغ عددهـم 22 مليونا 
و899 الفـا بزيادة تبلغ 185 الف شـخص عن تشـرين 

الاول/اكتوبر.
لمكتـب  معدلـة  بيانـات  أظهـرت  ثانيـة  جهـة  مـن 
الاحصـاءات الأوروبـي (يوروسـتات) نشـرت يـوم 
الجمعـة أن قفزة قوية في المخزونـات وصافيا تجاريا 
ايجابيا وإن كان أقل من المتوقع خرجا بمنطقة اليورو 
مـن الركود في الربع الثالث لكن الاسـتثمارات جاءت 

أضعف من المتوقع.
وأكـد المكتـب تقديراته السـابقة بـأن اقتصاد دول 
منطقـة اليـورو وعددهـا 16 دولـة نمـا 0.4 بالمئة على 
أساس فصلي في الفترة من يوليو تموز حتى سبتمبر 

أيلول بعد تراجع الانتاج على مدى خمسة أرباع.
لكـن اسـهام كل عنصر مـن مكونات النـاتج المحلي 
الاجمالي بشـكل منفرد تغير إذ أضافت المخزونات 0.5 
نقطة مئوية إلـى النتيجة الاجمالية بدلا من 0.3 نقطة 

مئوية.
وقـال يوروسـتات إن صافـي التجـارة أضاف 0.1 
نقطـة مئوية فقـط بدلا مـن 0.2 نقطـة مئويـة. وعدل 
المكتـب اسـهام الاسـتثمارات إلـى ناقـص 0.2 نقطـة 
مئوية من ناقص 0.1 نقطة مئوية في التقدير السابق. 
وعدل نمـو الناتج المحلـي الإجمالي في الربـع الثالث 
على أسـاس سـنوي إلـى 4.0 بالمئـة مـن 4.1 كما عدل 
الرقـم الخاص بالربـع الثاني على أسـاس فصلي إلى 

0.1 بالمئة من 0.2.

منطقة اليورو: معدل البطالة يصل الى ٪10

■ اسـطنبول ـ رويتـرز: قال تشـن 
ده مينـغ وزيـر التجـارة الصيني يوم 
الجمعـة إنـه قـد تكـون هنـاك بعـض 
المرونـة في عملـة بلاده اليـوان ولكن 
اجـل  مـن  العمـل  سـتواصل  الصـين 
الحفـاظ علـى اسـتقرار عملتهـا أمـام 

الدولار.
وقال تشـن فـي كلمـات ترجمت من 
الصينيـة إلـى التركيـة «بالأمـس بلغ 
سـعر اليوان 6.82 أمام الدولار. أي أنه 
صعد بشـكل طفيف جدا. سنعمل على 

الحفاظ على هذا الاستقرار». 
وأعـادت بكـين فعليـا ربـط عملتها 
بالدولار قرب 6.83 منذ التراجع الحاد 
لصادراتهـا فـي أسـوأ فتـرات الأزمـة 

المالية العالمية في منتصف عام 2008.
وقال تشـن «بالطبع ليـس لزاما ان 
يبقى بـدون تغيير. مـن الممكن حدوث 
تعديـلات ومرونـة. لكـن مهمـا حـدث 
فـإن اليوان والدولار يجب أن يحتفظا 
بـأي  تشـن  يـدل  ولـم  بقيمتيهمـا». 

تفاصيـل عن تعديلات ممكنة أو في أي 
وقت قد تحدث.

وينظـر إلـى الانتعاش المسـتمر في 
الصادرات - التي مازالت تتراجع على 
أساس سنوي - على أنه شرط مسبق 
أساسـي لبكـين لتـرك اليـوان يواصل 
مسار الصعود التدريجي الذي اتخذه 
منذ منتصف 2005 حتى منتصف 2008 

عندما ارتفع حوالي 21 بالمئة.
وزار الصـين فـي الأشـهر الاخيـرة 
سلسـلة مـن الزعمـاء الاجانـب بينهم 
اوبامـا  بـاراك  الامريكـي  الرئيـس 
ورئيـس المفوضيـة الأوروبية جوزيه 
مانويل باروزو وذلك من اجل الضغط 

لرفع قيمة اليوان.
ولكـن الصـين اتخـذت علـى نحـو 
متزايد موقف التحدي رافضة نداءهم. 
وقال رئيس الـوزراء الصيني ون جيا 
باو الشهر الماضي إن المطالب الاجنبية 
من اجل ارتفـاع اليوان تعادل محاولة 

الحد من النمو الصيني.

وقـال تشـن «ارتفـع الـدولار لفترة 
قـد  الـدولار  قيمـة  أن  نـرى  قصيـرة. 
العـام  فـي  اسـتقرارها  علـى  تحافـظ 
الجديد. ما يحدث هو تحرك مؤقت. قد 

لا يستمر ذلك على المدى البعيد». 
علـى صعيد آخر قال يي جانغ نائب 
محافظ بنك الشـعب (البنـك المركزي) 
الصيني في بيان نشـر يوم الجمعة إن 
البنك سـيعزز فاعلية تطبيق سياسته 
النقديـة لتكون أشـد تركيزا في الوقت 
وضعهـا  علـى  فيـه  سـيحافظ  الـذي 

«السلس بشكل مناسب».
وأضـاف البيـان الـذي نشـر علـى 
موقـع البنـك على شـبكة الانترنت أنه 
أدلـى بالتعليقات مؤخـرا خلال زيارة 

لجنوب الصين.
علـى  الفائـدة  سـعر  البنـك  ورفـع 
أذون لأجـل ثلاثـة اشـهر بواقـع أربع 
نقاط أسـاس يومالخميـس في خطوة 
اعتبرتها السـوق بداية لتشـديد أكثر 

جدية للسياسة النقدية.

وزير التجارة الصيني يتوقع اظهار 
بعض المرونة بتحديد سعر صرف اليوان 

■ طوكيو - يو بــي اي: كرر وزير المالية الياباني ناوتو كان 
ان تخفيض سعر الين أفضّل للاقتصاد الياباني، ملمحاً إلى ان 

اليابان مستعدة للتدخل في السوق إذا دعت الحاجة.
ونقلــت وكالــة الأنبــاء اليابانية كيــودو عــن كان قوله يوم 
الجمعة في مؤتمر صحافي ان لديــه الحق في «القيام بنوع من 
التحــرك» في ما يتعلق بأســعار صرف العمــلات الأجنبية وان 
تصريحاتــه الأخيرة حــول وضع العملات لم تترك أثراً ســلبياً 

على مجتمع الأعمال الياباني.
وجــاءت تصريحــات كان يوم الجمعــة بعد أن قــال رئيس 
الــوزراء يوكيــو هاتويامــا ومديــر عــام الحكومــة هيروفومي 
هيرانــو صباح اليوم ان على المســؤولين الحكوميــين ألاّ يعلقوا 

على أسعار صرف العملات الأجنبية.
وقــال هاتويامــا فــي حديث للصحافيــين أمام مقــر إقامته 
الرســمي ان «الاســتقرار في أســعار صرف العملات الأجنبية 
مفضّل وان التقلّب الحاد في هذا المجال غير مرغوب». وأضاف 
«فــي ما يتعلّــق بالصرف الأجنبــي أعتقد ان علــى الحكومة ألاّ 

تتدخل».  من جانبه قال كان الذي تســلم يوم الخميس منصبه 
الجديد بعد اســتقالة ســلفه، انه يجب تحديد مستويات العملة 

«بالمبدأ» مع اللاعبين في السوق. 
وقــال ان هاتويامــا محق ولكــن «نظــراً إلى أني المســؤول 
مباشــرة (عــن موضــوع النقد) علــيّ أن آخذ توقعــات مجتمع 
الأعمال بعين الاعتبار». وأضاف ان منصبه يخوّله التحرك على 

صعيد أسعار الصرف الأجنبي.
وكان الوزيــر الجديد قال الخميس فــي مؤتمر صحافي بعد 
تعيينه في منصبه، ان العديد من الشــركات اليابانية تعتقد انه 
من المثالي أن يكون ســعر الدولار حوالي 95 يناً للتجارة وهو ما 
أدى إلــى ارتفاع ســعر الدولار إلى أعلى مســتوى لــه في أربعة 

أشهر. 
وقال أيضاً انه ســيبذل جهداً بما فيــه العمل مع بنك اليابان 

المركزي لتخفيض الين إلى مستوى مناسب.
يشــار إلى انه من النادر أن تصدر تعليقــات تتعلق بمعدلات 

صرف العملات عن وزير في الحكومة اليابانية.

وزير المالية الياباني متمسك بفكرة 
ان خفض سعر الين أفضل للاقتصاد 

■ زوريـخ - رويتـرز: قالت محكمة 
هيئـة  إن  الجمعـة  يـوم  سويسـرية 
السـرية  قانـون  خرقـت  المـال  سـوق 
للبنوك السويسرية في شباط/فبراير 
عندما امـرت بنك يو.بي.اس بتسـليم 
ملفـات نحـو 300 عميل إلى السـلطات 

الأمريكية.
وقررت هيئة سوق المال السويسرية 
يو.بـي.اس  لبنـك  السـماح  (فينمـا) 
بتسـليم بعـض بيانـات العمـلاء إلـى 
فـي  الأمريكيـة  الضرائـب  مسـؤولي 
18 شـباط ممـا اضعف قواعد السـرية 

الصارمة للبنوك في البلاد في محاولة 
لإنهاء التحقيق الضار في أنشطة اكبر 
بنـك فـي سويسـرا والذي دفـع عملاء 
البنك لسـحب مليـارات الفرنـكات من 
علـى  حسـاباتهم  وإنهـاء  حسـاباتهم 

نطاق واسع.
وقالت المحكمـة الاداريـة الاتحادية 
فـي سويسـرا «حتـى ولو كانـت هيئة 
سـوق المـال فـي وضـع صعب بسـبب 
تهديد التهم المنسـوبة إلـى يو.بي.اس 
فـكان عليهـا ألا تصدر قـرارا من جانب 
واحـد بتمريـر البيانات خـارج عملية 

طلب مناسبة لمساعدة رسمية.»
وقالـت المحكمة إن هيئة سـوق المال 
لبنـك  بالسـماح  قرارهـا  بنـت  كانـت 
يو.بي. اس بتسـليم البيانات بصورة 
خاطئة على المادتين 25 و26 من القانون 
البنكي في سويسـرا واللتين تسمحان 
برفع سـرية البنوك فـي حالات خاصة 
للحيلولة دون خطر الاعسار لأي بنك.

وسـوى بنـك يو.بي.اس فـي نهاية 
الامر نزاعه مع الولايات المتحدة بشأن 
مواطنـين امريكيين اخفـوا ثرواتهم في 

حسابات خارجية في آب/ أغسطس.

محكمة سويسرية: الأمر بالكشف 
عن بيانات عملاء بنك يو.بي.اس 
للسلطات الامريكية غير قانوني

البضائع اذ لم يعد بالامكان ادخار المورد 
كما في الماضي وشراء الذهب».

واضـاف ان «بعـض النسـاء تكتفـين 
للزينـة  الصغيـرة  القطـع  بشـراء  الآن 
وتبتعـدن عـن اقتنـاء القطـع الضخمـة 
للادخـار»، موضحـا ان «الاسـواق الان 
مفتوحـة علـى كـم هائـل مـن البضائـع 
الاستهلاكية التي تجذب الزبونة التي لم 
يعـد بامكانها ادخار المال الكافي وشـراء 
الذهب بنفس الكمية التي كانت تشتريها 
في السـابق». وتابع ان المرأة «تميل امام 
هذه المغريات الى اتباع صيحات الموضة 
بشـراء الملابـس والمجوهـرات التقليدية 

بدلا من ادخار الذهب».
وتقول سـيدة كانت تبتاع مصاغا من 
احد المحلات في سوق الصاغة «بالنسبة 
لي يبقـى المثـل +خبىء قرشـك الابيض 

ليومك الاسود+، معاصرا اليوم اكثر من 
اي وقت مضى». وتضيف «رغم المغريات 
لانـه  الذهـب  شـراء  افضـل  الموجـودة 
يحتفظ بقيمته مع الوقت وعندما احتاج 

يوما ما لثمنه الجأ لبيعه».
ان  قائـلا  مقولتهـا  الصائـغ  ويؤيـد 
«زبونـا اشـترى مصاغا فـي 2005 بقيمة 
 1850 (حوالـى  سـورية  ليـرة  الـف   87
دولارا)، الا انـه عـاد وباع المصاغ نفسـه 
في اواخر 2009 بـ169 الف ليرة (حوالى 
3600 دولار) مـا يعنـي انـه اسـتفاد مـن 
المصاغ لمدة ثلاث سنوات وباعه بعد ذلك 

بضعفي ثمنه».
امـا صفـاء التـي تعمـل موظفـة فـي 
مصـرف فتقـول «اعتـدت شـراء الذهـب 
لانـه يبقى رائجا وليـس كالملابس وكلما 
تمكنـت من ادخـار مال اشـتري به قطعة 

ذهبيـة يكون كلفة مصاغهـا قليلة وبذلك 
لا اخسـر كثيرا عند بيعها». واشارت الى 
ان ذلـك افضل «مـن ادخار المـال لانني لا 
اتمكـن من الاحتفاظ بالمال لمـدة كبيرة اذ 
ان مغريات الشـراء كثيـرة وهذه افضل 

وسيلة لادخار المال».
ورغم ارتفاع اسـعار الذهب، لم يتخل 
المقبلون على الزواج واسـرهم عن عادة 
«التلبيسـة» اي اهـداء العـروس ذهبـا 

حفاظا على التقاليد وعلى ماء الوجه.
وتقـول سـيدة ترافـق ابنهـا لشـراء 
هديـة العـروس «اختـار خاتما وسـوارا 
لاقدمهما هدية لخطيبة ابني» مؤكدة انها 
«لن تتخلى عن تلبيسة العروس لان ذلك 
تقليدا لا يمكن الاستغناء عنه». وتضيف 
«قد اضطر الى التنازل قليلا في ما يتعلق 
بوزن وحجم المصاغ الا انني لن استغني 

عنه نهائيا فهذا معيب».
ويؤكـد الصائـغ همـام ان «الناس لم 
يتخلوا عن عادة شـراء الذهب»، مشيرا 
الى «حـالات تكـون فيها امكانـات المقبل 
على الزواج المادية محدودة فيأتي بطقم 
تقليـد ليبحـث عـن خـواتم مناسـبة له» 
مـن الذهـب. ويضيف «الـى الان مـا زال 
الذهـب معيارا لتحديد مهر العروس وان 
قلـت كميتـه بغلاء سـعره»، مشـيرا الى 

«اختلاف المهر عن هدية العرس».
ويشـير دحـدوح مـن جهتـه الـى ان 
السـابق  فـي  يشـترون  كانـوا  «النـاس 
مصاغـا للعـروس بقيمـة 250 الـف ليرة 
سـورية (5500 دولار) على سـبيل المثال 
تسمح لهم بشراء ست اسوارات بينما لا 
يمكنهم هذا المبلغ اليوم من شراء اكثر من 

ثلاث اسوارات فقط».

سيدة سورية تنظر الى حلي ذهبية في محل صياغة في دمشق
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تشيلسي يكلف أنيلكا
 بمهمة صعبة في الدوري الإنكليزي 

وسـائل  ذكـرت  ب:  ف  ا  ـ  مدريـد   ■
الاعـلام المحليـة الجمعـة ان ريـال مدريد 
وصيـف بطـل الـدوري الاسـباني لكـرة 
القـدم لا يعتزم التعاقد مع اي لاعب جديد 
خـلال فتـرة الانتقـالات الشـتوية التـي 

فتحت في اوائل الشهر الحالي.
ادارة  ان  «مـاركا»  صحيفـة  وكشـفت 
النـادي الملكـي اعلمـت المـدرب التشـيلي 
ان  يجـب  لا  بانـه  بيليغرينـي  مانويـل 
يتوقـع القيام بـاي تعاقـدات جديدة هذا 
الشـهر حتـى وان كان لسـد فـراغ غيـاب 
قلـب الدفـاع البرتغالي بيبـي حتى نهاية 

الموسـم، مـا يعنـي بـان احتمـال انتقـال 
البرازيلـي جوناثـان سسيسـرو موريرا 
من كروزيو الى فريق العاصمة الاسبانية 

اصبح مستبعدا جدا.
كمـا ان النـادي الملكـي لـن يتخلى عن 
اي من لاعبيه خلال هـذه الفترة، ما يقفل 
البـاب امـام احتمـال انتقـال الارجنتيني 
فرنانـدو غاغو الـذي يتذمر من جلوسـه 
على مقاعد الاحتياط، الى بوكا جونيورز 
الارجنتيني او يوفنتوس الايطالي اللذين 

اعربا عن رغبتهما في التعاقد معه.
الاسـبانية  الاعـلام  وسـائل  لكـن 

تحدثـت عـن ان المهاجـم الهولنـدي رود 
فان نيسـتلروي حصل مـن النادي الملكي 
علـى الضوء الاخضر للانتقـال الى فريق 
ليفربـول  يكـون  ان  المرجـح  ومـن  اخـر 

الانكليزي.
رئيسـه  بقيـادة  مدريـد  ريـال  وكان 
الجديد-القديم فلورونتينـو بيريز انفق 
قبـل انطلاق الموسـم الحالـي 250 مليون 
يـورو مـن اجـل تعزيـز صفوفـه بلاعبين 
من طراز البرتغالي كريسـتيانو رونالدو 
والبرازيلي كاكا والفرنسـي كريم بنزيمة 

والاسباني تشابي الونسو.

ريال مدريد لا يعتزم التعاقد 
مع اي لاعب خلال فترة الانتقالات

البطولات الاوروبية المحلية
قمة وحيدة في انكلترا وصراع جبابرة على المركز الثاني في ايطاليا

■ نيقوسـيا ـ ا ف ب: تشـهد نهايـة 
فـي  واحـدة  قمـة  الحالـي  الاسـبوع 
انكلتـرا بين ليفربول وضيفـه توتنهام، 
ويتصارع الجبايـرة يوفنتوس وميلان 
مباشـرة على المركز الثانـي في ايطاليا، 
وبرشـلونة وريال مدريـد لتحقيق فوز 

اول في العام الجديد في اسبانيا.
انكلترا

باسـتثناء لقاء ليفربول السابع (33 
نقطـة) وضيفـه توتنهـام الرابـع (37) 
الاحـد، تغيـب المباريـات الكبيـرة عـن 
المرحلة الحادية والعشرين في انكلترا، 
معظـم  تكتسـبها  التـي  الاهميـة  رغـم 

اللقاءات كل منها من زاوية مختلفة.
صاحـب  ليفربـول  قمـة  وتعتبـر 
العـروض المتذبذبـة والنتائـج العالية 
احيانا والمخيبة احيانا اخرى، اختبارا 
رافائيـل  الاسـباني  للمـدرب  حقيقيـا 
بينيتيـز الـذي بـات مهددا اكثـر من اي 
وقت مضى، وفـوز فريقه يعتبـر انقاذا 
لرأسـه او تأجيلا لتاريـخ الاطاحة بعه 
بعد ان اقترب صبر الادارة من ان ينفد.

ويـدرك بينيتيـز تماما ان الخسـارة 
تعني الى حدود بعيدة صعوبة احتمال 
العودة الى دائرة الاربعة الاوائل الذين 
تتيـح لهم مراكزهم المشـاركة في دوري 
ابطـال اوروبا المسـابقة التـي خرج من 
هـذا  المجموعـات)  (دور  الاول  دورهـا 
الموسـم، في الوقـت الذي يتشـبث فيه 

توتنهام بالمركز الرابع.
وتفتتـح المرحلة السـبت بلقـاء هال 

سـيتي وضيفه تشلسـي المتصدر الذي 
تغيب عنه مجموعته الافريقية المشاركة 
فـي البطولة القارية والتي تشـكل لديه 
القـوة الضاربـة المؤلفـة مـن المهاجمين 
العاجيـين ديدييه دروغبا وسـالومون 
كالـو ولاعبي الوسـط النيجيري جون 

ميكل اوبي والغاني مايكل ايسيان.
كارلـو  الايطالـي  المـدرب  لكـن 
انشـيلوتي الـذي لـم يهـزم فريقـه في 
المباريـات السـبع الاخيرة فـي مختلف 
المسـابقات، يبدو واثقا من قدرة رجاله 
علـى تخطـي هـذا القطـوع لا سـيما ان 

المنافس الاول ليسمن الفرق الكبيرة.
وسـيبدأ انشـيلوتي اللقاء بالمهاجم 
دانيال سـتاريدج اساسيا، وقد يشارك 
الى جانبه الفرنسـي نيكـولا انيلكا في 
حال سمح له الفريق الطبي لانه لا يزال 

يشكو من اصابة في الكتف.
من جانبـه، لن يكـون الاسـكتلندي 
اليكـس فيرغوسـون مدرب مانشسـتر 
المواسـم  فـي  اللقـب  حامـل  يونايتـد 
الثلاثة الماضية وصاحـب المركز الثاني 
حاليـا، رحومـا هـذه المـرة مـع رجالـه 
الذيـن يحلـون ضيوفا علـى برمنغهام 
بعـد خروجهم الاول في عهده من الدور 
الاول لمسـابقة انكلتـرا اي منذ 24 عاما، 
والاول علـى ارضهـم امام ليـدز منذ 29 

عاما.
فـي المقابل، يخوض ارسـنال الثالث 
اسـتاد  ملعبـه  علـى  حقيقيـا  اختبـارا 
الامـارات امـام ضيفـه ايفرتـون رغـم 

الفـروق الحقيقية لمصلحـة الاول، لكنه 
علـى غرار الفرق الاخرى دائما ما يحذر 
ايفرتون الذي يسـهل عليه الانقضاض 
علـى خصوصـه كلمـا كانـت الفرصـة 

سانحة لذلك.
وفي المباريات الاخرى، يلعب السبت 
بيرنلي مع سـتوك سـيتي، وفولهام مع 
بورتسـموث، وسـندرلاند مع بولتون، 
وويغان مع استون فيلا، والاحد وست 
هام مع ولفرهامبتون، وتختتم المرحلة 
مـع  سـيتي  مانشسـتر  بلقـاء  الاثنـين 

بلاكبيرن.
ايطاليا

ستحسـم نتيجـة اللقـاء بـين فريـق 
 33) يوفنتـوس  العجـوز»  «السـيدة 
نقطة) وضيفه ميـلان (34 نقطة) الاحد 
الصراع القائم بينهما على المركز الثاني 
الا اذا انتهـت بالتعادل فيتأجل ذلك الى 

مراحل لاحقة.
يوفنتـوس  عـروض  توحـي  ولا 
ونتائجـه الاخيرة باحتمـال تغلبه على 
ضيفـه، فبعـد فـوزه علـى ضيفـه انتـر 
ميلان المتصدر وحامل اللقب في المواسم 
المرحلـة  فـي   1-2 الاخيـرة  الاربعـة 
الخامسـة عشـرة، سـقط امـام مضيفه 
بـاري 1-3 ثم علـى ملعبه امـام كاتانيا 
1-2 قبـل ان يفـوز في المرحلة السـابقة 

بشق النفس على مضيفه بارما 1-2.
فـي المقابـل، يسـلك ميلان الـذي بدأ 
متعثـرا مـع مدربـه الجديـد البارزيلـي 
ليونـاردو، خطـا تصاعديـا اوصله الى 

المركز الثاني وكان آخر انتصاراته على 
جنوى كبيرا (2-5).

فـي المقابـل، تبـدو مهمة انتـر ميلان 
عـن  نقـاط  و9   8 بفـارق  يبتعـد  الـذي 
الناحيـة  مـن  جـدا  سـهلة  مطارديـه، 
ارضـه  علـى  يسـتقبل  كونـه  النظيـرة 
سـيينا صاحب المركز الاخير في افتتاح 
وتعـادل  عشـرة،  التاسـعة  المرحلـة 
مطارديه يعتبر نتيجة مثالية بالنسـبة 
اليـه اذ سـيفقد كل منهمـا نقطتـين فـي 

سباق اللهاث خلفه.
ويلعـب السـبت رومـا الخامـس مع 
ضيفه كييفو الذي لا يزال يعاني من اثار 
الصدمات الناجمـة عن الهزائم المتتالية 
التـي انزلتـه الـى المركز الحادي عشـر 
وآخرهـا علـى ارضـه امـام انتـر ميلان 

بالذات (1-صفر).
وتختتـم المرحلة الاحـد فيلعب ايضا 
بولونيـا مـع كاليـاري، وفيورنتينـا مع 
بـاري، وجنوى مـع كاتانيـا، وليفورنو 
سـمبدوريا،  مـع  ونابولـي  بارمـا،  مـع 
وباليرمـو مـع اتالانتـا، واودينيزي مع 

لاتسيو.
اسبانيا

تغيب المنافسة الحقيقية عن المرحلة 
السـابعة عشـرة التي سيسـعى فيها 
كل من برشـلونة المتصـدر (40 نقطة) 
وحامـل اللقـب وريـال مدريـد الثاني 
(38) ووصيـف البطل الى تحقيق اول 
انتصار فـي العام الجديـد بعد تعادل 
الاول مع ضيفه فياريال 1-1 والثاني 

سلبا مع مضيفه سرقسطة في المرحلة 
السابقة.

وقد يكون لقاء ريال مدريد وضيفه 
بفـارق  نقطـة)   30) الرابـع  مايـوركا 
الاهداف امام اشبيلية، الابرز في هذه 
المرحلـة التي لـن تغيب عنهـا الاثارة 

حتى في لقاءات فرق القاع.
وسـيحاول ريال مدريد الاستفادة 
من سقوط مايوركا امام فريق الدرجة 
الثانية رايو فاليكانو 1-2 الخميس في 
ذهاب ثمن نهائي مسابقة الكأس، لكن 
مدربـه التشـيلي مانويـل بيليغريني 
يـدرك تمامـا ان نظيـره خبـأ جهـود 
الاساسـيين لهـذا اللقـاء خصوصا ان 
مركـز فريقه، مفاجأة الموسـم، يخوله 

اللعب في دوري ابطال اوروبا.
مـن جانبـه، سـيحاول برشـلونة 
تعويـض اخفاقـه فـي الـدوري امـام 
فياريـال ثم سـقوطه علـى ارضه امام 
اشـبيلية 1-2 في الـكأس عندما يحل 

الاحد ضيفا على تينيريفي.
وتفتتح المرحلة السـبت فيلعب بلد 
الوليد مـع اتلتيكو مدريد، واشـبيلية 
المرشـح لاسـتعادة المركـز الرابـع مع 
مـع  وفياريـال  سـانتاندر،  راسـينغ 
الميريـا، فـي حـين يلتقـي الاحـد فـي 
مـع  خيخـون  سـبورتينغ  الختـام 
خيتافي، وخيريز الاخير مع فالنسـيا 
الثالـث (32 نقطـة)، واسـبانيول مـع 
سرقسطة، وديبورتيفو لا كورونيا مع 

اوساسونا، وملقة مع اتلتيك بلباو.

القاهرة ـ «القدس العربي» 

 من محمد القاعود: 
سـيطر اختفـاء عمـرو زكـي مهاجـم 
الزمالك علـى السـاحة الرياضية بمصر 
فـي ظـل شـائعات قويـة انتشـرت على 
نطـاق واسـع حول هـروب اللاعـب الى 
انكلتـرا للانضمـام لأحـد أنديتعها حتى 

نهاية الموسم الحالي.
وفرض الجهـاز الفني للزمالك بقيادة 
حسـام حسـن غرامـة بلغـت  150 ألـف 
جنيه على اللاعب، بعد غيابه نحو ستة 

أيـام متتاليـة عـن التدريبـات متجاهلا 
اتصـالات المسـؤولين وأعضـاء الجهـاز 
الفنـي، فـي الوقـت الـذي انتشـرت فيه 
شـائعة على نطاق واسـع داخل النادي 
مفادهـا أن اللاعـب سـافر الـى إنكلتـرا 
للانضمام لأحد الأندية الانكليزية والتي 
أكـد في وقت سـابق أنها تسـعى للتعاقد 
معه، وأن سـفر اللاعب جـاء بعد خلافه 

مع وكيله نادر شوقي.
يأتـي ذلـك فـي الوقـت الـذي يتجـه 
فيه مجلـس الإدارة لتقديم شـكوى ضد 
اللاعـب في اتحاد الكرة فـي حالة ثبوت 
سـفره للخـارج، وذلك كاجـراء روتيني 

قبل تقديم شكوى أخرى للاتحاد الدولي 
لكـرة القدم «فيفا» لحفـظ حقوق النادي 

في حالة هروب اللاعب.
واسـتمر غياب زكـي عـن التدريبات 
بدون إذن أو إشعار مسبق، ومن المتوقع 
أن تتضاعف عقوبة زكي بحسب اللائحة 

الداخلية للفريق عن كل يوم غياب.
وقال الموقع الرسـمي لنـادي الزمالك 
أن اختفـاء زكـي عـن الأنظـار «بشـكل 
درامـي ينـذر بمشـكلة القـرن» مضيفـاً 
أن والـده لا يعـرف عنـه شـيئاً وكذلـك 
أسرته، فيما تتطاير التقارير عن أسباب 
مختلفـة، بينها مرض ابنتـه، وهو نفس 

الفراعنة وصلوا أنغولا للدفاع عن لقب كأس الأمم الأفريقية
اختفاء عمرو زكي يسيطر على الساحة الرياضية بمصر وشائعات تتحدث عن هروبه

■ لنـدن ـ د ب أ: فـي ظـل غيـاب أربعـة لاعبـين مـن التشـكيل 
الأساسـي لتشيلسي، بسـبب انشـغالهم بالمشـاركة مع منتخبات 
بلادهـم فـي كأس الأمم الأفريقيـة 2010 بأنجـولا، ينتظـر النـادي 
عودة المهاجم الفرنسـي نيكـولاس أنيلكا بعد تعافيـه من الإصابة 
حيث تنتظره مهام صعبة اعتبارا من اللقاء المقرر السـبت أمام هال 
سـيتي في المرحلـة الحادية والعشـرين بالـدوري الإنكليزي لكرة 

القدم. 
ويفتقـد تشيلسـي جهـود لاعبـي خط الوسـط مايكل إيسـيان 
وميكيـل جون أوبي، ولكن ما ضاعف من أزمة تشيلسـي هو غياب 

المهاجمين الإيفواريين ديديه دروجبا وسالمون كالو. 
ووجـد تشيلسـي بعض العـزاء في عـودة أنيلـكا بعـد تعافيه 
من الإصابة في أوتار السـاق وإمكانية مشـاركته فـي المباراة أمام 

مضيفه هال سيتي. 
وسـيكون لأنيلكا دور هجومـي أكثر أهمية من الـذي يؤديه في 

ظل وجود دروجبا حيث كان يلعب خلف المهاجم الإيفواري. 
وقـال أنيلكا: «أريـد أن أثبت للجميع قدرتي علـى اللعب في هذا 
المركز، وأتمنى أن أكون بناء في وسـط الملعب حتى لو لم أتمكن من 

تسجيل الكثير من الأهداف». 
وأضـاف: «أعـرف أنني يمكنني القيـام بهذا الدور بشـكل جيد. 
إنني لا أشـارك فقط لتسـجيل الأهـداف، فأنا أشـارك أولا من أجل 
تحقيـق الفـوز وتقـديم أداء جيد، وبعـد ذلك تسـجيل الأهداف إن 

أمكن ذلك، وهذا أفضل». 
وأوضـح: «أحب هـذا المركز وأسـتمتع بكرة القـدم عندما ألعب 
فيـه. هـذا الـدور ربما هو سـبب زيادة تماسـكي، رغم أننـا لم نكن 

نحقق دائما نتائج جيدة في كانون أول/ديسمبر الماضي». 
وأهدر تشيلسـي تسـع نقاط خلال كانون أول/ديسمبر الماضي 
ليتقلـص الفارق الذي يفصله في الصدارة عن مانشسـتر يونايتد 

إلى نقطتين. 
ويحـل مانشسـتر يونايتـد، صاحب المركـز الثانـي برصيد 43 
نقطـة، ضيفـا على برمنجهـام، الذي لـم يتلق أي هزيمـة خلال 11 

مباراة بالدوري، في مباراة أخرى غدا. 
وقال مايكل كاريك، لاعب خط وسـط مانشستر يونايتد، :»هذا 
الموسـم كان غريبا.. شـهد بعض النتائج المفاجئة.. ولكن هذا وقت 

حاسم، وقد أكد لنا المدرب ذلك». 

وأضـاف: «لقـد أبلغنـا (المـدرب) أن كل مبـاراة أصبحـت أكثـر 
أهمية». 

ويحتـل أرسـنال المركز الثالث بفـارق نقطتين خلف مانشسـتر 
وأربـع نقـاط خلـف المتصـدر تشيلسـي، ولكـن تبقـى لـه مبـاراة 

مؤجلة. 
ويلتقـي أرسـنال على أرضه فريقا نجح في تطوير مسـتواه في 

الفترة الأخيرة وهو إيفرتون. 
ويفتقد أرسـنال في المباراة  جهود أليكس سـونج الذي ينشغل 
مـع المنتخـب الكاميروني بالاسـتعداد لـكأس الأمم الأفريقية التي 

تنطلق في أنجولا في العاشر من كانون الثاني/يناير الحالي. 
ولكن الفرنسـي آرسـين فينجر، المدير الفني لأرسنال، يعتقد أن 

دنيلسون يمكنه تعويض غياب سونج في خط الوسط. 
الـدوري  وقـال فينجـر: «دنيلسـون خـاض 150 مبـاراة فـي 
الإنكليـزي. النـاس لا يشـعرون بمـدى أهميته بالنسـبة لنـا، فهو 

يمكنه اللعب في أي مركز بخط الوسط». 
وأضـاف فينجـر: «إنـه لاعـب قـوي للغايـة فـي قـراءة الملعب 

واستعادة الكرة من المنافس». 
من جهة اخرى اصبح المهاجم الدولي الاوكراني اندري فورونين 
قريبا جدا من ترك ليفربول الانكليزي للانتقال الى دينامو موسكو 
الروسـي وذلـك حسـب ما اكـد مـدرب «الحمـر» الاسـباني رافايل 
بينيتيـز الجمعة، مشـيرا الـى ان الاتفاق بين الطرفين اصبح شـبه 
مبـرم. ولـم ينجـح فورونـين (30 عامـا) فـي فـرض نفسـه ضمن 
تشـكيلة بينيتيز منذ انتقاله الـى ليفربول عام 2007 قادما من باير 
ليفركوزن الالماني، وهو لم يشارك سوى في 40 مباراة مع «الحمر» 
خلال ثلاثة مواسـم، علما بان الاخير اعاره الى هرتا برلين الالماني 

الموسم الماضي.
من جهة اخرى، كشـف بينيتيز بان المهاجم الدولي الارجنتيني 
ماكسـي رودريغيـز يحتاج الى تسـوية بعض المسـائل مـع فريقه 

الحالي اتلتيكو مدريد الاسباني قبل ان ينضم لليفربول.
وكانت صحيفة «ماركا» الاسـبانية كشـفت امـس ان رودريغيز 
قريبا جدا من الانتقال الى ليفربول مقابل 1.5 مليون يورو، مشيرة 
الـى ان هـذه الصفقة ستسـاعد اتلتيكـو مدريد على تغطية شـيء 
مـن قيمة صفقة التعاقد مع الارجنتيني الاخر ادواردو سـالفيو من 

لانوس مقابل 8 ملايين يورو.

قطر والريان في لقاء ثأري ببطولة قطر الأحد
■ الدوحــة ـ ا ف ب: يكتســي لقــاء قطر مع 
الريان الســبت، ولقاء السد مع ام صلال الاحد 
اهميــة خاصة فــي الجولــة الثانية عشــرة من 

الدوري القطري لكرة القدم.
ويلعب السبت  ايضا الخريطيات مع الوكرة، 
والاهلي مع الشمال، والاحد الخور مع الغرافة، 

والسيلية مع العربي.
وســيحاول الريان (18 نقطة) الثأر لهزيمته 
الثقيلة في افتتاح الدور على يد قطر (16 نقطة) 
صفــر-5 بعد ان كان متقدمــا 2-صفر، ويرفع 
الفريقان شــعار الفوز خاصة انهما يتنافســان 
علي حجز مقعد فــي المربع الذهبي وكأس ولي 

العهد.
ومن المتوقــع ان تكون المبــاراة قوية ومثيرة 
وجــود  وعــدم  الفريقــين  صفــوف  لاكتمــال 
اي غيابــات، وســيعتمد الريــان للمــرة الاولى 
علــى مهاجمــه القديم-الجديــد العماني عماد 
الحوســني بديل الاســترالي دانيال الســوب، 

كمــا يعتمد المــدرب البرازيلــي باولــو اوتوري 
على الثنائي الافريقي المكــون من العاجي امارا 

ديانيه والغيني باسكال فيندونو.
مهاجمــه  علــى  قطــر  يعــول  جانبــه،  مــن 
سيباســتيان ســورية والبرازيلــي مارســينيو 
ومن خلفهما المغربي يوســف سفري والعراقي 

قصي منير.
ويســعى الســد المتصــدر (27 نقطــة) الــى 
مواصلــة الانتصــارات علي حســاب ام صلال 
من اجل تحقيــق هدفه باســتعادة اللقب، وهو 
ســيفتقد الى مدافعيه مســعد الحمد وابراهيم 
ماجد ولاعب الوســط مجدي صديق للاصابة، 
اضافة الى المهاجم البرازيلي لياندرو داســيلفا 

هداف الدوري.
من جهته، ســيحاول ام صلال تحقيق الفوز 
للحــاق بفــرق المربــع الذهبي والثأر للخســارة 
الثقيلــة في الذهــاب صفر-5، وهــو يعاني من 
غياب هدافــه البرازيلــي جوزيه دافــي الذي لا 

يــزال في بلاده، والظهير الايمن محمد موســى 
الــذي انتقــل الــى الســد وســيخوض مباراته 

الاولى ضد فريقه السابق.
ويواجه الخور الجريح المهدد بشبح الهبوط 
ضيفا ثقيلا هو الغرافة (24 نقطة) حامل اللقب 
والســاعي الى الاحتفاظ به للمــرة الثالثة على 
التوالــي والذي يأمــل بتعثر المتصــدر من اجل 

القفز الى المقدمة.
وتبــدو مهمة الغرافة ســهلة لتحقيــق الفوز 
نظرا لفارق المســتوى والامكانات خصوصا ان 
صفــوف الاول مكتملة بجود محترفيه الاربعة، 
بينمــا يغيب عــن الخــور محترفــوه الجزائري 
رفيق الصايفــي والبوركينابي موموني داغانو 

لمشاركتهما في كأس الامم الافريقية.
ويســعي العربي الى مواصلــة الانتصارات 
التــي وضعتــه بين فــرق الصــدارة فــي المركز 
الثالــث عندما يحــل ضيفا على الســيلية، وهو 
ســيحاول الثــأر مــن الاخيــر الــذي حرمه من 

الفوز الاول وخطف التعــادل 2-2 في الدقائق 
الاخيرة من مباراة الذهاب.

وســيعتمد العربــي للمرة الاولــى على لاعبه 
بديــل  كارفاليــو  دانيــال  البرازيلــي  الجديــد 
الارجنتينــي المصاب ليوناردو بيسكوليتشــي، 
ومواطنيــه كارلــوس كيــم وكابــوري هــداف 
الــدوري، فيما يبقى مدرب الســيلية البوســني 
جمال حاجــي غير مقتنع بمحترفيــه البرازيلي 
روجــرز والكاميرونــي مانويل ايفــا، لكن ليس 

امامه اي تدبير آخر.
ويحاول الوكرة العودة الى سكة الانتصارات 
التــي توقفت في المباريات الاخيــرة فابتعد عن 
المربــع الذهبــي، لكــن مهمته تبــدو صعبة امام 
مضيفــه الخريطيات الذي ابتعــد قليلا عن فرق 

المؤخرة.
وفي صراع الهــروب من الهبــوط والابتعاد 
عن القاع، يلتقي الاهلي مع الشمال في مواجهة 

صعبة للغاية.

دورة الدوحة للتنس: فوز سريع لنادال يضعه في النهائي
■ الدوحـة ـ ا ف ب: قـدم الاسـباني 
رافايـل نـادال المصنـف ثانيا احـد افضل 
عروضـه منذ فتـرة ليحقق فوزا سـاحقا 
على الصربي فيكتور ترويسكي الخامس 
6-1 و6-4 الجمعـة في طريقه الى نهائي 
دورة الدوحـة الدوليـة في كـرة المضرب 
البالـغ مجمـوع جوائزهـا 1.024 مليـون 

دولار.
ويلتقي نـادال في مبـاراة القمة اليوم 
او  الاول  فيـدرر  روجيـه  السويسـري 

الروسي نيكولاي دافيدنكو الثالث.
ولم يخسر نادال بالتالي اي مجموعة 
حقـق  كان  اذ  الان،  حتـى  الـدورة  فـي 
انتصارات سـهلة، فتغلب في الدور الاول 
علـى الايطالـي سـيموني بوليللـي 3-6 
و6-3، وفـي الثاني علـى الايطالي الاخر 
بوتيتو ستاراتشي 6-2 و6-2، وفي ربع 
النهائي على البلجيكي سـتيف دارسيس 
6-1 و2-صفـر ثـم بالانسـحاب بسـبب 

الاصابة.

وهـي المـرة الاولـى التـي يبلـغ فيهـا 
الاسـباني المبـاراة النهائية فـي الدوحة 
المرتـين  فـي  مشـواره  توقـف  ان  بعـد 
السـابقتين في ربـع النهائـي عامي 2005 

و2009.
وقـدم النجم الاسـباني اداء رائعا اكد 
من خلاله جهوزيته للعـودة الى الالقاب 
بعد ان دشـن عام 2010 ببطولة ابو ظبي 
عقـب  الماضـي  الاسـبوع  الاسـتعراضية 
فـوزه على السـويدي روبن سـودرلينغ 

في النهائي. اعتمد نادال اسلوبا هجوميا 
منـذ البدايـة فوجـه كـرات صعبـة عجز 
ترويسـكي عـن التعامل معهـا ان كان من 
الجهة اليمنى او اليسـرى (سـدد 36 كرة 
رابحة)، كما انه كان سـريعا في صعوده 
نحو الشـبكة، فضلا عن نسـبة ارسالاته 
الناجحـة التـي مكنته مـن المحافظة على 
ارساله طوال المباراة باستثناء خسارته 
مـرة واحـدة فـي الشـوط السـابع مـن 

المجموعة الثانية.

انتزع الاسـباني ارسال منافسه ثلاث 
مرات فـي المجموعة الاولى في الاشـواط 
الثالث والخامس والسـابع لينهيها 1-6 
فـي 27 دقيقـة، ثـم بـدا انـه فـي طريقهـا 
الـى تكرار المشـهد فـي المجموعـة الثانية 
بعـد ان كسـر ارسـال ترويسـكي مرتـين 
فـي الشـوطين الثالـث والخامـس، لكنه 
تراخى قليلا لدى محاولة الاخير العودة 
 39 فـي   3-6 حسـمها  انـه  الا  المجريـات 

دقيقة.

السـبب الذي أطاح بزكي خارج الدوري 
الإنكليزي. وكان زكي قد تعرض للعديد 
مـن العقوبـات الماليـة خـلال مشـواره 
«القصيـر» مـع نـادي «ويغـان أثلتيـك» 
الإنكليزي، بسبب تعدد مرات تأخره في 

حضور تدريبات الفريق.
التقاريـر  مـن  العديـد  وأبـرزت 
الصحافية ومواقـع الإنترنت الإنكليزية 
قيام مسـؤولي نـادي الزمالـك بالإعلان 
عـن عرض المهاجم الدولـي المثير للجدل 
-علـى حـد تعبيرها- عمرو زكـي للبيع 
بعد تصرفات اللاعب في الفترة الأخيرة 

وغيابه عن تدريبات الزمالك.
أي  النـادي  إدارة  تـدرس  وسـوف 
عـرض يأتى للاعـب فى الفتـرة الحالية 
مـن أجل بيعـه والإسـتفاده منـه مادياً، 
بفتـرة  يمـر  الزمالـك  نـادي  أن  حيـث 
العميـد حسـام  اسـتقرار تحـت قيـادة 
حسن ولا يرغب في أي شيء يزعزع هذا 

الاستقرار.
 وغيـاب اللاعب عن المران الأساسـي 
للفريـق لمدة خمسـة أيـام دون أخذ إذن 
لهـذا  مقنعـة  أسـباب  إبـداء  أو  مسـبق 
الغياب، وهو الشـيء الذي إذا صدر من 
لاعب محتـرف بحجم عمـرو زكي يكون 
أمـراً غير مقبـولاً ويثيـر المشـاكل داخل 

صفوف الفريق.
وتطرقت التقارير إلى أن تلك الواقعة 
ليسـت الأولـى للاعـب حيث سـبق وأن 
فريـق  لصفـوف  العـودة  عـن  تخلـف 
ويجان أثليتك الإنكليزي الموسم الماضي 
والـذي كان يقـود الفريـق آنـذاك المدير 
الفني سـتيف بروس، وتكـرار مثل هذه 
التصرفات من الممكن أن توثر على عودة 

اللاعب من جديد للدوري الإنكليزي.
من ناحيـة اخرى وصل منتخب مصر 

الـى أنغولا صباح أمـس للدفاع عن لقب 
والتـي   27 رقـم  الأفريقيـة  الأمم  كأس 
تنطلـق الأحد. ويلتقـي منتخب مصر مع 
نيجيريا في المباراة الأولى يوم الثلاثاء. 
من جهة اخرى اصبح سيناريو الاطاحة 
بمجلـس ادارة الاتحـاد المصـري لكـرة 
القـدم برئاسـة سـمير زاهـر جاهـزا في 
اروقة المجلس القومي للرياضة، ويعتبر 
رئيس الاتحاد السابق عصام عبد المنعم 
رئيـس تحرير الاهـرام الرياضـي اقوي 

المرشحين لخلافته.
وعلم من مصـادر مطلعـة ان المجلس 
القومـي للرياضـة اعـد فـي سـرية تامة 
وبعـد المخالفـات الكثيرة لمجلـس ادارة 
الاتحـاد الحالـي سـيناريو الاطاحـة به 
والـذي من المتوقع ان يجري تنفيذه بعد 
عودة المنتخب المصري من مشـاركته في 
نهائيـات امم افريقيا 2010 في انغولا من 

10 الى 31 كانون الثاني/يناير الحالي.
المجلـس  ان  الـى  المصـادر  واشـارت 
القومـي للرياضـة يبحـث منذ فتـرة في 
كيفيـة التعامـل مـع المخالفـات الكبيـرة 
التـي وقـع فيها المجلـس الحالـي والتي 
ادت الى استقالة اكثر من عضو بدأت مع 
نائـب الرئيس وعضو المكتـب التنفيذي 
للاتحاد الدولي (فيفـا) هاني ابو ريدة، 

ثم مجدي عبد الغني وايمن يونس.
ورغم التراجع عن الاسـتقالات الا ان 
الوضـع ظـل متأزما بين الاعضـاء وجاء 
ضياع حلـم التأهل الـى المونديال للمرة 
الثالثـة على يـد الجزائر ليفتـح الملفات 
المؤجلـة ويخرج مـا كان داخـل الادراج 
وماديـة  فنيـة  مخالفـات  مـن  المغلقـة 
اسـتغلها بعض الطامعين بالعـودة الى 
المجلـس  صـورة  تشـويه  فـي  الاتحـاد 

الحالي.

مدرب منتخب الجزائر:
نحن هنا لتأكيد أحقيتنا بالمونديال

■ لوانــدا ـ ا ف ب: أكد مدرب منتخــب الجزائر لكرة القدم 
رابح سعدان ان المنتخب جاء الى انغولا من أجل تأكيد أحقيته 
بالتأهل الــى نهائيات كأس العالم المقــررة الصيف المقبل في 

جنوب افريقيا.
وقــال ســعدان لــدى وصــول منتخــب بــلاده الــى مطار 
لواندا للمشــاركة في نهائيات كأس الامم الافريقية الســابعة 
والعشرين في انغولا: «هدفنا واحد هنا في انغولا وهو تأكيد 
احقيتنــا بالتاهل الــى المونديال. المهمة لن تكون ســهلة لكننا 
نملــك المؤهــلات والامكانيات من أجل الذهــاب بعيدا في هذه 
البطولة». وتابــع «جميع المنتخبات تنتظــر مواجهة الجزائر، 
غبنا عــن النهائيات في الســنوات الاربع الاخيــرة وعدنا هذا 

العام من الباب الكبير ويجب ان نكون عند حسن الظن».
واضــاف «ســنحاول الذهاب أبعد مــا يمكن فــي البطولة 
بالنظر الى مؤهلات وامكانيات المنتخب، وسيكون التأهل الى 

المباراة النهائية أمرا جيدا».
يذكــر ان الجزائر تملك لقبا قاريا وحيــدا حققته عام 1990 
على ارضها، وهــي غابت عن النســختين الاخيرتين في مصر 
2006 وغانــا 2008 بعدما البت بلاء حســنا في نســخة تونس 
2004 عندما بلغت الــدور ربع النهائي وخرجت على يد جارها 

المغرب الغائب الاكبر عن النسخة الحالية.
مــن جهتــه، اكــد نجــم الخــور القطــري رفيق صيفــي انه 
وزملاءه مصممون على تشــريق كرة القــدم الجزائرية، وقال 
«الاجــواء رائعة داخل صفــوف المنتخب وهدفنا اســتغلالها 
والمعنويات العالية بغية تشــريف الكــرة الجزائرية»، مضيفا 
«المهمة ســتكون صعبة جدا بالنظر الى مســتويات المنتخبات 
المشاركة، لكننا سبذل كل ما في وسعنا لتحقيق افضل نتيجة 
ممكنة علــى غرار مــا قدمناه فــي التصفيات من اجــل انتزاع 

بطاقة المونديال».

■ دبـي ـ ا ف ب: يطمـح الجزيرة المتصدر 
الى احراز لقـب بطل الذهاب عندما يسـتقبل 
عجمـان الاخير السـبت فـي افتتـاح المرحلة 
العاشـرة قبـل الاخيـرة ذهابـا فـي الـدوري 

الاماراتي لكرة القدم.
ويلعـب السـبت ايضا الظفرة مـع النصر، 
والاحـد بنـي يـاس مـع العـين، والاهلـي مع 
الشـباب، وتختتـم المرحلة الاثنـين بمباراتي 

الوصل مع الامارات، والوحدة مع الشارقة.
ويسـعى الجزيرة الذي يحتل المركز الاول 
برصيـد 25 نقطة الى الفوز على عجمان حيث 
ان النقاط الثلاث سـتضمن لـه نيل لقب بطل 
الذهـاب بغـض النظـر عـن نتيجـة مباراتـه 
الاخيـرة مـع الوصـل في ختـام الـدور الاول 
خصوصا انه يبتعد حاليا عن الوحدة الثاني 

بفارق 4 نقاط.
لتحقيـق  سـهلة  الجزيـرة  مهمـة  وتبـدو 
هدفه قياسـا على فارق الامكانات التي تصب 
لصالحـه مقارنة بمضيفه عجمان الذي يحتل 
المركـز الاخير مـن دون رصيـد بعدما تعرض 

لتسع هزائم متتالية .

ويقـدم الجزيـرة موسـما اسـتثنائيا هـو 
الافضـل لـه منـذ تأسيسـه عـام 1974 حيـث 
يتصـدر ترتيـب الـدوري وتأهـل الـى نصف 
الرابطـة  وكأس  الـكأس  مسـابقتي  نهائـي 

واقترب كثيرا من احراز ثلاثية تاريخية.
و يعول الجزيرة على تشكيلته المتجانسة 
الخطيـر  الهجومـي  الثنائـي  تضـم  التـي 
اهـداف)   8) اوليفيـرا  ريـكاردو  البرازيلـي 
والعاجي ناناتشو طوني (7 اهداف)، اضافة 
الـى الدوليـين سـبيت خاطـر وعبـد السـلام 
جمعـة وسـلطان برغـش وعبداللـه موسـى 
والحارس علي خصيف وافضل لاعب وسـط 

في الامارات حاليا ابراهيما دياكيه.
وكان دياكيه نال اشـادة مـدرب الجزيرة 
البرازيلـي ابل براغا بعدما قاد فريقه الى فوز 
كبيـر علـى الامـارات 4-1 فـي كأس الرابطة 
الاثنـين الماضي بعـد ان صنع الهدفـين الثاني 

والثالث وسجل الرابع.
وقـام براغـا بحركـة غريبـة بعـد نهايـة 
علـى  دياكيـه  امـام  انحنـى  حـين  المبـاراة 
الطريقة اليابانية لابداء الاحترام له، واصفا 

لاعبـه بانه «من طينـة فريدة للاعبـين الذين 
يصنعون الفارق في اي لحظة».

فـي المقابل، اصبح عجمان الفريق الوحيد 
في تاريخ الدوري الذي يفشـل في تحقيق اي 
نقطـة فـي 9 مباريات متتالية لذلك سـيحاول 
تجنب خسـارة عاشـرة على التوالي ستعني 
فعليا اقترابه من الهبوط الى الدرجة الاولى.

نقطـة)   21) الثانـي  الوحـدة  ويواجـه 
اختبارا صعبا في سعيه للاستمرار بمطاردة 
الجزيـرة عندمـا يحـل ضيفـا على الشـارقة 

السابع (12 نقطة).
وتكمـن صعوبـة المبـاراة في ان الشـارقة 
يسعى الى ايقاف نزيف النقاط بعد خسارتين 
متتاليتـين امـام الجزيـرة والظفـرة ادتا الى 
تراجعه في جدول الترتيب بعدما احتل المركز 

الرابع حتى الجولة السابعة.
ويعتمـد الوحـدة علـى دولييـه الخمسـة 
ومحمـد  مطـر  واسـماعيل  الكمالـي  حمـدان 
الشـحي وحيـدر الو علـي ومحمـود خميس 
اضافـة الـى البرازيليـين فرنانـدو بايانو (9 

اهداف) ولوسيانو بنغا (5 اهداف).

بطولة الامارات: الجزيرة 
يسعى الى احراز لقب بطل الذهاب
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

 اذى المسؤولين العراقيين
يوازي اذى المحتل!

■ أصبح واقع العــراق أكثر دمويا بعد التفجير الثالث فبينما كان القتل قبل أكثر 
من ســنتين على الهوية صار الان جماعيا لا يستهدف فئة دون فئة أخرى وبذلك بان 
الوجه الحقيقي للعدو المشــترك لجميع العراقيــين الذي أصبح اقوى ضراوة من ذي 
قبل حتى أن يســتطيع اجتياز العديد من السيطرات الحكومية وتفجير ما يحمله وما 
أعــده وما خطط له هذا من جانــب ومن الجانب الآخر ترى الحكومة تقف عاجزة عن 
السيطرة او التبرير عن الإخفاقات الأمنية المتواصلة دون إعلان ما يجري والإفصاح 
عــن التحقيقات التــي أجريت على التفجيرات الســابقة ومن هو وأيــن ما كان داخل 
العراق أو خارجه فالصورة باتت جلية أمام المواطن وهي ليســت هنالك بضرورة ان 
توضع تفســيرات لما يجري وانه علــى يقين من الفاعل ومن المســتفيد من هذا الدمار 
الذي يلحق به وبمصالح بلده وأفراد أســرته. لان تثبيت المصالح صار الآن وبالألفية 
الثالثة قائم على التفجير والقتل واستخدام شتى أنواع العنف وإبراز العضلات أمام 
المجتمــع الدولي وفرض ما يريد ان تحققه تلك القوى الشــريرة بالقوى دون الركون 
الى مبادئ الديمقراطية المنســوخة والمصدرة الى بلدان الشرق الأوسط والتي تحمل 
في طياتها الكثير من وســائل العنف (المبرر) والفشل المتواصل في عرض أشخاص 
ليــس لهم صلة بعمليــات التفجير وهــذا واضح من خــلال عدم إدراكهــم للكثير من 
العناوين التي أحرقت إعلاميا والمشــخصة ســابقا بأنها هي من تمول وتساعد على 
زعزعة الأمن في العراق حتى تفاقمت الأمور وأصبحت عملية ملاحقة المسؤولين عن 
هذه التفجيرات تعد ضربا من الخيال وان اغلب هؤلاء المجرمين هم عبارة عن أشــباح 
يســتطيعون التنفيذ دون ما أن يكشــفوا وكذلك اســتخدام الأزمات السياسية التي 
تحصل بين فرقاء الساســة العراقيين وافتعالها إن لم توجد وان من الصعوبة إدراك 
الموقف العام هو أن جميع العراقيين من مســؤولين سياســيين أو أفراد شعب يقفون 
موقــف المتفرج لمــا يحصل أمام الأعين دون وضع حد لهذه المأســاة وهذا أذا إدراكنا 
بالفعل نفســه أن المواطن لاحول له ولاقوة وهو الوحيد الذي يدفع ضريبة ما يحدث 
في حين يغيب عن أذهان العديد من الساســة العراقيــين أن مواصلة القدوم في مثل 
هذه الأمور في ضغط عليه تجعل المواطن وهو اللاعب الرئيســي في هذه العملية من 
الخروج عن المألوف وان المواصلة لاتجدي نفعا أنما تأتي بردود أفعال عكســية غير 
محسوبة النتائج وهذا ما يكشف عنه مستقبلا حينما تجري محاسبة المسؤولين عن 

إلحاق الأذى بشعب العراق وفضح الدور الإقليمي والدولي في المنطقة . 
احمد علي جاسم
a_prass2000@yahoo.com

المطربة شذى حسون تشوه صورة المرأة العراقية
■ صدر مؤخرا كليب وعد عرقوب للعراقية المغربية شــذى حسون والملفت  للامر 
ان هــذا الكليب شــغل حيزا كبيــرا من الصحافة كخبــر مهم باعتباره ســيكون كليبا 
وطنيــا ولكن ما ان نزل هــذا الكليب حتى تفاجأ جمهورها بظهور شــذى وهي تمثل 
المرأة العراقية  في عربة عسكرية امريكية مع  حبيبها الامريكي مع اداء حركات غريبة 
لم يستطع جمهورها تقبلها فهي حركات امراة رخيصة على سرير في عربة عسكرية 

امريكية  والامريكي يتركها فتضطر هي لتركه.
لقــد اســتغلت معاناة العراق واســتجدت عطفهم وفــازت واليوم تعود لتســتغل 
معانــاة العراق بكليب لا يمــت للوطن بصلة من حيث الــكلام والتصوير .والحركات 

المنبوذة التي لا تمثل المرأة العراقية بكرامتها وعنفوانها وحشمتها.
الى اين ستصل شذى بهذا الاسلوب فقد خسرت القسم الاكبر من جمهورها بعد 
ظهورها شبه عارية مما اثار اســتياء العراقيين والعرب ممن وضعوا ثقتهم بصوتها 
ولكــن لم يجدوا منها غير افعال تشــوه صورة المرأة العراقيــة بصورة خاصة والفن 

العراقي الجميل بصورة عامة.
وقد اطلت شــذى حســون بالعديد من اللقاءات لتشــرح وجهه نظرها في الكليب 
الذي تقول انها ســخرت فكرة منتظر الزيدي الذي ضرب الرئيس الامريكي الســابق 
جورج بوش بالحذاء ولكن الكليب كان عبارة عن تســويق لوطنية مفقودة لم تشــعر 
بها شــذى الا بعــد ان فازت بمجهــود العراقيين وكان رد الجميل هو تشــويه حقيقة 
المــرأة العراقية الفاضلــة. هذا الكليب هو مــن اخراج المخرج الجريء يحيى ســعادة 

والاغنية من كلمات عبدالله ابو راس والحان ناصر الصالح. 
 مايا فاروق

 maya.farouq@yahoo.com

نعم .. أنا مختلفة!!
 

■ نعم يا صديقي.. مختلفة.. تكررها دوما.. هذه ليســت ميزة هذه نقيصتي التي 
عشــت ارزح تحتها.. منذ وعيت وانا احســها..انا مختلفة.. شعر بها ابي.. وقاومتها 
امي.. تعرف ســمات الاختلاف وتعرف عيوبه.. نعم مختلفة.. قالت لي أتعرفين أنك 
غريبة؟ طريقة تفكيرك محيرة.. كأنك في دنيا أخرى لها قوانين مختلفة.. أرعبني ذلك 
فعلا فمنذ طفولتي أشعر أنني في دنيا أخرى.. حتى شريكي..التقط الخيط وتركني 

على ما أنا عليه.. ربما لاستعداده لتقبل الاختلاف.
ربمــا لحبــه الشــديد الذي منعــه أن يعتــرض أو يقهر.. ربمــا لعلمه أنــه لو حاول 
سيخســرني.. حــاول أن يقيدنــي ..فوجدنــي أكثــر حريــة.. استســلم.. يراني من 
منظوره.. كائن غريب يســتحق الاحتفاظ به والاســتمتاع بوجــوده وإعجاب الناس 
بــه لحصوله على زوجة مختلفة عن الأخريات.. جمال الاختلاف.. لطالما أوقعني في 
مشاكل  مع أقرب الناس.. لم يستوعبني شخص قبلك.. الفهم ياصديقي.. الفهم.. لم 
أحصــل عليه ..كل من صادفني ارتعب فإما ظلمني وإما آثر الســلامة...في حياتي..
لم أســع لحب ولا علاقة..كنت أســعى للفهم.. أنا يا صديقي لســت قطة أليفة يدللها 
صاحبها ويغمرهــا بأنواع الطعام»المخصص» لهذا النوع النــادر.. ولا يطلب منها إلا 
أن تمــوء وتتمطى وتتثائب بــدلال.. هذا كل ماهو مطلوب.. لعــل إحداهن تتمنى تلك 
الحياة ولعل جميعهن لن يرفضنها.. لكنني للأســف مختلفــة.. ليتني كنت كذلك.. لا 
أستطيع العيش كقطة..اكتشف صاحبها أنها تفكر فلم يشغله كيف هو فكرها.. قدر 

انشغاله بكيفية الاحتفاظ بها كـ»قطة معجزة».
آآآآه.. لكم هو صعب ذلك الإحســاس.. إنه يقتل لدى صاحبه الإحساس بالآدمية 
.. بل كثيرا ما يخجل من نفســه.. بل ويجعله ينفر ويشــتط ويزداد عنادا وهروبا من 
ذلــك العالم.. إنها الحياة بقشــورها الزائفة..خالية من أي فهــم أو عمق.. لكم تمنيت 
أن أحِــب «بعقلــي « واُحَب «لعقلي» لكــم تمنيت أن يتفق ولو مرة عقلــي وقلبي.. لكم 
تمنيت أن يشــاركني شــخص ما ميولي عن حب واقتناع وإيمــان بي وليس عن فخر 

بامتلاكي.
لطالما أســعدني ذلك الإحســاس في صبايا..هناك من تدله فــي حبي.. لا يقهرني 
لا يجبرني.. لا يطيق ان اتذمر او اشــكو او عاقــب بخصام او فراق.. لكن.. لم يدم لي 
ذلك طويلا.. فسرعان ما شعرت بالخطر.. لابد من حب حقيقي وليس شعور بالتفرد 
والامتلاك.. لست بملك يمين.. أنا.. امرأة مختلفة.. لعلني أقسو على نفسي.. صدقني 
حاولــت ترويضها..حاولت أن أكون عادية.. كدت أنهار.. هــذه طبيعتي.. فهل تقبل 

بعيوبي لن أقول ميزاتي فلست أرى أية ميزة؟!
أريد أن أتعامل كانســان مختلــف وان يقبلني الاخرون باختلافــي فلا يحاولون 
اجباري او تغييري.. شخص واحد.. فقط.. نجح في ترويضي وصالحني مع نفسي 
واشــعرني ان اختلافي ليــس نهاية العالم.. بــل هو مقبول.. ويــكاد يكون جميلا...
اتعــرف من هو؟ انه.. أنت .. انت من أشــعرتني لأول مــرة أن الرجل قد يلتفت للعقل 
أولا وأخيــرا.. وأن الصداقــة والخل الوفي ليســا من المســتحيلات.. فها أنت تدخل 
حياتي فجأة وأجدني غارقة معك حتى رأســي في عالمنا.. المســحور.. أكتب لك لأني 
شــعرت أنك تحتاج لتفسير للكثير مما يدور برأسك.. ولكن حيائك الجميل منعك من 
الســؤال.. لقد جاوبتك قبل ان تســأل. ولو كنت ستسألني لربما هربت من الإجابة..
أمــا الان فأنــا؟ أحكي لك مختارة..فلقــد عودتني أن تخيرني واذا بــي افعل ما تمليه 
كالمجبــرة ولكــن.. باختياري.. فكــن دوما صديقــي.. قاوم من ســيحاولون إبعادك 
عنــي.. لا تصدقهم.. أحتاج لك لأطمئن أني أحســنت اختيار صديقــي.. ولطالما كنت 
أحســن الاختيار.. ولكن هذه المرة...أكاد أشك في نفســي.. ليتك تكذب ظنوني.. كن 

صديقي دوما.. هلا فعلت؟
 ديـنا سعيد عاصـم - مصر
hossain.harfoush@gmail.com

■ لقــد ذاب ثلج الحضارة الغربيــة وظهر التطرف الأوروبــي جليا واضحا 
لصاحــب البصيرة الثاقبة، تلك الحضارة التي لم تكن تؤمن يوما بتعدد الأديان 

وحرية ممارسة الشعائر الدينية حين يكون للإسلام قوة ووجود.
قلة الدين والخشــوع وشــدة الاعتداد بالحيــاة والاهتمام الزائــد بمنافعها 
ولذائذهــا، أو مــا يمكــن اختصــاره بكلمــة مفــردة «الماديــة»، هي أكثــر المزايا 
التي تمتاز بها ما تســمى « المدنيــة الأوروبية» عن غيرها من المدنيات الســابقة 
واللاحقــة، وكان مــن نتائج هذه التربيــة اللادينية التي اســتمدت أصولها من 
الحضــارة اليونانية، والتي ليس فيها نصيب للأخــلاق ومخافة الله عز وجل، 
والإيمــان بالآخــرة أن أصحاب المراكز الكبيرة، ورجال السياســة والمســئولية 
يرتكبون في بعــض الأحيان جنايات لا يتنزل إليها أكبر الآثمين، وذلك لمصلحة 
سياســية وهمية لبلادهم وأمتهم أو لجاه شــخصي أو ربح مالــي، فمن أغرب 
ما روي في تاريخ البشــر من القســوة والظلم، أن الإنكليز قد أوقعوا في بنغال 
(الهند) مجاعة مزورة غير طبيعية، لأنهم منعوا استعمال القوارب التي يحصد 
النــاس عليها مزارع الأرز واحتكروا الحبوب في مقدار عظيم للجند، ولم يمكنوا 
النــاس منها حتى فســدت وضاعــت، ومات مئــات الألوف من النــاس جوعاً، 
والحبوب وفيرة في البلاد، والمواصلات ميسورة، والقطر غادية رائحة، والهند 
بلاد مخصبة تســتطيع أن تغذي بــلاداً أخرى، وذلك كله لمــا توقعوه من إقبال 

الناس على التجنيد، وليراهنوا على فشل الحكم الذاتي في إدارة البلاد. 
التطــرف الأوروبي بان فــي أبهى صوره في ذلك الاســتفتاء الذي جرى في 
سويســرا حــول حظر بناء المــآذن، والذي انتهــت نتائجه إلى تصويــت أغلبية 
قدرهــا 57.5٪ على منع بنــاء المآذن في الأراضي السويســرية، لتكون المفاجأة 
فــي القضية أن ليس هناك ســوى أربعة مســاجد مــزودة بالمــآذن، فيما البقية 

مجرد مصليات.
وبالرغــم من أن الحكومة وصفت الاقتراح في البداية بأنه انتهاك للدســتور 
ولمبــدأ حرية التعبير، وللتقاليد السويســرية التي تنص على تحمل الرأي الآخر 
والمعتقد الآخر، إلا أن الاستفتاء جرى، استفتاءٌ على انتهاك حق ممنوح لمواطنين 

سويسريين، وصوتت الأغلبية على « مصادرة حرية المعتقد».
يمكن للبعــض أن يحتج في هذا الجانب بالقول إن الشــعب السويســري - 
الــذي أدلى بصوته لصالح الحظر منه- قد وقع في مصيدة دعاية من الأحزاب 
اليمينية السويســرية، التي اقترحت وروجت ودعمت المشروع، وأن التصويت 
كان عاطفيــا أكثــر منه عقلانيــا، لكن المتتبــع للتغيرات المتوالية فــي المجتمعات 
الأوروبيــة يلحــظ تلــك المســحة المتطرفــة، والشــعور العدائــي المتصاعد نحو 
الإســلام، التي تعزى في جزء منها إلى التناقضات والاختلافات بين الإســلام 
والنصرانية، والتي جســدها البعض الأوروبي في قالب من العواطف الهائجة 

والتعصب الديني والمصالح السياسية. 
ولئن حاولت الســلطات السويســرية عبر العديد من المسؤولين الحكوميين 
تفسير نتيجة التصويت بأنها غضب شعبي على سياسة الحكومة الاقتصادية 
ونقصان القدرة الشــرائية للسويســريين، فإن الحقيقة التــي يتردد في الجهر 
بهــا الكثير مــن المســئولين السويســريين أن تصويت يــوم 29 تشــرين الثاني 

(نوفمبر) كان تصويتا عنصريا معاديا للمســلمين بشــكل خاص، وأنه كشف 
تناميا غير مسبوق لليمين المتطرف السويسري استعملت فيه الصورة المشوهة 
للإسلام من أجل التلاعب بأصوات المواطنين السويسريين، وفق ما أجمع عليه 

مراقبون.
إن هذه الحقيقة الماثلة في الغرب ككل، من تشويه لصورة الإسلام يضع اكثر 
من جهة في العالم العربي والإســلامي أمام مسؤولياتها، ويضع المسلمين في 
تلك الديار امام مســؤولياتهم، وربما كان الذي يحتاجونه هو تنســيق الجهود 
فــي حقــل العلاقات العامــة والإعلام من جهة، وتجســيد مبادئ الإســلام في 

سلوكهم الشخصي من جهة أخرى.
وقد يشــكك البعض في فاعلية دور المســلمين في العمل السياسي بالغرب، 

لكن مثل هذه الشبهات يمكن ردها بالتركيز على أمرين:
أولهما: توحيد كلمة المســلمين في الغرب والولايــات المتحدة، ودعوتهم إلى 

التنســيق فيما بينهم للقيام بعمل معبر يصل للرأي العام هناك، يوضح ما عليه 
السياسة الغربية من إهدار للحقوق العربية والإسلامية. 

والثاني: توجيه الأنظار الإســلامية إلى الحاجة الماســة للوبي إسلامي قوي 
يتــم دعمه على كافة الأصعــدة في الغــرب وأمريكا؛ بحيث يكــون دوره إجلاء 
الحقائق السياســية فــي المواقف مــن القضايــا العربية والإســلامية من أجل 

مناصرة إسرائيل. 
فهل ننتظر فــي هذا الفترة الحرجة من حياة الأمــة أن يقوم أبناؤها بدورهم 
المنشــود تجاه أمتهم، ويخرجوا من شرنقة الماضي ليتحملوا مسؤوليتهم تجاه 
قضايا الحاضر، وواقع أمتهم التي تحتاج إلى كل جهد من أبنائها في مشــارق 

الأرض ومغاربها. 
 
ايسر ابو العيس - فلسطين

التطرف.. طبع غلب التطبّع

جهينة تشتري أدوات الاستفهام
■ الأجواءُ المشحونة بالخوف تخط على جباه العراقيين ما يجول بذاكرة 
الخطــر فأصبح في كلِّ حــين وآخر يطلق لقبــا وتصنيفا جديــدا ليوم تفتقه 
الدماء المتناثرة على أرصفة الدهشــة حتى ألقيت الحيرة في جلابيب السؤال 
مــاذا علينا أن نســمي مــا تبقى من الأيــام القادمــة فميزان الصــرف ما عاد 
يحتوي وصف المصيبة فغالباً ما يُحصر الاحتمال إلى جهة سياســية أو فئة 
طائفية فدقة التحليل السياسي تتلاشى في كثرة الاحتمالات وهذا ما يريده 
الاحتــلال الفكري في العــراق ليصنع اراجيحاً للتفــرج فيقتات على مصلحة 
طائفية عاشت ممنوعة عن البكاء أو سلطنة سياسية قبعت في كهوف الجاه 
ســنيناً طوال والصامت ركز بين السلة والذلة بين ســلة الإرهاب العائم على 
الاحتمالات وبــين ذلة الحال القائم على ضواري الغنيمــة. فباعت لنا أمريكا 

قد، واشــترت منا لهفــة الأمان ومــازال التلاعب السياســي تحركــه أمريكا 
بجنود ملثمة بسياســة تدعــي الوطنية أو طائفية متطرفــة تمتهن الإخلاص 
فــي خيالٍ مصنوع، ويبقــى الباحث عن لقمة الرمق محــط رهان الموت صمتاً 
ت بها الحكومة العراقية في  أو على رفوف السفر.   فالمتابع للأحداث التي مرَّ
شــأن الاتفاقية التي وقعتها مع أمريكا وبالأخص نقطة الدفاع المشترك التي 
بانت معالمها عند احتلال إيران حقل فكة النفطي فهي تعلم ، وكالعادة تتفرج 
كي تقتنص الفرصة الشــرعية تحت الغطاء الدولــي لمقارعة الجيش الإيراني 
والإطاحــة بالدولة التي تتفــكك داخلياً عند كل حدث فتكســب من وراء ذلك 
اســتفقار العراق للدفاع عن نفسهِ فتضمن ديمومةَ ولايتها الخفية وأما الأهم 
من ذلك فهو فتح شــرعية للهجوم على إيران التي أصبحت الخطر الأكبر على 
ابنتها المدللة إســرائيل لكن إيران شــعرت بما تنوي عليــه أمريكا من جانبها 
فتراجعــت عن حقل فكة النفطي رويداً كي لا تشــعر الملأ بخوفها ومن جانب 
آخــر حاولت الضغط على الحكومة العراقية قبيل ذلك في شــان نقل ســكان 
اشــرف إلى منطقــة حدودية نائيــة في جنوب العــراق وهي نقرة الســلمان 

معقل السياســيين في عصر النظام السابق بغية تســليمهم إليها أو تعذيبهم 
كما تتوقعه الأوساط الإعلامية مما لا شك فيه تزامنت هذه الأحداث وشعور 
إيــران بالضعف الداخلي عقب فشــل الانتخابات الرئاســية فيها وتداعيات 

ملفها النووي.
 ورغــم ذلــك فأمريكا لا تقبــل على ضرب إيــران بعد أن تتأكــد من ضعف 
الأجواء الداخلية نهائياً في إيران واســتغناء روســيا في دعمها النووي بعد 
أن تضمــن أمريكا لروســيا لقمة تجاريــة جديدة كما فعلت تمامــاً في العراق 
ضمنت لروسيا إيران مقابل رفع يدها عن العراق فالتصيد بالماء العكر طريقة 
خفية للتمويه بان سياســة أمريكا ظاهرة ومكشــوفة كوضح النهار وهذا ما 
تبين عندما وافقت على شــروط الحكومة العراقية في شان الاتفاقية المبرمة 
والنقطة التي تقضي بن لا تجعل أمريكا ارض العراق موطن لبدأ حرب ما على 
جاراتهــا لأنها لا تحتاج لذلك لما لديها مــن القواعد الحصينة في دول الخليج 

فسوف تنتظر حتى تقع إيران بمصيدة لا تحميها أعذار ولا ادعاءات. 
 تحسين عباس 

■ فــي مرحلة بائــدة من العصور المندثــرة يحدثنا التاريخ عــن طبقة النبلاء 
التي ســادت في عصر الإقطاع والاســتعباد، فكانت مظاهــر ذلك العصر تتمثل 
في الأســرة المالكة التي يتزعمها الإمبراطور وطبقة النبلاء التي تحتكر المناصب 
والمواقــع وإدارة الدولة باســم الإمبراطــور، وطبقة الرعاع او الرعيــة او العامة 
كما يقال اليوم وهذه الطبقــة (العامة) إما أن يكونوا رقيقا (عبيدا) ملكا خاصا 
للنبلاء يجلدونهم ويحرثون عليهم ثم يبيعونهم في ســوق النخاسة عندما يبدر 
منهم أي تمرد ولو طفيف حتى شــاع بين هؤلاء النبلاء قول مشهور «لا تشتري 
العبد إلا والعصا معه إن العبيد لأنجاس مناكيد»، وشريحة أخرى من العامة هم 
العمــال والموظفين والخدم وجامعي الضرائــب والصداحين والتجار والصناع 

ذاء (الذين يصنعون ويركبون أحذية الخيل وأسرجتها) وهكذا . والزراع والحِِ
الا ان هناك شريحة من الرعاع او العامة يسمون البلهاء وكانوا يتباهون انهم 
بلهاء لانهم في خدمة النبلاء مباشــرة وأعلى منزلة من العبيد تماما كما النبلاء 

يتباهون انهم نبلاء ويضعون على رأســهم ريشــة لانهم فــي خدمة الامبراطور 
مباشــرة ويحتكــرون المناصــب والمــال والجاه والســلطة وليســوا مــن عامة 
الشــعب وهؤلاء البلهاء يملكون لسانا حادا وعقلا ارغا ولا عمل لديهم سوى ان 
يستخدمهم النبلاء مقابل حفنة من المال او راس من البقر او ربما لحسة من دهن 
او عسل ليسلطوهم على بعض العامة ممن ترتفع عقيرتهم او يفكروا ان يطالبوا 
بحقوقهــم او ان حتى ان يصرخوا من الالم لان القاعدة في هذا المجتمع ان يجلد 
النبلاء العامة في ارزاقهم وأوطانهم وأعراضهم وكل شــيء وما على العامة الا 

السمع والطاعة وتحمل الالم دون صراح حتى لا يجرح مشاعر النبلاء...
ومــع ذلــك فــان طبقــة النبلاء فــي تلــك العصــور على اســتعبادها للبشــر 
واحتكارها للســلطة وتوارثها للمناصب والمكاســب والجاه والمال والإقطاع الا 
انها كانت لديها قواعد للسلوك تعاف ان تمد يدها لما هو بأيدي العامة وترفض 
ان تقاســم العامة وظائفهم وارزاقهم واتعابهم لانها تترفع عن ذلك وتضع على 
رأسها ريشة تميزا لهم ولا تتمسكن ولا تتوجهن ولا تصطنع التواضع ولا تدعي 
الفقــر وهم يأكلــون في ملاعق من ذهب بل كانوا يتباهــون بانهم نبلاء يتركون 
للعامة تجارتم وارزاقهم ووظائفهم ولا يتوســطون لاحد على حساب احد حتى 

غدت الوظائف وان صغرت بناء على توصيتم ورنين هواتفهم .
 أي بالعربــي الفصيــح طبقــة النبلاء في عصــر الأمس وليس اليــوم بعد ان 

عــادت من جديد لــم يأكلوا الاخضــر واليابس ولــم يكونوا جشــعين وبلاعين 
وأكالــين ونكاريــن وكذابين ومخادعين، ولا يقولون مــا لا يفعلون ولا يتجملون 
بالتواضع ليضحكوا على ذقون العامــة ولا يدعون الكفاءة والمثابرة والعبقرية 
وهــم يتوارثــون المناصــب ويتداولونها فيمــا بينهم، حتى ان بعضهم يحســب 
بالسنة والشــهر متى يصبح ابنه رئيسا او وزيرا او مديرا بمستوى وزير ومتى 
يوصل اخاه الى الوزراء او الرئاســة او اخته او زوجته او او او او او او... ولن 

يتسع المقام لذكر الاوات .... 
والأعظم من ذلك كله طبقة النبلاء في تلك العصور كانت شــجاعة ولا تتستر 
خلــف الامبراطور ولم تكن تخاف وتجبن وتفــر عند اول صفرة او هبة ولم تكن 
تحــول ارصدتهــا ومتاعها الــى الخارج عندما تهــب العاصفة او يستشــعرون 
الخطــر، بل كانت مــن الجرأة والصــدق انها لا تاتــي باحد مــن العامة ليصبح 
وزيرا او مديرا لمرة واحدة او مرتين ذرا للرماد في العيون ثم يطوى مع النسيان 
على راتبــه التقاعدي لان مهمته قد انتهت بينما هم هؤلاء النبلاء يترفلون بالمال 
والتجارة والســلطة والمناصب من حكومة الى أخــرى ومن موقع الى آخر حتى 

يتوفاه الله او يعتزل السياسة..
د.محمد احمد جميعان 
drmjumian@yahoo.com

تلك هي الأسباب الحقيقية لمواقف الحكومة المصرية

ماذا حل بطبقة النبلاء؟! 

■ في السياســة غالباً ما يتم اتخــاذ القرارات وفق معايير محســوبة تأخذ 
بعين الإعتبار مــا يترتب على هذه القرارات من تداعيات وطالما اســتهلكت وقتاً 
وجهداً من قبل الساســة الذين يقومون بدراستها وتمحيصها قبل أن يخلصوا 
إلى نتيجة مفادها أن تبنيها ســيؤدي إلى خدمة المصالح الوطنية وتعزيز الأمن 

القومي لبلادهم.
علــى ضوء هذا المنطــق حاولت أن أبحث عن الأســباب والدوافع التي تجعل 
القيــادة المصريــة تتبنى هــذه السياســة العدائيــة الصريحة تجــاه قطاع غزة 
وســكانه الذين لم يصدر منهم أو من حكومة حماس أي فعلٍ معادٍ لمصر ســواء 
كان حادثــاً حدوديــاً عرضياً كإطلاق نــار أو غيره،حتى أن قــادة حماس طالما 
تجنبوا الإســتفزازات التــي تبادر بها الحكومــة المصرية لكي تســتدرجهم بها 
من أجل الحصــول على المبرر الذي طالما انتظرَتْهُ بفــارغ الصبر كي تعلن عليهم 

الحرب التي تديرها منذ زمن بدون إعلان.
إن حالــة ضبــط النفس وقوة الأعصاب التي مارســها أهل غزة وكل شــعب 
فلسطين إزاء سلوك القيادة المصرية قد تجاوزت حدود المعقول أو المألوف فيما 
هــو متعــارفٌ عليه من طبائع البشــر لو حاولنا تصور ردة الفعــل التي يمكن أن 
تصدر عن إنســان وهو ينظر إلى أخيه الذي هو جاره، وهو يســتضيف ويعانق 
اللــص الذي قتل أطفاله واحتل غرفــة نومه ومطبخه وحديقته بينما يقوم أخيه 
ببناء سورٍ بينه وبين ما تبقى من بيته ويمنعه ويمنع أهله من الخروج أو الدخول 
ليصبح هو ومن تبقى من أطفاله محصورين بين ســور أخيه وبين الســور الذي 
بنــاه اللص،لا بل إنه يذهب إلى مــا هو أبعد من ذلك عندمــا يقوم بمنع الجيران 
الذين بادروا لمســاعدة أهل بيته المنكوب المحاصــر وحضروالتزويدهم ببعض 

الطعام والدواء من الوصول إليه لتسليمه المساعدة.
حاولت جاهداً أن أتعرف على المنطق الذي يحكم ســلوك هذا الأخ الذي لم أر 
له مثيلاً بين كافة الأصناف البشــرية، لأن كل البشــر وبدون اســتثناء يثورون 
لرؤية الدماء المتدفقة من الأطفال والنســاء، ولا يوجد بينهم من يمتلك الوقاحة 
الكافيــة ليناصــر من يبطش بأهل أخيــه أو حتى جاره الــذي لا يرتبط معه بأي 

ى الله عليه  علاقة ســوى علاقة الجوار الذي قال فيه رســول الإسلام محمد صلَّ
وسلم أن جبريل قد ظل يوصيه به حتى ظن أنه سيورثه.

لن نخرس يا معالي الوزراء لأن ســياط ظلم أهل غزة ســتجلد الضمائر حتى 
لــو كانت هذه الضمائر جثثاً هامدة، وســوف تكون قصة غزة أشــهر من قصة 
طروادة،وأشهر من قصة لينينغراد، وسوف تقوم الأجيال بقراءة كل الأسماء، 
وســوف يقرر التاريخ منازل قادة هذا الزمان وســيقرأون عن غرناطة فلسطين 
التي ســتنتصر لغرناطة الأندلس، ولا بد أن بطون الكتب قد هيأت في رحم هذا 
التاريــخ منازل جديدة لقادة جُدُد باعوا أهلهم وأخوانهم بســعرٍ أقل من ســعر 
غاز ســيناء. إنها فلســطين... وفلســطين ليس مثلها شيء،ودروســها البليغة 
ستَدْرُســها كل شعوب الأرض، لأنها وحدها من سيثبت إمكانية ما بدا يوماً أنه 

المستحيل، بينما كان غيرها يحاولون إقناع شعوبهم بإستحالة الممكن.
وعندما تشخَصُ الإســئلة ويعلو هديرها في عقولنا وفي قلوبنا وفي كل ما 
نملكه من أحاســيس فإنها تفيض مــن أفواهنا بلغة التقيّؤ أحيانــاً لأنها تندفع 

بقوة بعد أن حاولنا جاهدين ولكثيرٍ من الإعتبارات أن نكبتها وتمضي لتقول:
ما الذي سيجنيه شــعب مصر من حصار غزة فوق الأرض بالنار والإسمنت 
وتحت الأرض بسور يأجوج ومأجوج الفولاذي؟...لعل هذا أمر سيادي لا يحق 

لنا أن نخوض فيه.
ماذا سيجني أبناء شعب مصر من هِبات النفط والغاز لإسرائيل التي اعترف 
ة عندما جعلوهم يحفرون  جنرالاتها بإعدام المئات من فلذات أكبادهم بطريقة مُذِلَّ
قبورهم بايديهم في ســيناء التي استشــهدوا على أرضها وهم أســرى؟... لعل 
هذا أيضاً أمر سيادي هو الآخر وعلينا أن نبقى خارج السور السيادي العظيم.

تْ  ما الذي يجنيه شعب مصر من تشويه صورته أمام شعوب الأرض التي هَبَّ
بمدِّ شــريان الحياة لأخوانهم بينما تقوم الحكومة المصرية بقطع هذا الشــريان 
الذي مدته هذه الشــعوب من أوروبا عبر آســيا ليتعرض للقطع في ميناء نويبع 

ت ينابيعه في وجه قافلة الإغاثة؟ الذي جَفَّ
ما الذي يجنيه شعب مصر وهو يرى ويسمع كيف تبخرت السيادة المصرية 

عندما قامت الطائرات الإســرائيلية بعبور حدوده وقامت بقتل المصريين الذين 
كانوا يظنون أنهم محميون بمظلة الســيادة التي تتسع وتضيق حسب جنسية 
الذي يقوم باختراقها؟ ما الذي يجنيه شعب مصر من تحالف حكومته مع الذين 
يخططــون للتحكم بمنابع نهر النيــل ليجعلوا وجوده تحــت رحمتهم من خلال 
تحكمهم بشــرايين حياتــه المتدفقة من النيــل الأزرق والأبيض بعــد أن يصبحا 
تحت رحمة الحركة الشــعبية التي اقترب انفصالها عن السودان الشقيق وهي 

التي تتغذى بحبلٍ سري ينبع من تل أبيب؟
سيادة مصر لا يصونها الذين هددوا بضرب السد العالي لإغراقها بمن فيها 
دون أن يتصــدى لهــم أحد من الحريصين على الســيادة لا تصريحاً ولا تلميحا 
لأن الذيــن هَددوا يتمتعون بميزة الفعل والقول ولا يتوقعون الرد من أحد لأنهم 

يشعرون أنهم العدد الثاني للا أحد.
لعــل الســبب الوحيد الــذي وجدته مناســباً لتفســير هذه المواقــف، هو أن 
الحكومة المصريــة وهي المقبلة على مخــاض الإســتحقاقات الإنتخابية المقبلة 
التي يبدو أنها ســتكون عســيرةً جداً بســبب بــروز شــخصياتٍ مرموقة عالمياً 
وإقليمياً كالدكتور محمد البرادعي وعمر موســى ومباركة هَيكل بثقله الثقافي 
الكبير ناهيك عن الإصطفافات المكثفة للمعارضة،كل هذا قد جعل الحكومة تعقد 
العزم على التدخل بشــكل مفضوح وســافر في مجرى هذه الإنتحابات،بما في 
ذلك إمكانية اســتعمال العنف والقمع والتزوير بشــكل يؤدي إلى إحراج العالم 
الغربــي الذي طالما أغمض عينيه عن ممارســاتها،وعليه فإنها تريد أن تثبت لتل 
أبيــب التي هي بوابــة البيت الأبيض أنها وحدها الحكومــة التي يمكن أن تكون 
الحارس الأمين لأســرائيل وأن تغييرها سيفتح باب الإحتمالات على مصراعيه 
وقد يؤدي إلى تغيير الخارطة السياســية للشــرق الأوســط وربما يعيد رسمها 

على النحو الذي لا تحب إسرائيل أن تراه في أحلامها ولا في خيالها.
أمام هذا الســيناريو ســتضطر الولايــات المتحدة تحت ضغط إســرائيل إلى 
الوقوف مع هذه الحكومة وستقوم بإسنادها عبر كافة المراحل الحرجة إلى أن 

رَ الله. توصلها إلى بر الأمان حتى لو سار فوق الجثث لا قدَّ
هذا في تصوري ما يفسر جريان التيار السياسي للحكومة المصرية بالإتجاه 
المعاكــس لغَزة ولشــعب مصر العظيــم وللأمتــين العربية والإســلامية وحتى 

تها. للإنسانية برُمَّ
زياد علان العينبوسي - نيويورك
Zallen1217@aol.com
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انكسار منظومة المخابرات الأمريكية

هكذا علمني النظام المصري جدول الحساب

ازهاق أرواح العراقيين بين أسف الحكومة والقرار الامريكي

نظامهم ونظامنا بين الليبرالية العتيقة والناشئة

حالة تزوير واحدة تكفي

العالـم  فـي  مخابـرات  جهـاز  أي  إن    ■
يعتمد بشـكل أساسـي على الهالة الإعلامية، 
علـى  تصـوره  التـي  الدعائيـة  والحـرب 
أنـه الجهـاز الأعظـم القـادر علـى الاختراق 
والعصي على الاختراق. فالسـمعة هي المبدأ 
الرئيسي في تشكيل الصورة المخابراتية في 

الوعي الشعبي. 
المخابـرات  قامـت  عقـود  مـدار  وعلـى   
الأمريكية بتسـويق نفسـها كأعظم جهاز في 
العالـم ضمـن الحـرب الدعائيـة الخالية من 
المعنى. لكن هذه الهيبة الوهمية ذهبت أدراج 
الرياح بسـبب تحـول الـ «سـي آي إيه» إلى 
دائرة حكومية بيروقراطية فاشـلة في إدارة 
نفسها، وينخرها الفساد والروتين الوظيفي 

من كل الاتجاهات. 
 لكن السؤال الدقيق الذي يطرح نفسه هو 
: ما أسباب انكسار منظومة العمل المخابراتي 
الأمريكي رغم مليـارات الدولارات المرصودة 
والتقنيـات الإلكترونيـة المتطـورة وجيـش 

العملاء من العرب والعجم ؟. 
 والإجابة متشعبة، ولكن يمكن تلخيصها 

في عدة نقاط: 
التـي  الأمريكيـة  الحضـارة  تـآكل   (1  
تعاني من مشـاكل جمة علـى كافة الأصعدة، 
ممـا انعكـس سـلباً علـى الأجهـزة الأمنيـة 
للروتـين  فريسـة  صـارت  التـي  الأمريكيـة 
بينهـا،  فيمـا  التنسـيق  وغيـاب  الوظيفـي، 
الانتمـاء  روح  وفقـدان  الانضبـاط،  وعـدم 
للإمبراطوريـة الأمريكيـة المفككـة، واختفاء 
المواهـب الخارقـة، وانتهاء منظومـة العقول 
المفكـرة القـادرة علـى العمل تحـت الضغط، 

وفي ظروف بالغة الصعوبة. 
 2 ) اعتماد المخابرات الأمريكية ـ بالدرجة 
فـي  الإلكترونيـة  الوسـائل  علـى  ـ  الأولـى 
التجسـس والاستهداف، بسـبب عدم وجود 
عناصر بشـرية مؤهلة للقيام بأدوار العمالة 
والتجسـس. خصوصاً أن العناصر البشرية 
مخترقة من قبل أعداء أمريكا. وهذا ما يجعل 
ومحصـورة  فوضويـة،  الأمنيـة  المنظومـة 
بين نـار الأجهزة الإلكترونيـة التي لم تحقق 
نتائـج حاسـمة، وبين نار العمـلاء المخترقين 
القاعـدة وطالبـان. خصوصـاً أن  مـن قبـل 
غيـاب الثقـة بـين أمريـكا وعملائهـا، سـواءٌ 
فريسـة  منهـا  جعـل  دولاً،  أو  أفـراداً  كانـوا 
سـهلة فـي أنحـاء العالم، مـع عجزهـا التام 
عن صناعـة الانتصار علـى الأرض. فصارت 
القـوات الأمريكيـة محصورة فـي زاوية ردة 
الفعـل، وتتلقى الضربـة إثر الضربـة، وهذا 
جعـل صورتها هشـة للغاية، فغابـت الهيبة، 
وغاب النصـر، وتوالت الهزائـم، على الرغم 
مـن الإمكانيـات الماليـة الهائلـة التـي تذهب 
كرواتب وعـلاوات للمديريـن العاجزين عن 
بناء منظومـة متكاملة من العمـل المخابراتي 

الفعال، والفاشـلين في إدارة عشرات الآلاف 
من الموظفين والجواسيس. فالجهود مبعثرة، 
والتنسـيق بـين المعطيـات لا يتـم بالصورة 

السليمة. 
 3 ) اختفـاء المواهب الأمنيـة القادرة على 
العمـل  خلاصـة  إن  إذ  والابتـكار.  التخيـل 
المخابراتـي هـو الخيـال واختـراع النمـاذج 
الافتراضية لتطبيق مبدأ المحاكاة والإسـقاط 
علـى الواقـع. ويمكـن إسـناد سـبب عزوف 
المواهـب الأمنية الخارقة علـى الالتحاق بالـ 
«سـي آي إيه» للروتـين الوظيفي، والفسـاد 
الإداري. فصارت العقول المفكرة تفضل العمل 
في الجامعات ومراكز الأبحاث والاستشارات 
علـى العمـل في دائـرة مخابراتيـة عاجزة لا 

تقدر على الدفاع عن نفسها. 
 4) عـدم اعتياد أمريكا علـى الحروب غير 
التقليدية مثل حـرب العصابات، وقتال عدو 
غامـض ليـس له مقـرات. وهـذه نقطـة قوة 
القاعـدة وطالبان. فالقـوات الأمريكية تملك 
جيشـاً منهكاً مبعثـراً في القواعد العسـكرية 
علـى كوكبنا، وهـذا الجيـش تم تدريبه على 
مواجهـة جيش مدعوم بغطـاء جوي كثيف، 
لكـن المـأزق الأمريكـي يكمن في عـدم وجود 
جيـش للقاعـدة أو طالبان يمكن سـحقه، أو 
قصـف مقراتـه، وكسـر شـوكته إلـى الأبـد. 
وحروب العصابات لـم يتعود عليها الجيش 
الأمريكي وقوات الناتو، لذلك توالت هزائمهم 

باعتراف قادتهم العسكريين. 
 5) تحـول الأجهـزة الأمنيـة إلـى جامعي 
معلومات بشـكل منفصل عن ربطها، وإيجاد 
علاقات بينها. وهذه النقطة مضحكة للغاية. 
فصارت المخابـرات الأمريكيـة كتلميذ يحفظ 
الكتاب المدرسي كاملاً، لكنه لا يقدر أن يصنع 
علاقـات بـين المواضيع، وإيجاد تنسـيق بين 
الصفحـات والفصـول، وبالتالـي رسـب في 

الامتحان رغم إتقانه للحفظ.  
 6) ضعف أجهـزة المخابرات العربية التي 
تقـدم خدماتها المجانية للبيت الأبيض، وهذا 
عائـد إلـى أن أجهـزة الأمـن العربيـة لا تزال 
محصورة في دائرة الهواة لا المحترفين، وهي 
عاجـزة تمامـاً عـن صناعـة عمـل مخابراتي 
حقيقي، لعـدم قدرتهـا على القيـام بعمليات 
نوعيـة. فلـم نسـمع طـوال القرن العشـرين 
كامـلاً أن جهاز مخابـرات عربياً قـام بعملية 
حاسـم  عالمـي  اختـراق  أو  للحـدود  عابـرة 
تجـاه أي جهـة، علـى غرار مـا كان يقـوم به 
الموسـاد في العواصم العربيـة والأوروبية، 
أو المخابـرات الأمريكية في أمريـكا اللاتينية 

وإفريقيا والدول العربية. 
السـريعة  النقـاط  هـذه  خـلال  ومـن   
يمكـن تشـكيل خارطـة التحولات فـي العمل 
أزمـة  يعيـش  الـذي  الأمريكـي  المخابراتـي 
حقيقية، لا سـيما بعـد زوال هيبته الوهمية، 
وانكسار سمعته التي صنعتها الآلة الإعلامية 

غير الحقيقية.  

٭  كاتب اردني

عليّ في البداية أن أوضح ثلاث نقاط باختصار شديد:
1 ـ حـين أصر على تعريفي بالفلاح، فذلك لتنبيه القيادات السياسـية العربية، 
بـأن الثـورة التكنولوجية في عالـم الاتصالات، قـد نزلت بثـروة معلوماتية غير 
مسبوقة في تاريخ البشرية، إلى أضعف طبقات المجتمع، لتوسع إمكاناته المعرفية، 

ويرقى بفضل أدواتها وعيه بما يدور حوله في العالم.
2 ـ  لسـت هنا بمعرض الدفاع عن حركات المقاومة الفلسطينية، لأنها من ناحية 

هي في غنى عني ومن ناحية أخرى أرى في ذلك شرفا لا يتأتى لأمثالي بلوغه.
3 ـ  لست كذلك في موقع التهجم على السيد حسام زكي، الناطق باسم الخارجية 
المصرية، ولولا أنه كذلك لما ذكر اسـمه في مقال لي ترفعا مني وتعففا، فواقع الحال 
الذي تعيشـه الأمة، وخاصة قلبها الدامي فلسـطين أرضا وشـعبا، يفرض على كل 
عاقل منا إذا تناول شـأنه، أن يرقى بجد وصدق إلى مستواه. وهنا أقرر بكل أسف 
أن انهـار سـقف منظومـة القيم الأخلاقيـة لدى النظام الرسـمي العربـي، لا يعني 

بالضرورة أنه وقع على سائر الأمة.
في ليلة 1/6 اسـتضاف برنامـج البيت بيتك في قناة «المصرية»، الناطق باسـم 
الخارجيـة المصريـة رفقة السـفير محمد بسـيوني رئيس لجنة الشـؤون العربية  
والخارجيـة بمجلـس الشـورى، لن أرد علـى الأخير الـذي أكد أن فتـح معبر رفح 
بشـكل دائـم وطبيعـي يعني إضفاء الشـرعية على النظـام القائم فـي قطاع غزة، 
يعنـي طبعـا حماس، وهذا لـن تقوم به مصر أبـدا؛ وهذا الطرح لـم يتفضل به في 
مقالـه بـ»الأهـرام» 2009/12/30، حيث اكتفى بتعليل بناء الجـدار الفولاذي بأنه 
منعا لتسلل عناصر القاعدة من غزة ـ ولما لا إسرائيل!- حسب تعريفه، إلى مصر، 
وعليه يجب الحفاظ على الأمن القومي ؛ لن أرد لأنني سأشـعر بسـقوط شـاقولي 
حـر ومفـزع، وإلا كيف يصـدر كلام كهذا عن سـفير كان معتمدا لـدى نظام إرهابي 
مجرم لقيط (إسرائيل) محتل عنصري، لا يعرف حدودا ولا دولة له وآخر ما صدر 
فيه تقرير غولدستون الذي يجرم قياداته، ويزعم أنه لن يعترف بشرعية حماس 
المنتخبة، ألا يعد هذا تدخلا سـافرا في شـؤون شـعب اختار بحرية من يمثله؟ ثم 
يدفعون بالقول أنهم أسـقطوا الشـرعية عن حماس بحجة ما يصفونه بالانقلاب، 
عليهـم إذن أن يتبـرأوا من الانقـلاب الذي قام به جمـال عبد الناصـر، وليعتبروا 

نظامه وما ترتب عنه غير شرعي لذات السبب، وعليهم أن يغلقوا الحدود مع ليبيا 
لأن قائدهـا كذلـك قام بانقلاب غير شـرعي  وكذلك السـودان، إن وصف الانقلاب 
بغير الشـرعي (مجاراة لهم) جريمته لن تسـقط بالتقادم، وأولها النظام المصري 
بعينه. ثم بأي صفة يسـتضيفون ممثلي حركات المقاومة ويفاوضونهم،؟ بصفتهم 
مواطنين عاديين بسطاء! فليلقوا عليهم القبض     وليزجوا بهم في السجون بحجة 

أنهم انقلابيون؟ أي سفه هذا وضحالة تفكير.
أعود للناطق باسم الخارجية، الذي كشف في هذا اللقاء أسرارا مذهلة وأرقاما 
تدعـو أي عاقـل للتأمل فـي مضامينها، بأسـلوبه المتميـز برائحة الكبـر المصاحبة 
لمخارج الحروف، والأسارير المعبرة بدقة عن روح التعالي الأجوف، يعطي منشط 
اللقاء سرا غاية في الخطورة والأهمية، مستدلا على ذلك بأنه لأول مرة يعلن عليه 
في وسـيلة إعلامية؛ يقول : لأول مرة أعلن عن هذا، خرج من قطاع غزة عام 2009 
ما تعداده 75 ألف فلسطيني، وزد على ذلك دخلت القطاع 5000 طن من المساعدات 
الإنسـانية فـي ذات العام مـرت عبر 30 قافلـة. هذا ملخص عرضـه، جحظت أعين 
الحاضريـن من هـذه الأرقـام الفلكية، وصيـغ الكلام فـي قالب الترفع عـن ذكر ما 
يقدمه النظام المصري لأشـقائه في غزة حتى لا يعد منـا وإنما هو الواجب القومي 
الـذي نهض به النظام دون تغطيـات إعلامية، ومع كل هـذا يتحملون ما يكال لهم 
مـن الجهلـة أمثالي، الذين  يتصيدون أي شـيء ولو كذبا وبهتانا سـعيا للشـهرة 
والأضواء على حسـاب مصر، كما فعـل جورج غالاوي ورفاقـه «الصيع» على حد 
وصـف السـفير الأول. و بما أنني رجل فلاح سـطحي التفكيـر، ولا يملك العلاقات 
إياهـا ليعرف من المصادر المعنيـة دلالات تلكم الأرقام الضخمـة، وحتى أكون أكثر 
موضوعيـة وواقعية، لـم أجد من سـبيل إلا الذهاب إلى محطـة الحافلات بقريتي 
الصغيرة، والتي تعداد سـكانها 15 ألف (يعني 01٪ من عدد سكان غزة)، وأسأل 
مراقـب المحطـة عن حركـة التنقل إلى المدينة المجـاورة على بعد 14 كلـم، فأعطاني 
معـدل 500 يتنقلـون يوميا، يزيـد        وينقص العدد قليلا، فعدت لأرقام سـعادته، 
وقسـمت 75 ألف على أيام السـنة، فوقع أرضا عدد 205 أو شـيئا من هذا القبيل، لا 

يحتاج الأمر هنا إلى تعليق.
بعـد هذا يأتـي الرقـم الثاني 5000 طـن من المسـاعدات، والتـي ينضوي تحت 

عنوانها كل الاحتياجات من دواء ومواد غذائية، واعتبرته يشير إلى الدقيق فقط، 
يعني 5 ألاف طن دقيق، قسـمت الرقم الهرم على عدد سـكان القطاع، فانتهى الهرم 
إلى حصيلة تسـاوي 3 كلغ للفرد على امتداد العام، طبعا سيسـارع العارفون إلى 
القول بأن الانروا تتكفل بـ 800 ألف لا تدخلها في هذا الحساب، طيب بقي 700 ألف، 
النتيجة7.1 كلغ، يعني ببسـاطة شـديدة 20غ يوميا للفرد، ذهبت أحمل على كتفي 
هـذا الرقـم المصري الضخم إلى المدينـة المجاورة - أتعبتموني يـا أهل غزة- التي 
يقطنها 150 ألف نسـمة، لأسأل أحد تجار الدقيق، وهو واحد من مجموع الخمسين 
الذي يمارسـون تجارة الدقيق(الجملة)، فأحاطني علما بأنه يجلب بمفرده 2500 
طن سنويا، يعني رقم سعادته لا يتجاوز رقم تاجرين اثنين في مدينتي التي تمثل 
عشـر سـكان غزة، عدت أدراجي إلى مزرعتي كسـير الخاطر، وحـان وقت الغداء 
الـذي عـادة أقدم فيه الأكل كذلك للدجاج، وما بلغت يمينـي المكيال حتى كاد يغمى 
عليّ، إن الكيل 200غ للدجاجة الواحدة يوميا، يعني عشـرة أضعاف ما يسـمح به 
نظام سعادته لأم في غزة أو أخت أو بنت أو أب أو أخ أو ابن أو جد أو جدة أو حفيد 
أو حفيدة أو.. أو.. وأوووه زفرة أرسلها حارقة إلى أن أقف بين يدي الله؛ لا وجود 
هنـا للقياس طبعا، ولا داعي للـي المعاني حتى تركب عوجا علـى الكلمات، وأترك 
للقارئ إن شاء أن يفترض الرقم يعني الدواء أو أي شيء آخر وله أن يقرأه كيفما 

يشاء أعترف لكم أنني تعبت حقا.
أخيرا، بالنسـبة لي هذا جزء مـن الهم الذي يؤرقني، بل الجـزء الأهم والأثقل، 
لكن في ثنايا هذه المسألة يتخفى استفهام مشروع وجاد: هل هؤلاء الدبلوماسيون 
المصريون يعون ما يقولون؟ يعني هل هم واعون حقا لما يقولونه على الفضائيات 
وكل العالم يراهم ويسـمعهم؟ لا شـك لدي أنهم من بني البشر هذا صحيح كما أنه 
لا شـك لدي أنهم عقلاء، لكن ألا يستحون من الافتخار بتمرير 20 غ من الدقيق لكل 
فلسـطيني يوميـا؟ إن كانوا لا يفقهـون ما يقولون فتلكم مصيبـة مصر، وإن كانوا 

يعلمون، فلا شك لدي أن المصيبة أعظم.. وحسبنا الله ونعم الوكيل.

٭ فلاح جزائري
ismailelkacimi@gmail.com

■ هاهـي جريمـة الغزو الامريكـي الصهيوني، تتناسـل يوميا في الواقـع العراقي، 
لتنتـج لنـا مزيـدا من ضياع الحقـوق، وأهـدار الدماء والثـروات، والاف مـن المعتقلين 
والمغيبين، وأنتشـارا وبائيـا لقيم دونية، وتكاثرا فطريا سـاما لاحـزاب أقليمية الرأي 
والهـوى، وأنفلونـزا التكتـلات المصلحيـة وغالبيـة شـعبية جائعة، تبحـث عن ملجأ 
فـي مقبـرة، أو في أماكن جمع القمامـة، وأيتام بأعداد مليونية، وأرامل تفوقهم مأسـاة 
وذلة، وكل ذلك يحدث في وسـط ضجيج أعلامي متهالك الحجة مسلوب الارادة، يغني 
للديمقراطية الرثة، والعراق الجديد المدمي من زاخو حتى الفاو، بعد أن خطف الابصار 
بريـق الـدولار المتهالك، ففقد البعض شـرف المهنة، كما أفقد البعض من ساسـة العراق 
الوعـي، فتنادوا أن يا سـواعد القي سـلاحك، وياجـراح العقي دمائـك، فليس لكم بعد 
اليـوم الا المركـب الامريكي، فهو الـذي يملأ الجيوب، ويلمع الكراسـي، والقـوا بقيمكم 
الباليـة الى سـلة المهملات، فلا مـكان بعد اليوم لمن يؤمـن بالتحرير والعـزة والكرامة 

والشرف، لانها من مخلفات
(النظام السـابق) والقاعدة، وتهمـة الارهاب جاهزة لمن يدعو الـى هذه القيم. لكن 
الحقائـق لاتغطى بغربال، وشـواهد التاريخ لاتغيب عن البال، والمسـتعمر لايبحث الا 
عن مصلحته، مهما سـطر من تصريحات وبنود معاهـدات وأتفاقيات، لان كل الاخرين 
بنظـره يبقون مجرد وسـائل لهدف يحقق بـه غاياته، التي هي أعلى مـن كل الغايات، 
لذلك ليس مفاجأة أن يسـقط القضاء الامريكي التهم الموجهة الى حراس (شـركة بلاك 
وتر) سـيئة الصيت، الذين تسـببوا في مقتل سـبعة عشـر عراقيا في مجزرة (سـاحة 
النسـور) فـي بغـداد، منتصـف ايلول (سـبتمبر) مـن العـام 2007، على الرغـم من أن 
التحقيقـات التي أجراهـا القضاء العراقي، بحضور ممثلين عن السـفارة الامريكية في 
بغداد، قد أثبتت بشـكل قاطع، أن حراس الشـركة المذكـورة، أرتكبوا جريمة القتل ضد 

أناس أبرياء .
أن الاثـار الماديـة والمعنويـة الكارثية للاحتـلال الامريكي، والتي تطل برأسـها على 
الشـعب العراقي يوميا، تذكر العراقيين جميعا بأنهـم قد أصبحوا مواطنين من الدرجة 
العاشـرة فـي بلدهم، أمـام القانون الامريكـي المدني والعسـكري، فلا حرمـة الا لدماء 
جنودهـم، ولاحيـاة الا لمرتزقتهـم، ولاكرامـة الا لحامـل جنسـيتهم، ففـي الوقت الذي 
يرفـض فيه القضاء الامريكي تجريم هؤلاء الذين أجرموا بحق مواطنين أبرياء وعزل، 
بينهم أطفال وشـيوخ ونسـاء، تنكس الاعـلام الامريكية لمقتل سـبعة ضباط من وكالة 
الاسـتخبارات الامريكية، في مقاطعة خوست شرق أفغانستان، ويعبر الرئيس أوباما 
عن تعازيه الى العاملين في تلك الوكالة ويصف أعمالهم بالبطولية، بينما يعرف العالم 
أجمـع الدور القذر الذي تمارسـه هذه المؤسسـة، وما هو الواجب المـوكل لهؤلاء الذين 

قتلوا في أفغانستان .
وفـي الوقـت الذي يكون فيـه الموقف الامريكي موغـلا في الازدواجيـة، كما عرفناه 
خـلال عقود طويلة، وأبعد ما يكون عـن العدل وأنصاف الابرياء العراقيين، يطل علينا 
الناطق الرسـمي بأسـم الحكومة العراقية، والذي سـبق وأن وصفه الرئيس السوري 
بـ(العبقري) تهكما، ليعبر عن أسف حكومته لقرار القضاء الامريكي بأسقاط التهم عن 
المجرمين، مسـجلا براءة أختراع بأسمه وبأسـم حكومته بعد أن أكد بأن (حراس بلاك 
ووتر أرتكبوا جريمة القتل وخرقوا قواعد أسـتخدام السلاح من دون وجود أي تهديد 
يسـتدعي أسـتخدام القـوة)، وكأن جريمة أغتصـاب الطفلة العراقية (عبيـر) وقتلها، 
وقتـل عائلتها، وحرقهم جميعا، كان بسـبب وجود تهديد، أسـتدعى أسـتخدام القوة، 
وكذلك جريمة حديثة التي قتل فيها الامريكان أكثر من عشـرين فردا من عائلة واحدة، 
وأغتصاب الرجال والنساء في سجن أبو غريب، وجرائمهم في بغداد والانبار والموصل 
والنجـف وواسـط وديالى وكل أنحاء العـراق، حتى وصل عدد الشـهداء الى مايقرب 
المليون ونصف المليون، كانت كلها بسـبب وجود تهديد من هؤلاء الضحايا، أسـتدعى 
أسـتخدام القوة، ولم يسـجل فيها أي خرق من قبل الجانب الامريكي لقواعد أستخدام 
السـلاح، لذلك ران صمت الموتى على أفواه وبصائر السلطة في المنطقة الخضراء، ولم 
نسـمع منهم مايشفي غليل الدماء الطاهرة والارواح البريئة،ثم يسترسل (الدباغ) في 
سـرد أجراءات حكومته وهو الذي لاينطق عن الهوى، مؤكدا ب(أن الحكومة العراقية 
سـتتابع أجراءاتها بكل حزم وقوة لملاحقة الجناة من الشـركة المذكورة، وحفظ حقوق 
المواطنـين العراقيين مـن الضحايا وعوائلهم والذين تضـرروا من هذه الجريمة)، دون 
أن ينورنا نحن أهالي الضحايا، عن ماهية السـبل التي ستعتمدها حكومته في أحقاق 
حقوقنا، وملاحقة الجناة؟ هل بجهاز مكافحة الارهاب الذي زعموا بأنه من أفضل سبعة 
أجهـزة في العالم والذي يقـوده زعيم دولة القانون، يعتقل به ضباط الجيش العراقي 
السـابق الذين يرفضون الولاء للعملية السياسية وسلطة الاحتلال؟ أم ببقية الاجهزة 
الامنية والاسـتخبارية التي تداهم وتعتقل الكوادر الوطنية العراقية، وقادة المقاومة، 
والتي تم في حصنها  المنيع، حصول الاحد والثلاثاء والاربعاء الدامية؟ أم أنهم سـوف 
يغلقون السـفارة الامريكية الاكبر في العالم، والتي تتجسس عليهم ليل نهار، للضغط 

على الامريكان لتسليم الجناة؟ أم بالغاء الاتفاقية الامريكية-العراقية ؟
لقد غاب عن ذهن (الدباغ) والذي يتحدث بأسمهم، بأن الدمى لايحسب لها حساب، 
وأن أصنـام المحتـل تبقـى مجرد أصنـام أعجز من أن تـرد بعوضـة، وأن العبيد يبقون 
عبيدا لسيدهم مهما نفخ فيهم، وأن وجودهم الفاعل هو لرد أذى بني قومهم عن سيدهم 
الجائر، لذلك سمعنا ورأينا فعلهم بالصحافي العراقي الذي تجرأ وأهان مرجعهم الاكبر 

بوش سيد البيت الابيض السابق، بل لاحقوه الى خارج العراق، وحاولوا الرد بنفس 
الاسـلوب، لاثبـات ولائهـم وتقديم فـروض الطاعة، كما قدمـوا فروض الـولاء لمرتزقة 
سـيدهم القتلى، فـي مقبرة واشـنطن حاملين أكاليـل الزهور، وتبرعوا لانشـاء نصب 
تـذكاري لاخريـن غيرهم في بريطانيا، بينما ينحني رئيس الـوزراء الايطالي مقبلا يد 
حفيد القائد العربي عمر المختار، معتذرا له عن فترة الاسـتعمار، وأعدام جده قبل أكثر 
من سبعين عام، بعد أن فرض قادة ليبيا ذلك عليه كرد أعتبار للشعب العربي في ليبيا، 

عن الظلم الذي وقع عليهم .
لقـد تعالـت صيحـات المواطنـين العراقيـين معيبـة علـى (قـادة العـراق الجديد)، 
أسـتمرارهم فـي مناصبهم، وعدم تقديمهم أسـتقالاتهم، بينما قتل المئـات في تفجيرات 
الاحـد والثلاثاء والاربعاء الدامية، وهاهي الاصـوات تتعالى مرة أخرى معيبة عليهم 
نفـس الموقـف، وهـم يتفرجون على أسـتهزاء المسـتعمر بدمـاء أهلهم التي سـالت في 
سـاحة النسور ببغداد، بينما يرفعون شـعارات (يالثارات الحسين) و(لعنة أمة قتلت 
حسـين)، وأيديهـم مغلولة عـن أي فعل مـادي أو معنوي أو باللسـان أو حتـى بالقلب 
يـرد جزءا بسـيطا من كرامة شـعبهم المهدورة يوميا، تحت أحذيـة وعجلات وطائرات 
الجيش الامريكي، وشـركات المرتزقة الامنيين، ويثأر لدماء أبريائهم، بل لم نكن نتوقع 
أن يسـتغل  الهاشـمي رئيس قائمة «تجديد»، هذه الحالة لتوسيع رصيده الانتخابي، 
ويستقيل من منصبه أحتجاجا على موقف القضاء الامريكي، فيجدد الحياة السياسية، 
ويشـرع ببناء تاريخ سياسـي جديد له، بعد أن تلوث كل تاريخه بالعملية السياسية، 
أو يستقيل (زعيم دولة القانون) منتفضا لكرامة شعبه، فيحصد الاصوات الانتخابية، 
ويفـرض أحتـرام دولتـه القانونية، علـى أعداء شـعبه ويقتص بقانونه منهـم، بل لم 
نتوقع أن يختم (كبيرهم) الطالباني حياته السياسية، ويستقيل من منصبه أحتجاجا 
علـى الموقـف الامريكـي، فيهـب العراقيون لانتخابه رئيسـا لهـم مدى الحيـاة، بل كنا 
يائسـين تماما من أن يستقيل رئيس (البرلمان) أحتجاجا على ما لحق بمن يمثلهم، لانه 

ببساطة تامة مواطن بريطاني لاعلاقة له بشعب العراق .
لقـد صـدق رسـول اللـه (ص) وهـو القائل (وجـد الامام ليـؤتم به)، وهـؤلاء أبعد 
مـا يكونـو أئمة لاهـل العراق، وهم أعرف بأنفسـهم بـأن لا يوجد من يؤتم بهم، سـوى 
اللصوص وسـراق المال العام وممتهني السياسة وشيوخ الدولار، لذلك عزلوا أنفسهم 

في المنطقة الخضراء. 

 
٭ باحث سياسي عراقي

■ من الخطر العيش في عالم نجهل مبادئه والقوانين التي تسـيره. 
وهذه المحاولة لإيضاحها لن تخلو من الوقوع في التبسـيط الذي أرجو 

ألا يكون مخلاً، ولكنها على أية حال محاولة تستحق.
الليبرالية نظام لا يقبل بقيمة قبلية (مسبقة) لأي شيء، فلا مقدسات 

ولا ثوابت غير السوق والقوانين التي تكفل حريته. 
وهـو نظام متكامل أساسـه قوى السـوق. فكما أن السـوق هو الذي 
يحدد قيمة المنتج السـلعي أو المالي أو الخدمي، ومن ثم قابلية المؤسسة 
المنتجة للبقاء والاسـتمرار، فإن السوق أيضا هو الذي يحدد استحقاق 
الحـزب السياسـي لتولي الحكم أو البقـاء أو الاختفاء على أسـاس من 

إقبال الناس في السوق (المجتمع) على أفكاره، أو انصرافهم عنها. 
وفي الميدان الثقافي يحدد السـوق أيضا جاذبيـة الكتاب وأي منتج 
ثقافي ومدى استحقاق منتجه للاستمرار والازدهار من عدمه بالطريقة 
ذاتهـا.  ولذلك يمكن القول أن (التسـليع) أي تحويـل كل ما يتداول إلى 
سـلعة، سـواء كان فكراً أو منتجاً سـلعياً أو مالياً أو خدميـاً أو برنامجاً 
سياسـياً حزبيـاً، هـو جوهـر الليبراليـة، التـي تنتـج قيمهـا الخاصـة 

كالتسامح وقبول الآخر مع ترك مصيره لقوانين السوق التي لا ترحم.
وهـذا النظام كأي نظام آخر قابل للإفسـاد، إما بالاحتكار الذي يخل 
بحريـة السـوق، أو بتأثيـر الدعايـة المفرطة التـي تصل إلى حد غسـل 

الأدمغة الخ.
وهنـا يأتـي دور القانون ووسـائل الإعلام المؤثرة علـى الرأي العام 
للحـد مـن عوامـل الفسـاد، وعكـس تأثيرهـا المضـر بالنظـام، وهو ما 
يمكـن النظـام الليبرالي من التكيف وتصحيح مسـاره، ومـن ثم البقاء 
والاسـتمرار كنظـام صالـح ومفيد لازدهـار المجتمع البشـري وتجنيبه 
ويـلات الصراعـات العنيفة، وهو ما تحقق بقدر جيـد من النجاح داخل 

المجتمعات الغربية حتى الآن.
 ويكتسـب النظام الليبرالي شـرعيته، التي تعني القبـول العام به، 
من السـوق الذي يعكس تفويض غالبية الناس وموافقتهم على القوى 
الحاكمة للنظام، وعلى القوانين التي تسـنها. وهو يتيح فرصاً واسـعة 
للتعبيـر ضمن طيف واسـع من الوسـائل تمتد من احتجاجات الشـارع 
إلى وسـائل الإعلام، وصولاً إلى القنوات الدسـتورية الشرعية التي لا 
يتم التغيير والتصحيح إلا من خلالها. ولا يطمح شارعهم ولا يرغب في 
إحداث تغيير انقلابي خارج القنوات الشرعية، إذ أنه يعتبر ذاته جزءاً 

مـن هـذه القنـوات، وان كان دوره فيها إيصـال الصـوت والتعبير عن 
الرغبة الشـعبية.  ولكن هـذا النظام أتاح للمصالح الخاصة السـيطرة 
علـى وسـائل الإعـلام والثقافـة ذات التأثيـر الواسـع فأصبـح عرضة 

للانحرافات وهو ما سنتناوله لاحقاً.
وبالمقابل تقوم أنظمتنا على التغلب عبر السيطرة على وسائل القمع 
ومفاصـل القـوة والثـروة في المجتمع مـن قبـل أقلية لا تحـوز تفويضاً 
شـعبياً واضحـاً. ولهذا فإنها تسـيطر على كل القنوات الشـرعية وغير 
الشـرعية التي يمكن أن تحـدث تصحيحاً أو تغييراً فـي النظام. ولذلك 
فـإن الوسـيلة الوحيـدة للتغييـر هـي الانقـلاب أو العنـف والحـروب 
الأهليـة. فالشـارع والثورة والانقلاب هي وسـائل التغييـر. ولمنع ذلك 
تعمـد أنظمتنا إلى السـيطرة على وسـائل الإعلام تحسـباً مـن إثارتها 
للاحتجاجـات بما تنشـره مـن حقائق وفضائح قـد تؤدي إلـى الثورة 

المسلحة، أو الانقلاب العسكري، أو الاحتجاجات الانقلابية للشارع.
وبينمـا نـرى فـي المجتمعـات الليبراليـة الغربيـة أن أي فضيحـة 
سياسـية أو فسـاد، أو خـروج علـى القانـون، يتـم الإعـلان عنـه دون 
تـردد أو قمـع، ومن ثم طي صفحاتـه إعلامياً، وتـرك تداعياته للقنوات 
الشـرعية الدسـتورية والقانونيـة، نجـد أنظمتنـا تخشـى مـن إعلان 
هـذه الأمـور، وتقمـع كل محاولـة للإعـلان عنهـا، وتعمل علـى إبقائها 
طـي الكتمان، حتـى أن مواطنينا يلجأون إلى الإعـلام الأجنبي بغرض 
الاطـلاع على ما يجـري في وطنهـم ومدينتهـم.  ولذلك يتراكم الفسـاد 
والأخطاء وقد تتعطل التنمية، وبينها ومن جرائها الاقتصاد، وتتدهور 
معيشة الشعب، وصولاً إلى دورات العنف المتكررة، لأن السلطة تفرض 

نظام الحكم والمنتج الثقافي والسلعة والخدمة بالقوة.
يغيب القانون وتتحكم الأجهزة الأمنية والمحاكم الاستثنائية ويعطل 
القضاء، فيعم الخوف أول ما يعم موظفي الدولة، الذين يصبحون هدفاً 
للتطهيـر العنيـف  والأقل عنفاً، ويتـردد  مصيرهم بين الموت والسـجن 

والتعذيب، والفصل من الخدمة والتشريد.
 فيتعملـق حثالة من الناس ملئت حقداً، تسـتغل مثـل هذه الأوضاع 
الكريهـة المخيفـة لتقـدم خدماتهـا إلـى أولي الشـأن، وشـايات ونميمة 
وتجسسـاً، ويصبـح لهـؤلاء الجبنـاء الخبثاء هيبـة ومكانـة، فتنقلب 
الأوضـاع، ويصبـح الطريق إلى علو الشـأن والمكانة في المجتمع سـيء 

الخلق وأرذله، الذي يقتـرن عادة بالجهل، وحتى الأمية ويهان العلماء 
وذوو الخبرة والعلم، ويتسـلط عليهم الجهلة، ويقود الخوف والرعب 
أكثرهم إلى وهاد من الخلق لا تليق بإنسان متعلم وقدير، لو كان وادعاً 
آمناً في سربه، فتصبح النكبة نكبتين، أو بالأحرى ثلاثاً:  نكبة في شأن 
القيادة التي انحدرت إلى مسـتوى العصابـات،  ونكبة في الإدارة التي 

يتحكم بها أراذل كالوشاة والنمامين وكتاب التقارير، 
ونكبـة فـي أخـلاق النخبـة مـن ذوي العلـم والخبـرة، ينحـدرون 
مضطريـن إلـى مهـاوي التزلـف والملـق، وكل ينتظـر فرصـة للخلاص 
بالهجـرة إن أمكنتـه الهجـرة مـن هذا الجحيـم، والتي تصبـح الطريق 
الوحيـد لخلاص أمثاله مـن الأحوال المعوجة، فتشـرع البلاد في الخلو 
مـن أفضـل كوادرها، ومقـدرات أبنائها لتصبـح خراباً بلقعـاً تنعق فيه 

الغربان والبوم.

عقب أخيل الليبرالي
ربما لم يخطر على بال أحد أن سـيطرة المصالح الخاصة (الصناعية 
والتجارية والمالية) على وسائل الإعلام والمؤسسات الثقافية سيسلب 

الليبرالية قدرتها على الإصلاح.
أن  الـى  تشـير  متعـددة  دلائـل  مـدة  منـذ  مهتـم  كمراقـب  أحصـي 
الانغلوسكسـون (الأمريكيـون البريطانيـون) بالتحديـد، قـد اخـذوا 
يفقـدون أهم مزاياهـم: التنظيم الجيـد، والتخطيط الحسـن، والتنفيذ 
البـارع.  أحد ابرز الأمثلة هو ذلك الفشـل الذريع فـي إعادة إعمار مدينة 
نيواورليانز ووادي المسيسـيبي اللذين دمـرا بفعل إعصار كاترينا.  ثم 
تلك الفوضى العارمة إثناء محاولة تشـغيل قاعة المسـافرين الخامسـة 
في مطار هيثرو بلندن، (شغلت الصين قاعة اكبر واوسع بكثيرفي نفس 

الفترة بكل سهولة). 
ثـم ذلـك التأجيل المسـتمر لإعادة اعمـار أو تجديـد البنيـة التحتية 

الأمريكية المستحقة منذ عقود، 
إضافة إلى الفشـل المريع في إعادة اعمار أفغانسـتان والعراق، على 
الرغـم مـن الإنفاق الضخـم علـى كل تلك المشـروعات المذكـورة أعلاه، 
والـذي ابتلعـه الفسـاد وانعـدام الكفاءة، (تمكـن نظام صدام حسـين 
مـن إعادة تشـغيل البنية التحتيـة المدمرة في عدوان 1991 خلال سـتة 

أشـهر!)  وإضافـة إلـى ذلك كلـه تكاثر المشـرعات غير المجديـة (الأفيال 
البيضاء) كإنتاج الوقود من الذرة كمثال على عدم الجدوى والتسـرع، 
ومشروعات الطاقة البديلة من الرياح والشمس، والتي لا يتم إنشاؤها 

حتى تهجر وتتحول إلى خردة لانعدام جدواها اقتصادياً. 
وحتـى إعلامهـم الذي كان المثـال المتألق (ورثت عـن والدي الإدمان 
علـى الاسـتماع إلى إذاعـة لندن بالعربية) لم يعد يشـبه مـا كان عليه، 
والإذاعيـة  التلفزيونيـة  والمحطـات  الأيـام  هـذه  سـي»  بـي  فالـ»بـي 
الأمريكية أصبحت أشبه بأجهزة الدعاية النازية، حيث غابت المصداقية 
والموضوعية والتوازن في تقديم الأخبار، وتسيد فيها التحيز ولي عنق 
الحقائـق، وتشـويه الأخبـار، والتركيز علـى جوانب مـع التعتيم على 

جوانب أخرى أهم.
وقـد نجـم ذلـك كلـه مـن السـيطرة شـبه الكاملـة للمصالـح المالية 
والصناعية على المؤسسـات الثقافية والإعلامية الجماهيرية، فشجعت 
على ترسـيخ نمط ثقافي يلائم مصالحها القائمة علـى النهب والعدوان 
في العالم، ويبررها ويجملها (اللوبي الصهيوني مثال سـاطع) فسادت 
ثقافـة هوليووديـة خلقـت وعيـاً جمعياً يخلـط بين الحقيقـة والخيال، 
ويشـيع تمجيـد الـذات، ويخلـق الإيمـان بالمدينـة المتألقـة أعلـى التل 

(كامليوت) كمثال على حضارتهم. 
فأخـذ النقد الحقيقي يزاح الى الهامش، ويعامل كمنبوذ، وسـاد بدلاً 
منـه  إعلام وثقافة تحث على الكسـل الفكري والإشـباع المادي وتشـيع 

الزيف والتمحور حول الذات بصورة مفرطة ومفزعة في آن معاً.
وعلـى صعيد الاسـتخبارات، ظهـرت أضخـم منظومـات المعلومات 
والاسـتخبارات في العالم (الانجلوسكسـونية) مثيرة للشفقة. فهي لم 
تتمكن من رصد نذر الثورة الإيرانية، ولا سـقوط الاتحاد السـوفييتي، 
كما لم تكشـف البرنامج النووي الإيراني السـري (كشـفه منشـقون)، 
وحتـى عمليات الإعـداد للضربات الهائلة في 11ايلول( سـبتمبر) التي 

كانت تجري تحت انفها لم تتمكن من رصدها. 
وقد كان غزو العراق فشـلاً اسـتخباراتياً كبيراً في حـد ذاته. بل ان 
معظـم العمليات الجوية المسـتمرة في العراق وأفغانسـتان اسـتهدفت 
معظمها مدنيين طبقاً لما تنقله الأخبار كل يوم ومنذ سـنوات، وهذا دليل 

ساطع على الكسل الفكري وقلة الكفاءة.

أما على صعيد الاقتصاد فإن التراجع مشهور بل إن جوهان جاتلونغ 
مدير معهد أبحاث السـلام في اوسـلو يقول: «الحلـم الامريكي قد ضاع 
وهم في طريقهم إلى السقوط» أما جاك انالي مستشار ميتران فقال مرة 
«إن السـوق والديمقراطية لا يشـكلان أساسـا كافياً لتأسيس حضارة، 
فهمـا ترتكـزان علـى الإنفراديـة (الناتجـة عن حكـم الحـزب الفائز في 
المنافسـة) والتي تعني التراجع والدفاع عن الأمور المؤقتة فقط خشـية 
السـقوط في الانتخابات التالية». ويوضح مـا تقدم خطورة الليبرالية 

المشوهة في العالم الثالث.
وعلى صعيد الأخلاق.. عـززت المجازر وإعمال الإبادة الإمبراطورية 
الرومانيـة في الماضي، ولم يكن من الممكن لبريطانيا والولايات المتحدة 
أن تكونـا مـا هما عليـه اليوم بـدون إبـادة الهنـود الحمر، واسـتعباد 

الأفارقة ونهب شعوب العالم. 
ولذلـك فـان الفظائـع الحديثـة كقتـل السـجناء فـي قلعـة غانجـي 
بأفغانستان وفي الحاويات بالرصاص والاختناق، إضافة إلى ما جرى 
في كوريـا، وفيتنام، والعراق، وفلسـطين، هي كلها فـي صلب تكوينهم 

السيكولوجي والأخلاقي. 
انـه نمط ثقافـي يعلي القـوة على الحق ويبـرر الوسـائل بالغايات 
وليـس أدل على ذلك من تبريرهم ضرب وتدمير هيروشـيما وناغازاكي 
بالقنابل النووية بشـراً وحجراً، واسـتخدام الغازات السـامة (العامل 
الأصغـر) في فيتنام الخ.. فقيمة السـلوك نابعة من المنفعة التي يحققها 

فتلك هي قوانين السوق. 
ويكبـح الرأي العـام والقانون سـلوك الأنظمة الليبراليـة في داخل 
بلدانهـا، ولكنها تنفلـت في الخارج من كل عقال وكابـح، ولا توجهها إلا 
المنفعـة المؤقتـة وحدها، مهمـا كان الثمن الـذي يدفعه الغيـر جراء تلك 

الأنانية المفرطة. 
قـال  توني بلير في حديث الى فريد زكريا على «CNN»: «ان ميزان 
القـوة في العالـم يميل ويتغيـر وينتقل بسـرعة إلى الشـرقين الأقصى 
والأوسـط. ونحن فـي الغرب نـدرك ذلك عقليـاً ولكننا عاطفيـاً لا نزال 

نكابر».
 وقبل حديث توني بلير تناقلت وسائل الإعلام فحوى كتاب المتحدث 
السـابق باسـم البيت الأبيض سـكوت ماكليلان  الذي قـال: «إن البيت 
الأبيض استخدم الدعاية بدلاً من الحقيقة لتبرير غزو العراق وسايرته 
في ذلك أجهزة الإعلام». ولم تكن لتساير لولا سيطرة المصالح الخاصة 

عليها.

٭  كاتب يمني

■ قـال الامين السياسـي لحزب المؤتمر الوطنـي ابراهيم غندور، 
ان هنالـك تزويـرا واضحـا فـي معظم مراكـز التسـجيل بالجنوب. 
واشـار الى وجود ازدواجية في التسجيل اضافة الى تسجيل افراد 
دون السـن القانونيـة للانتخـاب، واضـاف: هنـاك حزب رئيسـي 
واحد في الجنوب يسـيطر على كل شـيء، والاتهام مُوجّه في المقام 
الاول لاشـقائنا في الحركة الشـعبية. « -الأيام - 22/12/2009م - 
العـدد 9587». حديـث السـيد غندور إنبنـى على معلومـات مفادها 
ان مسـؤولي لجنة الانتخابات بولاية الوحدة سـجلوا خلال سـتة 
أسـابيع ضعـف تقديرات اجمالي عـدد الناخبين في الولاية حسـب 
الاحصـاء السـكاني هنـاك. وسـجلت ولايـات أخـرى هـي واراب 
والبحيرات وشمال بحر الغزال وغرب بحر الغزال 107٪ و٪140 
مـن عـدد الناخبين الذي جرى تقديره حسـب الوثائـق التي أعدتها 
لجنة الانتخابـات. فيما قال نائب رئيس مفوضيـة الانتخابات عبد 
اللـه أحمد عبـد اللـه، ان لجنته تحاول معرفة أسـباب تلـك الارقام 

المرتفعة - الأيام - المصدر نفسه. 
وللحقيقة فإن ما حدث في أمر السجل الانتخابي بولايات جنوب 
السـودان وفـق الحيثيات المذكورة يسـتوجب الوقوف والتسـاؤل 
حول صدقية الارقام المذكورة وصحة نتائج الاحصاء السكاني ومن 
ثم خارطة تقسـيم الدوائر الجغرافية، وبالتالي العملية الانتخابية 
برمتها. لأن أهم شروط نجاح هذه العملية هو تأسيسها على بيانات 
حقيقيـة مقنعـة للجميع، وخالية من أي شـبهات تقدح فـي نزاهتها 
وشـرفها. نتفـق مع السـيد غنـدور فـي تشـكيكه بتلك الاجـراءات 
وطعونـه فيهـا، كما نتفق مـع نائب رئيـس المفوضية علـى ان الامر 
يتطلب المراجعة والتدقيق والتحقق. فتجاوز نسـبة التسـجيل الى 
اكثـر من النسـبة الكاملة يفيـد بأحد احتمالين: إمـا ان هناك تزويرا 
في عمليات التسـجيل أو خللا في عمليات الاحصاء السـكاني. وفي 

كلا الحالين فإن العملية برمتها تحتاج إلى المراجعة الشـاملة. ولكن 
لماذا يكتفي السـيد غندور ومعه نائب رئيس المفوضية بما حدث في 
الجنـوب فقط دون غيره من بقاع السـودان الأخـرى؟! فقد ارتفعت 
نسـبة التسجيل في احدى الولايات الشمالية بقدرة قادر من ٪68 
إلى 112.3٪ في ظرف أسـبوعين فقط، وصاحبت عملية التسـجيل 
فيهـا تجاوزات أكبر بكثير مما تفضل به السـيد غنـدور عن العملية 

الانتخابية في الجنوب. 
ففضلاً عن تسجيل أشخاص دون السن القانونية، أوردت احدى 
مذكرات الطعـون التي سـفهتها مفوضية الانتخابـات بتلك الولاية 
حـالات تجاوز مثل منـع المراقبين من دخول غرفة التسـجيل بالرغم 
مـن حصولهم علـى بطاقات مـن اللجنـة العليا للانتخابـات، ومنع 
المراقبـين من دخول المركـز قبل انتهاء زمن التسـجيل، تغيير تاريخ 
التسـجيل دونما اخطار بذلك، استغرق التسـجيل في بعض المراكز 
سـاعتين فقط، تسـجيل تلاميذ بالمرحلة الثانوية ثم نقلهم بواسطة 

السيارة الحكومية التابعة للمدرسة. 
أخطر من ذلك ضبط اشـخاص داخل مركز تسجيل يستخرجون 
بطاقـات انتخابيـة لأسـماء وهميـة لا علاقـة لهـا بمركز التسـجيل 
المعني، وبحسـب أحد شـهود العيان الذي شـارك في ضبط وكشف 
عمليـة التزوير هذه، ان الاشـخاص الذين ضُبطـوا (مؤتمر وطني) 
أقروا بأنهم كانوا يقومون بالتزوير، وطرحوا حلاً هو (ان يتم حرق 
جميـع هذه الدلائل ويعتبـروا كل البطاقات مـن (التالف) وانهم لن 
يقومـوا بتكـرار هذا الامر مـرة أخرى). نـورد ادناه قائمـة بالأرقام 
المتسلسـلة للبطاقات المزورة التي تم ضبطها فـي هذه العملية التي 
تم اكتشـافها عـن طريـق الصدفـة فـي احـدى الاصقـاع النائية من 
المليـون ميل مربـع ، ولكم أن تتخيلوا بعد ذلك كـم من هذا النوع من 

عمليـات التزوير قد حدثت دون أن يتم كشـفها، وبالتالي نسـتطيع 
تخيـل كيـف يتجـاوز التسـجيل نسـبة 100٪ أو يقفز في أسـبوع 
واحد إلى 80٪، أو لماذا يتحدى المؤتمر الوطني الجميع بأنه سوف 
يكتسـح الانتخابات. المشكلة الاساسـية هي أن شروط ومناخ قيام 
انتخابـات نزيهة وشـريفة غير متوفـرة على الاطلاق، بمـا يجعلها 
(أي الانتخابـات) وفـق الشـروط والمنـاخ القائمـين، انتخابات من 
طـرف واحد هو حزب المؤتمر الوطني (في الشـمال) وحزب الحركة 
الشـعبية (في الجنـوب). فالمفوضيات واللجان قد تم تشـكيلها من 
طـرف المؤتمر الوطني فقط كحزب حاكـم ودونما اعتبار لأي أطراف 
أخـرى خـارج السـلطة، وهي فـي غالبها الأعـم من شـخصيات إما 
مواليـة أو منحازة له، لذلك نلحظ تواطؤهـا الصريح في الكثير من 
الحالات. الوضع الطبيعـي لأي انتخابات حقيقية (غير مفبركة) أن 
يتم تكويـن حكومة مؤقتة متفـق عليها من جميع الاطـراف، مهمتها 
واضحـة ومحددة فـي ادارة العملية الانتخابية وتسـليم السـلطة 
للحكومـة المنتخبـة ديمقراطيـاً، وهـذا مـا حـدث لمرتـين فـي تاريخ 

السودان القريب. 
ولكن ان يتـم تكوين الاجهزة المعنية بـإدارة العملية الانتخابية 
مـن الحـزب القابض للسـلطة فقـط وفرضه لمـن يريد وبالشـروط 
التـي يريد فهذا وضع شـاذ وغريـب ولا يفيد بأكثر مـن تبييت النية 
لإعـداد مسـرحية انتخابيـة لا أكثـر ولا أقـل. الناحيـة الثانيـة هي 
ان الحـزب القابـض للسـلطة وهـو يتحدث عن المنافسـة الشـريفة 
يسـتخدم مؤسسـات الدولة (التي ركـز فيها عناصـره والموالين له 
منذ سـنين طويلـة) لأغـراض الترويج لخطابه السياسـي الأحادي 
بشـكل واضـح. فأجهزة الاعلام الرسـمية لا يمكـن ملاحظة أي فرق 
بـين كونها أجهزة دولة ذات طبيعة مهنية حيادية وبين كونها أبواق 

دعاية لحزب مسـيطر علـى السـلطة وامكاناتها وأجهزتهـا. وحتى 
عندما يتم اسـتعراض موضـوع له طبيعة خلافية فانـه يتم تناوله 
بطريقـة منحـازة انحيازاً مثيراً للتقزز والقـرف. كما لا يتم ايلاء أي 
اهتمام بمواقف وأنشطة الجماعات الاخرى من خارج بيت السلطة. 
وعلى ذات النسـق تتصرف الاجهزة الأخرى ذات الصلة بالممارسـة 
السياسـية في البلد، خاصة الاجهزة الامنية المسؤولة عن المصادقة 
على الانشـطة الخاصة بالاحزاب والجماعات السياسية. فالاحزاب 
السياسـية غيـر المؤتمـر الوطنـي تعانـي مر العنـاء فـي تنظيم أي 
نشـاط بسـبب الاجراءات الامنية التي هي مماطلات أكثر من كونها 
اجـراءات مكتبية. مثلاً التصديق بعقد مؤتمر صحافي لحزب البعث 
فـي دار المحامـين وفـي منتصـف النهـار، حفيت أقـدام منظمـي ذلك 
المؤتمـر الصحافي حتى حصلوا على التصديـق في ذات يوم انعقاد 

مؤتمرهم وقبل ساعة واحدة فقط من موعد انعقاده.
 أيضـاً التصديـق للحركـة الشـعبية بتنظيـم مهرجان سياسـي 
باسـتاد أم درمـان وكـذا تنظيـم النـدوات وغيره لـكل الأحزاب من 
غيـر المؤتمر الوطني كلهـا تُواجه بمتاريس من الاجـراءات المعرقلة 
والمطاولات بطريقة سـافرة. هناك أيضاً موضوع ممتلكات الاحزاب 
التـي صادرتها حكومـة (الانقاذ؟!) منـذ العام 1989م. وهي تشـمل 
سـيارات وأجهـزة الكترونيـة وكمبيوترات وأجهزة تلفـزة وفيديو 
وتصويـر، ومطابـع ومكتبـات وغيـر ذلـك. إلـى الآن تعانـي معظم 
الاحـزاب المتحركـة في السـاحة من حرمانهـا من ممتلكاتها بشـكل 
متعمـد وحتـى عندمـا يتـم التفـاوض حولهـا يأخـذ الأمـر صيغـة 
المسـاومة والابتـزاز، يقـول السـيد الصـادق المهـدي: ما تسـلمناه 
مـن حقوقنا لـم يتجـاوز 10٪ ، ويضيف: المؤتمر الوطني اشـترط 
علينـا أن نركـب معـه فـي (سـرجه) ليعطينـا حقنـا كامـلاً. الـرأي 

العـام - 2/1/2010م - العـدد (4402). وفـي ذات الاتجـاه يذهـب 
الأسـتاذ علي الريح السـنهوري في نـدوة حزب البعث بـأم درمان 
إلـى المطالبة بـرد ممتلكات حزبه كاملـة بما في ذلـك مطبعة النيلين 
المصادرة منذ 1989م دون مماطلة أو مسـاومات (على حد تعبيره). 
فالأحزاب السياسـية غير المؤتمر الوطني تعانـي التعتيم الاعلامي 
علـى أنشـطتها وتعاني التضييـق الامنـي عليها وتعانـي مصادرة 
ممتلكاتها، أكثر من ذلك تعاني التهميش في تشـكيل وادارة العملية 
الانتخابية. وبالتالي فالانتخابات بالنسـبة لها سـوف تكون مجرد 
بصـم لحزب المؤتمر الوطني على ما يريده لهـذه العملية من نتائج. 
خلاصـة القول ان الانتخابات بطريقتها هذه لا هي انتخابات نزيهة 
وشريفة ولا يتوفر فيها شرط حرية التعبير والتواصل مع الناخبين 
أو حرية طرح البرامج والـرؤى. وهي بهذا المعنى انتخابات خاصة 
بحزب المؤتمر الوطني فقط. كما ان أجواء العملية الانتخابية سوف 
لن تؤدي إلـى تحول ديمقراطي حقيقي في ظل الابقاء على القوانين 
المخالفـة للدسـتور والمعاديـة للحريـات، مثـل قانـون جهـاز الأمن 
الوطنـي الـذي يمنح صلاحيات وسـلطات في مجملها هـي لمضايقة 
ومحاصـرة خصـوم حزب المؤتمـر الوطني فقط. وقانـون النقابات 
الذي يجـرد العاملين مـن كل أدوات المحافظة علـى حقوقهم المهنية. 
فضـلاً عن كل ذلك فـإن أوضاع اقليـم دارفور لا تـزال بعيدة عن أي 
أجـواء انتخابية بسـبب الظروف المعروفة وعـدم الوصول إلى حل 
حاسـم للمشـكلة المزمنة هناك. فـإذا كانت أوضاع دارفور لا تسـمح 
بقيـام انتخابات واجـراء العملية الانتخابية في الجنوب مشـكوك 
فيها، وفي الشـمال ليسـت بأحسـن حالاً منها في الجنـوب فإنه من 
الأجـدى إذا كنـا صادقـين في قيـام انتخابـات حرة ونزيهـة أن تتم 
مراجعة العملية برمتها وفق أسس شفافة يتفق عليها جميع الفرقاء 
داخـل وخـارج السـلطة، لأن مخرجـات هـذه العمليـة الانتخابيـة 
مرتبطـة ارتباطـاً وثيقاً بمسـتقبل البلد بكليته وليـس مجرد تغيير 

وجوه سياسية في السلطة.

٭ استاذ جامعي ومحلل سياسي سوداني

إسماعيل القاسمي الحسني٭

 د. مثنى عبدالله٭

إبراهيم أبو عواد ٭

أحمد صالح الفقيه٭

صديق تاور كافي٭

مدارات
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AL-QUDS AL-ARABI

يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

الحماقات التي تقيم جدران العزلة حولت المصريين لملطشة!

الانتخابات العراقية وديمقراطية اختيار الفاسد من الأفسد

■ «آنـوس هوريبيليس» هي العبارة 
يسـتخدمها  التـي  الشـهيرة  اللاتينيـة 
يعتقـدون  سـنة  أي  لنعـت  الغربيـون 
أنهـا كانـت «سـنة فظيعة». وقـد صارت 
العبارة أكثر انتشارا بعد أن استخدمتها 
ملكـة بريطانيـا لنعـت سـنة 1992، ولو 
الحالـة  هـذه  فـي  الفظاعـة  أسـباب  أن 
كانـت عائليـة بحتة، حيث كانـت تتعلق 
الأميـر  ابنهـا  بـين  الزوجيـة  بالمشـاكل 
تشارلز والأميرة الراحلة ديانا. ولسبب 
ما لم يستخدم الكاتب الإفريقي الجنوبي 
جـاي. ام. كوتـزي الفائز بجائـزة نوبل 
فـي  العبـارة  هـذه   2003 عـام  لـلآداب 
الرواية البديعـة التي أصدرها عام 2008 
بعنـوان «يوميـات سـنة سـيئة». إلا من 
يقـرأ الرواية الآن فلا بد أن تخامره فكرة 
أن كوتزي مـا كان ليعدو الصواب لو أنه 
عنـون الرواية «يوميات عقد سـيىء (أو 
هوريبيليـس)». ذلك أنهـا تتطرق لمعظم 
المآسـي التـي عانتها البشـرية منذ بداية 

العقد المنقضي، أي منذ بداية هذا القرن.
أمـا ما يميـز الرواية، علـى نحو فريد، 
فهـو أن كوتـزي يـزاوج فيها بين السـرد 
القصصـي وبـين التعليـق علـى أحـداث 
وظواهر سياسـية شـهدها العالـم أثناء 
التنويـع  إلـى  إضافـة  المنقضـي،  العقـد 
النظـري علـى جملـة مـن قضايـا الفكـر 
السياسـي والفكـر الأدبـي والفني. وهي 
مزاوجـة طريفـة بـين جنسـين كتابيـين 
أراد لهمـا كوتـزي أن يظـلا متمايزين في 
صلب الروايـة، حيث أنه انتهج المراوحة 
بين هـذا الجنس وذاك. أي أنـه لم يؤلف 
قصة فلسـفية بل إنه جعل الراوي، وهو 
كاتب مرمـوق أدركه خريف العمر، يكتب 
تتخللهـا  وفكريـة  سياسـية  محـاولات 
فقـرات، وأحيانـا شـذرات، تتحـدث عن 
جـارة جذابـة تعلق بهـا الـراوي وقبلت 
عرضه بأن تعمل لديه سكرتيرة تدون ما 

يمليه من نصوص.
وليـس أدل علـى مدى تركيـز الرواية 
علـى أحـداث العقـد المنقضـي وظواهره 
مـن عناوين فصولها. حيث تحمل فصول 
الروايـة في الجـزء الأول عناويـن مثل: 
«عن أصـول الدولـة وبداياتهـا»، و»عن 
الفوضوية»، و»عن الديمقراطية»، و»عن 
و»عـن  الإرهـاب»،  و»عـن  ماكيافللـي،» 
غوانتانمـو»،  خليـج  و»عـن  القاعـدة»، 
و»عـن الخـزي القومـي» (الناجـم عـن 
اكتشـاف الأمريكيـين أن حكومتهـم، فـي 
عهـد جـورج بـوش وديـك تشـيني، قـد 
اتخذت التعذيب سياسة رسمية للدولة)، 
و»عن انفلونزا الطيور» (التي سرعان ما 
أعقبتها انفلونزا الخنازير)، و»عن توني 
بلير» (قمة الماكيافيلية السياسـية وأكبر 
مجرم ضد الإنسـانية في العقد الأول من 
الألفية الجديـدة)، و»عن هارولد بينتر» 
(المؤلـف المسـرحي البريطانـي الراحل، 
اللامـع والنبيل، الذي أقعـده المرض عن 
السفر إلى استكهولم لتسلم جائزة نوبل 
عام 2005، لكنه أرسـل شـريطا مسـجلا 
لمحاضـرة يدعـو فيهـا إلـى تقـديم توني 
بليـر للمحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم ضد 

الإنسانية) و»عن اليمين واليسار» الخ.
ورغـم أن الروايـة لا تتطـرق للأزمـة 
قبـل  صـدرت  (حيـث  العالميـة  الماليـة 
اليمـين  «عـن  فصـل  فـإن  اندلاعهـا)، 
واليسار» يعالج القضايا الجوهرية التي 
أدت، بتضافرها، إلى انهيار النظام المالي 
العالمـي الـذي كان (ولا يـزال) مسـخرا 
لخدمـة المصالـح الفئوية للـدول الكبرى 
وشـركاتها العملاقـة، ومـع ذلـك فإنه لا 
يخامره الشـك في إطلاقيـة مبادئه وفي 
نفعها لكامل الإنسـانية. وفـي ذلك يقول 
كوتـزي إن من الداعـي للاهتمام في هذه 
فيهـا  تدّعـي  التـي  التاريخيـة  اللحظـة 
«النيوليبراليـة» أن السياسـة أصبحـت 
مجرد بند من بنود الاقتصاد وأن المقولات 
القديمة عن اليمين واليسـار قد أصبحت، 
أن  موضـوع،  ذات  غيـر  لذلـك،  نتيجـة 
النـاس الذيـن كانوا قانعين فـي مختلف 
أنحاء العالم بالشعور بأنهم «معتدلون» 
- فـي مقابـل غلوّ اليمـين واليسـار على 
حـد سـواء- قد قـرروا في هـذه اللحظة 
التاريخيـة بالـذات، أي في عهد انتشـاء 
اليمين بانتصارياته وعنترياته، أن فكرة 
اليسـار هي من القيمة والأهمية بحيث لا 
مجـال للتفريط فيها. ويعمـد كوتزي إلى 
التذكيـر بأن من مسـلّمات الإيديولوجيا 
النيوليبرالية أن الاشـتراكية قد انهارت 
وماتـت تحـت وطـأة تناقضاتهـا. إلا أنه 
يسـتدرك: «ولكن ألا يمكننا تصور رواية 
بديلـة: وهـي أن الاشـتراكية لـم تنهـر، 
بـل تعرضـت لوابل مـن الضربـات حتى 
وقعت أرضا، أي أنها لم تمت بل قتلت؟». 
روايـة قابلة للنقاش طبعا. إلا أن الذي لا 
جدال فيه هو أن النظام الذي انهار أثناء 
العقـد المنقضـي لا بفعل عـدوان خارجي 
أو مكيـدة مدبـرة بليـل، بل تحـت وطأة 
تناقضاتـه البنيوية، أي أنـه ارتكب حقا 
«أطـول عمليـة انتحار فـي التاريخ»، هو 
النظام النيوليبرالي القائم على هندسـة 

المال الافتراضي.

العقد الأول من القرن 
سنوات هوريبيليس 

بكل جدارة!
رأي القدس

■ الإنعزاليـون المصريـون فـي سـعادة غامـرة، بعد أن 
اشـتعلت نيـران الشـوفينية العربية العربيـة. وصلت حدا 
أشـهر فيه مطربون وموسـيقيون أسـلحة آلاتهـم وطبولهم 
وحناجرهم. دخلوا بها ساحة الوغى ضد العرب والعروبة. 
وصبـت الحملة الموسـيقية والغنائية المضريـة جام غضبها 
علـى المصريين. ومـع كل ما قيل قبـل وبعد موقعـة أم درمان 
الكرويـة بين مصـر والجزائـر، وكان أكثر مما قالـه مالك في 
الخمر، لم يصل إلى مسـتوى الإسـفاف المنشور والمذاع على 
الشـبكة الألكترونيـة (الانترنـت).. وكله يعف اللسـان عن 
ذكره، ويأبى القلم عن تدوينه. وذلك الفحيح الذي خرج من 
أفواه مطربين سعوديين، عمم أحكامه ضد المصريين جميعا، 
وتدنـى فـي وصفهـم بأقبح الأوصـاف. لم يفرق بـين صالح 
وطالح، وبين حاكم وشـعب، والغناء المحرم إذا ما كان راقيا 
ومحفـزا على التضحية أو مقدرا لقيمة ومكانة الذين ضحوا 
واستبسـلوا في سـبيل تحرير أراضيهم ومقدساتهم. أصبح 
حلالا زلالا، إذا ما كان قدحـا في عرب آخرين مثل المصريين، 
ومـن الصعـب أن نذكـر أغنيـة سـعودية تغنـت بالمقاومـة 
الفلسطينية أو غير الفلسطينية، ومنذ أن خيمت على المنطقة 
سحب النفط السـوداء عمت ثقافة البترو دولار، وانتشرت 
قنوات الجهالة ومعها قنوات الغناء الرخيص والفن الخليع 
والرقـص العاري. وشـدت أمـوال النفـط السـوداء من أزر 
الانعزاليـين، ومـن على شـاكلتهم في حربهـم الضارية على 

المقاومة ومؤيديها وأنصارها بين العرب وغير العرب.
وبذلـك وُجد المنـاخ الذي أتاح لحكام مصر لإقامة أسـوار 
سياسـية ونفسـية لعـزل مصـر. شـلتها عـن أداء دورهـا، 
وأبطلت تفاعلها مـع التزاماتها القومية ودوائرها الإقليمية. 
وكلمـا ارتفع حاجـز يقابـل بارتياح، مـن قـوى عربية ترى 
فـي إنكفاء مصر وسـقوطها في براثن المشـروع الصهيوني، 
مـا يحررها هي الأخرى مـن الالتزامات، التـي كانت تفرض 
نفسـها بتأثيـر الـدور المصـري، الـذي كان رائـدا وفاعـلا. 
وارتاحـت تلـك القـوى لصعـود وتيـرة الكراهية الرسـمية 
والشعبية لمصر، لأنها تخفف عنها عبء التزامها نحو العدو 
الحقيقي. وتبـرر بها تخاذلها. وكلمـا زادت وتيرة الكراهية 
المتبادلـة يبالـغ الإعـلام الرسـمي المصـري فـي شـوفينيته 
وعنصريته واسـتعلائه. وكثيرا ما عزفت على نفس أوتاره 
أبواق وأقلام عربية، غير مصرية. وإن كان الوباء الانعزالي 
قـد بدأ لبنانيا لكنه اسـتفحل مصريا. وانتهى عقيدة عربية. 
تعشـش فـي أوكار الحكـم وتسـتقر فـي أجهزتـه، وتتسـع 

لتصبـغ السياسـة العربيـة بلونها، وتعـم المنطقـة العربية 
بأسـرها، فتلوثـت النفوس ومرضـت العقول. وأثّـر ارتفاع 
أسـوار العزلـة السياسـية والنفسـية على أجيـال جديدة. 
أقامـت قطيعة بينها وبـين دوائر الولاء الحقيقـي والانتماء 
الطبيعـي، وكانـت مصـر أكثر بـلاد العـرب معانـاة من هذا 
الوباء. واتسـع الخرق علـى الراتق بفعـل الجهالة، والدعم 

الخارجي للانعزاليين ولجماعات المهجر. 
والضجيج المدوي والصّخب الذي لا يراد له أن يفتر، يبدو 
أنه للتسـتر على الفاعل الحقيقي. وفي زحمة الأحداث غاب 
على الناس أن الافتعال بدأ سعوديا وإن كان بلسان مصري، 
وذلـك قبل مبـاراة مصر والجزائـر بمدة ليسـت بالقصيرة. 
وانطلقت غوغائية إعلامية غير مسـبوقة من قناة سعودية. 
ألقت بالزيت على الجمر الملتهب وأشـعلت النيران. وفتحت 
ملفـات ما كان لهـا أن تفتح بعـد إغلاقها. ويكـذب من يدعي 
أن ذلـك لم يكـن على هوى الإعـلام الحكومي المصـري، وإلا 
ما كان قـد نصب زارا لمن ركبتهم العفاريـت أو أصابهم مس. 
صخب وفحيح الإعـلام النفطي غذى البذاءات الشـوفينية 
الإسـتعلائية والعنصرية على الجانب المصـري. وكان على 
مـن يدعي معرفـة وعلما بطبيعة النظـام المصري وتوجهات 
إعلامه، كان عليه ألا ينسـاق ويسـقط في مستنقعه الآسن. 
ووجدت الانعزالية المصريـة أنها لا تقف وحدها، وهناك من 
يشـد على يدهـا ويؤازرها. وذلك الـزار كان جزءا من العمل 
والجهد الدائم لاقتلاع مصر من تربتها وجذورها الممتدة عبر 
التاريخ، وقد بدا مواطنها القابض على عروبته ودينه مثله 
مثل القابض على الجمر، في ظروف بالغة التعقيد والسوء. 
كانت واستمرت نكسـة سياسة واجتماعية خرج من رحمها 
انهيار أخلاقي وإنساني لم يمر بالوطن العربي من قبل، ولم 
تخبره مصر في السـابق. وإذا كان مـا جرى ويجري يدخل 
فـي باب الحماقـة التي لا عـلاج لها، ممـا ينطبـق عليه قول 
الشاعر: (لكل داء دواء يسـتطاب به.. إلا الحماقة أعيت من 

يداويها).
لكـن ما علاقة كل هذا بالجـدار الفولاذي العازل على خط 
الحـدود الفاصـل بـين رفح المصريـة ورفـح الفلسـطينية؟. 

كان ذلك مطلوبا للإحاطة بالسـياق الذي أوصل السـلطات 
المصرية إلى هـذا الحضيض، بحجة حماية الأمن «القومي». 
بعد أن قطعت شوطا طويلا في طريق استكمال مخطط عزل 
مصر وتهيئة المسـرح لصدام أزف موعده مع الفلسـطينيين. 
والحماقـة السياسـية والإعلاميـة في مصر ليسـت جديدة. 
ظهـرت بوادرها مع انتقال مصر من الاسـتقلال إلى التبعية. 
ووصلـت ذروتهـا بتحـول الحكـم إلـى رافعـة رئيسـية في 
ماكينـة المشـروع الصهيونـي. وهـذه الحماقة تأتـي ترجمة 
لنوايـا كامنـة لـدى عائلة مبـارك تعمـل على كسـر المقاومة 
وفرض الاستسـلام عليهـا. وقد حققت، مؤيدة من السـلطة 
الفلسـطينية مـا عجـزت عنه الآلـة العسـكرية الصهيونية. 
وبـزت كل من سـبقها.. نوري السـعيد وشـاه إيـران وأنور 
السـادات.. وتؤدي حصتها ونصيبها فـي الحصار الرباعي 
لغزة بحماس شديد. وأضلاع هذا الحصار مكونة من الدولة 
الصهيونية شـمالا وشـرقا، وقوات وأسوار حسـني مبارك 
النفسـية والبوليسـية، وجدرانـه الفولاذيـة مـن الجنوب، 
وسلطة في رام الله بالضفة الغربية تشارك الآلة العسكرية 
والاقتتـال  بالقطيعـة  ذلـك  وتعـزز  مهمتهـا.  الصهيونيـة 
الفلسـطيني الفلسـطيني، والضلـع الرابع تقيمـه الرباعية 
الدوليـة بنفوذهـا وإمكانياتهـا ترغيبا وترهيبـا، وتضغط 
بشدة لكي تتخلى المقاومة الوطنية والإسلامية عن سلاحها، 
وتعترف بالدولـة الصهيونية، وتقر الاتفاقـات والمعاهدات 
الأمريكية والصهيونية، الموقعة مع مصر والأردن والسـلطة 
الدوليـة،  الشـرعية  إلـى  زورا  والمنتسـبة  الفلسـطينية، 
والهـدف النهائـي هـو أن تصبـح غـزة كانتونـا، يُضـم إلى 
كانتونـات مقطعـة الأوصال، لهـا وظيفة واحـدة هي توفير 

الأمن والاستقرار للدولة الصهيونية.
ذلك التطور العكسـي، من بناء جدران العزلة السياسية 
والنفسـية وصـولا إلى جـدار الحماقة الفـولاذي، ينفي عن 

سياسـة مصر صفتهـا التجريبية (البراغماتيـة)، كما يدعي 
البعـض. فهـي تنطلـق مـن التـزام عقائـدي وأيديولوجـي 
صـارم، بـدأ مجـاراة للسـادات من طـرف مبـارك الأب دون 
وعـي، وانتهى تقليدا للمحافظين الجدد فـى أمريكا وأوروبا 
من قِبَل الابن من غير فهم. ومن تابع حماقة المحافظين الجدد 
يجد أنها أفرطت لما توقعت اسـتقبال العراقيين لقوات الغزو 
بالـورود، وتحيتهـا بالأغانـي والأهازيـج! كيـف للقاتل أن 
يكون بهـذه الحماقة؟ وكيـف يكون الـورد مقابل الرصاص 
وحمـم النار والموت؟ ومنذ متى يصدح الضحايا والشـهداء 
بالأهازيـج بدلا من الصـراخ والعويل وأنين الألم وسـكرات 
الموت الأسـود؟ النسـخة المصرية للمحافظين الجدد توقعت 
الثنـاء والتأييد شـكرا على تنكيلها الدائـم وانتهاكها المنظم 
لحرمـات المواطنين، ونهبها المسـتمر لثرواتهم. ولما لم تجده 
صنعت لنفسهما عالم من الوهم والفانتازيا. تبنيه الأكاذيب 
وتحيطه مظاهر الزيف، فترى في التزلف ثناء وفي الإذعان 
تأييـدا. وحين يخرج محافظـو مصر الجدد مـن عالم الوهم 
والفنتازيـا سـتكون صدمتهم كبيرة، لن تسـعفهم بتفسـير 
أو فهم مـا حدث. وقد يذهبـون إلى قبورهم دون اسـتيعاب 

حقائق الحياة، أو التعلم من دروس التاريخ.
وتحتل السلطة المصرية موقعا متقدما بين الحمقى. امتدت 
يدهـا الباطشـة وعصاهـا الغليظـة إلـى القادمين مـن وراء 
البحـار. يعبرون عـن ضمير العالم وعطفه مـع غزة. قطعوا 
آلاف الأميـال مسـاعدة لأهلها، وسـعيا لفك الحصـار عنهم. 
وهـذا هـو الفارق بين مشـاعر إنسـانية وتصرفـات حمقاء. 
مسـجلة صوتا وصورة مـن قبل أجهزة الإعـلام والصحافة 
العالميـة. وبعد هذه التطورات العكسـية لم يبـق أمام مصر 
إلا أن تسـترد عافيتها، فتغسل عارها الذي صنعته حماقات 
حكامهـا ومسـؤوليها. والحماقـات أضحـت عنوانـا بـارزا 
للاسـتدلال علـى تصرفات القاهرة الرسـمية. وهـو ما جعل 
من عائلة مبارك الأكثر اسـتبدادا وفسـادا وتبعية، وتفوقت 
في ذلـك على المحتل الأجنبي. المحتل يأتي من خارج الحدود 
فيستولي على الثروات ويزرع الفقر، ويخرب العقول ويبث 
الجهـل، ويجفف الضـروع ويصنـع اليأس. ويحقـر الناس 

وينشـر العبودية، وفعلت أكثر من ذلـك. وبإهدارها لكرامة 
النـاس وإذلالهم وتجويعهم جعلت منهم ملطشـة، ولطخت 
سـمعتهم، ولوثت سـيرتهم، وهبطـت بهم إلـى الحضيض. 
وفـي الوقـت الـذي تبني فيـه جـدار الحماقة يسـتقبل ربها 
نتنياهـو في القاهـرة، بعيدا عن عاصمة حكمـه، في منتجع 
شرم الشيخ. وهو ما لفت نظر كاتب صهيوني محسوب على 
ما يعرف بمعسـكر السـلام في تـل أبيب يـوري افنيري، في 
مقال له عنوانه حائط الفولاذ، نشـر الاثنين الماضي، يشـير 
فيه إلـى انتقال مكان اللقـاء ودلالته، ويعـزو ذلك إلى عمق 
العلاقة التي تربط حسـني مبارك بقادة ومسـؤولي الدولة 
الصهيونية، وإلى اسـتعداده لتلبية طلباتهم. فلم يعد أمامه 
سوى تلبية الإملاءات الأمريكية، وهي في حقيقتها إملاءات 
صهيونيـة. حسـب قـول افنيري، ويقـدم ذلك تفسـيرا يراه 
واقعيا لاشـتراك مبارك في إحكام الحصار على غزة، حسب 

قوله. 
عائلـة مبـارك تعمل جاهـدة على إرضاء تـل أبيب، وكان 
ذلـك وراء تكليـف القـوات المسـلحة بالأعمـال الهندسـية 
والإنشـائية لجدار الحماقة الفولاذي. وفي هذا تخط لقيود 
معاهدة كامب ديفيد، التي حددت الوجود العسكري المصري 
في سـيناء بعدد معـين من قوات الشـرطة والأمن. والخوف 
مـن أن يكون دخول القوات المسـلحة ضمن صفقة أعدتها تل 
أبيب، تقوم فيها قوات حسـني مبـارك باقتحام غزة لإخراج 
المواجهة عن طبيعتها. وتنتقل من قتال صهيوني فلسـطيني 
إلـى اقتتال مصـري فلسـطيني، وقد تجد مثل هـذه الصفقة 
رفضا من العسـكريين المصريين. ومن تابـع فترة التحريض 
الكـروي ضـد الجزائرلاحظ عدم التطرق إلـى خطر الجزائر 
على الأمن «القومـي» المصري. أما خطاب التحريض الحالي 
ضد الفلسـطينيين يرتكـز علـى أكذوبة الخطر الفلسـطيني 
علـى ذلك الأمن «القومـي» المزعوم، وبذلك تنتقل السياسـة 
المصريـة مـن وضـع الحماقـة إلـى حالـة الجنون، الـذي قد 
يفتـح أعـين الشـباب علـى دعـوات توجـه إليهـم، وتفصح 
عـن نفسـها بطريقة علنية، طلبـا لحماية مصر مـن حماقات 
نظامهـا وجنونـه، حتـى لو جاء الـرد على العنف الرسـمي 
بمقاومة وطنية، على نفس المسـتوى والدرجة، ومعنى ذلك 
أن احتمال خروج العنف السياسـي من قمقمه ثانية أضحى 

واردا!

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ هنـاك تماثل يكاد يكون استنسـاخا بين «الانتخابـات الديمقراطية» 
في البلدان المسـتعمرة واصرار مجموعة من الناس على الاحتفال بولادة 
جنين ميت. كلاهمـا وهم. ودروس الانتخابـات «الديمقراطية» في فيتنام 
وفلسـطين و»انتخابـات الاصبـع البنفسـجي»، فـي العراق، عـام 2005، 
المفصلـة كلها حسـب قياسـات المحتل، ومـا سـبقها وتلاها مـن احتفالات 
تـكاد تفقأ العيون لفرط زيفها الواضـح، تصب في ذات القالب. ولن تكون 
الانتخابـات المقبلـة، فـي العراق المسـتعمر، مختلفـة كثيرا عن سـابقاتها 
وان تم تقديمهـا بتغليفات جديدة مزينة باشـرطة ملونـة. ان الانتخابات 
المقبلة لن تزيد، في الحصيلة النهائية، عن كونها تعليبا لهواء فاسـد يباع 
باعتبـاره عطرا. فهل سيشـتري ابناء شـعبنا هـذه البضاعـة وهو الذي 

يعرف جيدا محتواها؟ 
 من البديهيات ان الديمقراطية تعني حكم الشـعب لنفسـه. كما يرتبط 
مفهوم الديمقراطية بحرية الاختيار. وعلى الرغم من تطور اشـكال الحكم 
الديمقراطية من الديمقراطية النقية المباشـرة الى الاشتراكية والليبرالية 
وغيرهـا، بقي الاسـاس النظـري هو ذاتـه: ان ينتخب الشـعب من يمثله 
باعتبـاره صالحـا للحكم وان يتم ذلك، وهذا شـرط اساسـي من شـروط 

الثقافة الديمقراطية، في بيئة يتمتع فيها المواطن بحرية الاختيار. 
 هـذه المفاهيم الديمقراطية التي طالما شـكلت حلما ذهبيا للشـعوب في 
معركتها ضد الاسـتبداد والدكتاتورية، تسـتخدمها القوى الاسـتعمارية، 
بمفارقة مذهلة، لاحتلال الشـعوب واستعمارها او الهيمنة عليها بمختلف 
الاشـكال والاسـاليب. وقـد برعت الامبرطوريـة الامريكية فـي هذا المجال 
حيـث تدعـي امتـلاك «الديمقراطيـة» ملـكا صرفـا، وتبيعهـا كواحدة من 
افضـل منتجاتهـا، ولا تمنـح حق امتيـاز توزيعهـا الا لوكلائهـا المعتمدين 
والمدعومين بآلتها العسكرية والمالية الهائلة. وليست هناك جهة في العالم 
تنافـس امريكا في ترويجها بضاعة «الديمقراطية» وعلى أجسـاد ضحايا 
الشـعوب غيـر الكيـان الصهيوني. ممـا حول فكـرة الديمقراطية (شـكرا 
لبراغماتيـة احـزاب الوكلاء المعتمديـن) في واقع البلدان المسـتعمرة الى 
مسـخرة للشعوب وكنز لا يفنى للوكلاء يغترفون منه الدولارات بالملايين 
والمليـارات. وبـات معنـى الديمقراطيـة وانتخاباتها (نموذجهـا العراق) 
ترجمة واقعية للتصويت للفاسـد من الافسد، من بين المنخرطين في عملية 
بريمر السياسـية، لان الوجوه هي ذات الوجـوه التي باركت واحتضنت 
ونصبت الموائـد احتفاء ببريمر مقابل حصة المنصـب الطائفية والعرقية. 
وهـي ذات الوجوه التي وقعـت الاتفاقية الامنية واطارها الاسـتراتيجي 
الخطير مهللة لتمديد بقاء المحتل بشـكل جديـد يتلاءم مع مصالحه. وهي 

ذات الوجـوه التـي طالمـا افتخرت فـي مقابلاتها 
مع الصحـف الاجنبيـة انها «ذات علاقـة وطيدة 
المخابـرات  ووكالـة  البريطانيـة  بالمخابـرات 
الامريكيـة». وهـي ذات الوجـوه التـي رسـخت 

الفسـاد الاداري والمالي ليصبح العملة الشائعة في مجتمع تخلخلت قيمه 
بحكـم اعصار الاحتلال الشـرس حتى بات غير المرتشـي عرضـة للاتهام 
والاعتقال والتصفية. ولأن الفسـاد مبني على سـرقة الفقراء ونهب ثروة 
البلاد، فان انعكاسـاته وتأثيره على الدولـة والمجتمع والتنمية والتعليم 
والصحـة مشـابهة لعملية قتـل متعمـدة ومنهجية مع حـرص القاتل على 
التنفيـد البطـيء. القاتـل هنـا هـو المسـتعمر ووكلاؤه المعتمـدون الذين 
عـاش المواطـن في ظـل نفاقهـم وزيفهـم وظلمهم وتـذوق طعم فسـادهم 
وجرائمهـم. فهل سـيقوم بتجديـد صلاحيتهـم للقيام بجرائـم اكثر تحت 

مسمى الانتخابات؟ 
لقـد شـهد العـراق، في اعـوام الاحتـلال والاسـتعمار الجديد، شـيوع 
واتسـاع الفسـاد الى حد تعجز فيه اللغة عن تصوير الانحطاط الاخلاقي 
المصاحـب لـه. حيـث تكاثرت السـبل المسـتنبطة بدهـاء ليس فـي مجال 
«الاعمـار والبنـاء» الموعوديـن بـل في مجـال تنافس المسـتعمر الامريكي 
مـع وكلائه من الساسـة والمتعاقديـن العراقيين وهم بدورهـم مع اقاربهم 
وحاشـيتهم وميليشـياتهم، علـى العقـود المليونيـة وتفرعاتهـا الممتـدة 
مـن ميـاه الانهار وحقـول النفط و الآبـار والمناطـق «المتنـازع عليها» الى 
المواشـي والمستشـفيات والمعدات العسـكرية وتبليط الشـوارع والزهور 
الاصطناعيـة والجـدران الكونكريتيـة. فـي وقـت يبـاع فيـه اطفالنـا في 
سـوق النخاسـة وفتياتنـا بضاعـة رخيصـة معروضـة للبيـع فـي دول 
الجـوار. أما في داخل العراق، وتحت انظار وكلاء المسـتعمر، يقوم جيش 
المسـتعمر ومرتزقته بالتصدق على نسـائنا عن طريق السـماح لهن ببيع 
بعض المنتجـات اليدوية لجنودهم المنتفخين بالمخـدرات والهرمونات في 
المعسـكرات المنتشرة انتشار الخلايا السـرطانية في ارجاء البلاد. لتعود 
النسـاء، في نهاية النهار، وبايديهن بضع دولارات، تحت غطاء «تشجيع 
النسـاء على العمل وتوثيق علاقة الجنود بالسكان المحليين»، كما يحدث 

في المعسكر الامريكي قرب المحمودية، مثلا. 
في الوقت نفسه، يتنافس «الوكلاء» المشاركون 
في مسابقة الفساد المالي والاخلاقي وتهديم الوطن 
والمجتمع مع السيد الامريكي من جهة وفيما بينهم 
مـن جهة اخرى اعتقالا وقتلا وتفجيرا. والامثلـة الموثقة من قبل المنظمات 
العراقية المسـتقلة والعالمية لمراقبة الفسـاد لاحصر لها. ففي تقرير يكشف 
حجم الهدر في اموال اعـادة الاعمار في العراق، وصفت النيويورك تايمز 
بتاريخ 2/12/2009، مشـروع مستشـفى الاطفال للامراض السرطانية في 
البصـرة بانه ربما يكون أكثر مشـاريع اعادة الاعمار العراقية، سـوءاً في 
سمعته، والذي كلف 168 مليون دولار وانه تأخر استكمال بنائه لأكثر من 
اربع سنوات واضيف اليه مبلغ 115 مليون دولار على الميزانية المخصصة 
لـه. واصبـح كنزا للنهـب المعلـن بامتياز. والمعـروف ان اليابـان كانت قد 
عرضـت على بريمر، انشـاء مدينتين طبيتين لعلاج الامراض السـرطانية 
في بغداد والبصرة وبكلفة اجمالية تبلغ 80 مليون دولار لكلا لمشـروعين، 
لكنه رفض المشـروع جملـة وتفصيلاً، قائـلا بان امريكا هي التي سـتقوم 
بذلـك. ومثل كل النهـب المنظم، عفوا، مشـاريع «اعادة الاعمـار»، حصلت 
شركة بكتل المقربة من ديك تشيني على عقد تنفيذ المشروع كشركة ضامنة 
اساسـية، لكنها قامت ببيعه سرا الى شـركة كويتية وهذه بدورها قدمته 
الى شـركة عراقية. فصار للفساد ثلاثة وجوه: امريكية وعربية وعراقية، 

وليذهب اطفال العراق الى الجحيم. 
وتشـير التقارير الأخيـرة للحكومة الامريكية بتاريـخ 25 11-2009- 
الى ان النهب المنظم أو ما تسميه جهود إعادة البناء في العراق كلفت نحو 
50 مليار دولار. وستقوم قوات الاحتلال، حسب الاتفاقية الأمنية، بتسليم 
مشـاريع النهب نصف المبنية أو حتى غير المبنية بعد اسـتنزاف ميزانيتها 
الى «الحكومة العراقية»، مع العلم ان ميزانية هذه المشـاريع مسـتخلصة 
مـن ثروة ودماء الشـعب العراقي. ولعل المشـروع «النموذجي» الآخر هو 
مشروع بناء سجن خان بني سعد، قرب بعقوبة، الذي لم يكتمل من بنائه 
غير غرفة الحراسـة المؤقتـة، أو الكوخ الذي يرفرف فوقـه العلم العراقي. 
حيـث أمرت قيادة فيالق الهندسـة فـي الجيش الأمريكي بإلغاء المشـروع 

قبل ثلاث سـنوات؛ بعد دفع 45 مليون دولار لشـركة أمريكية، متخصصة 
ببنـاء السـجون، وتم نهـب المـال بشـكل «امريكـي حضاري»، بمسـاعدة 
وكلاء عراقيين هم في صلب «الحكومة» أو المستقطبين من قبلها، كما يقول 
كاتـب الخيال العلمي دافيد برن ليس لأن» السـلطة تفسـد ولكن الحقيقة 
هي ان السـلطة تجذب المؤهلين للفساد «. وتضيع هوية السارق الحقيقي 
عندما يختلف اللصوص، اذ يخبرنا مراسـل شبكة «أن بي آر» أن الجيش 
الأمريكـي بنـى فندقاً كبيراً، ومركـزاً تجارياً بالقرب من مطـار بغداد، لكن 
الجيش عندما سلم المركز التجاري إلى وزارة النقل، اكتشف أن «الكراسي 
الجلدية وشاشات التلفزيون الكبيرة المسطحة، قد نهبت من قبل مسؤولي 
الوزارة». وفي استراتيجية النهب العلني المنظم اعلن «امين بغداد» صابر 
العيساوي عن مباشرة امانة بغداد بتنفيد «مول الاميرات» بكلفة 12 مليار 
دينار «للإسهام في عمليات البناء وإعادة الإعمار»؟ وماذا عن خطة تنفيذ 
مشـاريع تبلغ كلفتها 5 مليارات دولار لإعادة بناء شـارع الرشـيد بعد ان 
أنفقت «الحكومة» 7 ملايين دولار على رصف ممشى بات جزءا من الخراب 

في الشارع وبلا محاسبة او تحكم بالنوعية والمواصفات؟ 
فهـل سـيتوجه المواطـن العراقـي الـى صناديق الاقتـراع ليمنـح هذه 
الاحـزاب والكتـل التـي اصبحت عثا ينخر في جسـد العـراق صوته؟ هل 
سيسـاهم فـي التصويـت لمسـؤولين وصفهـم احدهـم بأنهـم «مختصون 
بعمليات الفسـاد الإداري» وبنـاء المرافق الوهمية ؟ وهـل بالامكان فصل 
الفسـاد الاداري عن السياسـي والاخلاقي؟ وما الذي سـيقود اليه تبادل 
الاتهامات بالفساد ما بين «النواب» و الوزراء وكل واحد منه يحميه حزب 

فاسد وكتلة أفسد؟ 
وعلى المسـتوى الأعم، هل سـيمنح المواطن صوته لمن سـاعد البرابرة 
علـى احتلال بيته وتخريبه وسـرقته واهانة كرامته وشـرفه، مهما كانت 
طائفتـه او عرقه؟ هل سيشـارك من ذاق الأمرين في «انتخابات» رسـمت 
للقضـاء علـى مسـتقبل اولادنا وشـعبنا وهويتنـا ليعيش، مـرة اخرى، 
مسـرحية النقل التلفزيوني لمسرحية مبتذلة بكل المقاييس، يحمل ابطالها 
جوازات دبلوماسـية مهيأة للهـرب لحظة انتهائها؟ أليـس الاجدى وضع 
حـد للمهزلـة عـن طريق تـرك المشـاركين فيها لوحدهـم، يقفـون منعزلين 
فـي قاعات خاوية، خواء نفوسـهم المريضة، لا يسـمعون فيها غير صوت 
جشعهم، وهم ينهشـون بعضهم البعض، بدون تزويدهم بمشاركين جدد 

يتغدون بدورهم على دماء الضحايا، وهذا اضعف الايمان؟ 

٭ كاتبة من العراق

«حرية الاساءة» للرسول الكريم
■ اعــادت صحيفــة «افــتن بوســتن» النرويجية امس 
الجمعــة نشــر العديــد مــن الرســوم الكارتونية المســيئة 
للرســول صلــى اللــه عليه وســلم، بالاضافة الــى اخرى 
جديدة لم تنشــر من قبل، وذلك كرد على محاولة الاعتداء 
الفاشلة، على صاحب هذه الرسوم المسيئة كورت فيستر 

غارد.
الصحيفة النرويجية المذكورة، بررت نشر هذه الرسوم 
فــي المــرة الاولى تحــت ذريعــة «حريــة التعبيــر» ولقيت 
مســاندة واســعة وتضامنية من قبل الكثير من الصحف 
الاوروبية الاخــرى، لان حرية التعبير مقدســة من وجهة 
نظر هــؤلاء المتضامنين، وتعتبر احد ابرز اعمدة الحضارة 

الغربية.
اختلفنا مع هــذا الرأي، وقلنا ان هنــاك فرقا كبيرا بين 
حرية التعبير، وحرية الاســاءة لمعتقدات ورموز مقدســة 
مــن قبــل اكثر من مليــار ونصــف المليار مســلم، واضفنا 
بــان الصحيفــة النرويجيــة عندما نشــرت هذه الرســوم 
ارادت اهانة المســلمين، والســخرية من دينهم ورسولهم، 
وخطوتهــا هذه جــزء من حملة واســعة بــدأت بغزو كل 
من العراق وافغانســتان تحت ذريعة اخرى وهي محاربة 

الارهاب.
اقــدام الصحيفــة النرويجية على نشــر هذه الرســوم 
المسيئة مجدداً يؤكد وجهة نظرنا، ويبين مجدداً ان الهدف 
هو التشــويه والاســتفزاز وليــس حريــة التعبير، خاصة 
ان هــذه الصحيفــة والمتضامنــين معها لمســوا حجم ردة 
الفعــل الغاضبة التي ســادت الكثير من المــدن والعواصم 
الاســلامية على شــكل مســيرات احتجاجية اسفرت عن 

مقتل العشرات من الضحايا.
محاولة الاعتداء على الرســام صاحب الرسوم المسيئة 
من قبل شــاب مسلم انتصر لدينه ورســوله الكريم عملية 
مدانة، وتشــكل خرقاً للقانون، ولكن هذه الخطوة لا تبرر 
اعادة نشــر الرســوم، لان اعادة النشــر اخطــر في نظرنا 
من عملية الاعتداء نفســها واكثر اجراماً، فعملية الاعتداء 
التي نرفضها استهدفت رساماً، ولكن عملية اعادة النشر 
اســتهدفت المليار ونصف المليار مســلم، وربما تؤدي الى 

وقوع اضطرابات واحتجاجات يقع ابرياء ضحايا لها.
اننــا امــام جريمــة عنصريــة الطابــع بــكل المقاييس، 
عنصرية تســتهدف اتباع ديانة ســماوية مقدســة، تأتي 
في اطار موجة «الاســلاموفوبيا» التي تجتاح المجتمعات 
الغربيــة، والاوروبية على وجه الخصــوص، منذ احداث 

الحادي عشر من ايلول (سبتمبر) عام 2001.
المؤســف ان ظاهرة «الاســلاموفوبيا» هذه في تصاعد 
مســتمر، وتعكف احزاب يمينيــة متطرفة علــى تغذيتها، 
وصب الزيــت على نارها من حين لآخر لابقائها مشــتعلة 

لاطول فترة ممكنة.
الاعلام المســؤول هــو الذي يــروج للتســامح والتآلف 
والحوار بين الاديان والثقافــات، ويبتعد قدر الامكان عن 
اثــارة الفــتن، والتحريض على الصدام وعدم الاســتقرار، 
ونأســف ان الصحيفة النرويجية التي اعادت نشــر هذه 
الرسوم المســيئة بطريقة اســتفزازية متعمدة، اثبتت انها 
عكس ذلك تماما، من حيث السعي باصرار مريب على زرع 
بذور الفتنة، او اشعال نارها من جديد، مؤكدة مرة اخرى 

انها مع حرية الاساءة وليست مع حرية التعبير.

مالك التريكي

محمد عبد الحكم دياب ٭

هيفاء زنكنة ٭
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AL-QUDS AL-ARABI

• رئيــس الــوزراء الأردنــي  سـمير الرفاعي قام 
بزيارة مقر العزاء الذي أقامته عائلة المجالي لإبنها 
الرائد في جهاز الشــرطة حيدر المجالي الذي قتل 

في عمان على يد أحد زملائه.

• المغني والمؤلف الموسيقي الامريكي بوب ديلان 
(68 عامــا) يقــوم بجولــة آســيوية في نيســان/
ابريل المقبل تشــمل الصين وتايوان وهونغ كونغ 
وكوريا الجنوبية، وبعض اغانيه اصبحت اناشيد 
لمنظمــات الدفاع عــن حقوق الانســان والحركات 

المناهضة للحرب.

•اختتمت تونس الجمعة احتفاليات أطلقتها منذ 
العام الماضي تخليدا للذكرى المئوية لميلاد الشاعر 
ابـو القاسـم الشـابي أحــد أبــرز شــعراء تونس 
بانشــاء مكتبة تضــم كل دواوينه المنشــورة وكل 

المؤلفات التي صدرت عنه.

• ورث ثلاثــة من أطفال الممثلة الأمريكية أنجلينا 
جولي والممثل براد بيت 100 ألف دولار لكلّ منهم 
مــن جدتهــم الراحلة الممثلــة مارشـلين بيرتراند، 
والــدة جولي حيــث تم أخيــراً توزيــع تركتها بعد 

وفاتها عام 2007.

• تعلن مؤسسة «ساويرس» للتنمية الاجتماعية 
في مصر الســبت على المسرح الصغير بدار الأوبرا 
بجوائــز  الفائزيــن  أســماء  بالقاهــرة  المصريــة 
مســابقتها السنوية الخامســة في مجالات الأدب 
والسيناريو والنص المســرحي وتصل قيمتها إلى 
600 ألــف جنيه مصري (100 ألــف دولار) ويضم 
مجلــس الأمناء الدكتور إسـماعيل سـراج الدين 
مدير مكتبــة الأســكندرية والكاتب سـلامة أحمد 
سـلامة والدكتور جابر عصفـور والدكتور محمد 

أبو الغار.

• ناصـر قمـش رئيس تحريــر صحيفة «الحدث» 
الأردنيــة أقــام مأدبــة عشــاء تكريمــا لعــدد مــن  

الصحافيين حضرها النائب البرلماني خليل عطية 
ورســام الكاريكاتير الزميل عماد حجاج وناشــر 
نضـال منصـور والكاتــب الصحفــي  «الحــدث» 

سامي الزبيدي.

بمدينــة  للكتبيــين  البيضاويــة  الجمعيــة   •
الدارالبيضــاء بالمغــرب تنظــم يوم الاثنــين المقبل 
بتنســيق مع جمعيــة الصحراء ونــادي القلم لقاء 
بعنوان «القضية الوطنية الأولى: الراهن والآفاق» 
وذلك بمناســبة الذكرى 56 لتقــديم وثيقة المطالبة 
بالاســتقلال وذلك بمقــر مندوبيــة وزارة الثقافة، 
بمشــاركة محمـد الفـلاح العلـوي، عبـد الحميد 
ابراهيـم  الدفالـي،  معـروف  محمـد  احسـاين، 

برباش.

أغيليـرا وتـوم هانكـس  كريسـتينا  •النجــوم 
ونيل باتريك هاريس ســيقومون بتسليم جوائز 
«الكوكب الذهبي» خلال الحفل الســنوي الـ67 في 
لــوس أنجليس، وذلــك بجانب جنيفر أنيسـتون 
وهالـي بيـري وجيـرارد باتلـر وكولـين فاريـل 
وماثيو فوكس وميل غيبسـون ونيكول كيدمان 
وصوفيا لورين وجوليا روبرتس. الحفل سيقام 

في 17 كانون الثاني/يناير الجاري.

مصر في
ألفين وعشرة
عزت القمحاوي 

علــى أبــواب العام الجديــد، نشــرت جريدة المصــري اليوم 
لرسام الكاريكاتير عمرو ســليم رسماً لمسئول مصري يتحدث 
فــي الهاتف عــن رعبه من ألا تدخل مصر عــام 2010 مع العالم، 

وتضطر لإعادة 2009!
ومن حســن أو ســوء الحظ، لا نــدري، فإن الزمن لا يســمح 
ببروفات في حياة الأشــخاص أو الشــعوب. العرض مستمر، 
بــلا أية فرصــة للإعادة مــن أجل التحســين، ولذلك ســتدخل 
مصر ســنة الألفين وعشــرة مع غيرها، ولكن من غير الممكن أن 
تســتمر حالة التلاشــي التي وصلتها الدولــة المصرية، داخلياً 

وخارجياً.
وإن كان من الممكن للمنطقة العربية أن تتدبر أمرها في غياب 
مصر، بهذا القدر أو ذاك من الخسارة؛ فمن غير الممكن أن يتدبر 
أكثر من ثمانين مليوناً من البشر شئون حياتهم في ظل فوضى 
اجتماعيــة واقتصادية ناجمة عن غياب النظــام عن التفاصيل 

اليومية في حياة المصريين.
٭ ٭ ٭

على مستوى السياســة الخارجية، لا يمكن أن تكون المفارقة 
التي سبقت نهاية العام قد مرت على أي من المهتمين بالإقليم.

كان الرئيس السوري بشــار الأسد يستقبل سعد الحريري، 
فيمــا يعني طي ملفات خصومة هي الأكبــر في التاريخ العربي 
بعــد خصومة غزو الكويــت، بينما كان الشــيخ خليفة بن زايد 
يســتقبل الرئيــس المصري حســني مبارك، الــذي زار أبو ظبي 
فــي إطار جولة خليجية، مثلها مثل ســابقاتها. وبصرف النظر 
عن ســؤال من يجب أن يزور من، وبصرف النظر عن الحســاب 
البروتوكولي لزيارات تبقى بلا رد من مشايخ الخليج، لا توجد 
ملفــات واضحة لتلك الزيــارات، ولا توجد نقطة تحول ضخمة 

تستدعي سفر رئيس مصر. 
الســعودية التي كانت إحــدى محطات جولة مبــارك، ذهب 
عاهلهــا إلــى دمشــق أوائــل تشــرين الأول (أكتوبر) ليكســر 
قطيعة مع سورية، من دون أن يكون هناك تفكير في مصر التي 
تحالفت مع الســعودية عنــد الخصام، أو بالأحــرى خاصمت 

على خصامها، ولم تفكر فيها الرياض عند الصلح.
وليس اســتمرار الجفــاء المصري ـ الســوري إلا أحد أعراض 
التكلــس الــذي يطبــع علاقــات مصــر الخارجية فــي العقدين 
الأخيرين، نتيجة شخصنة علاقاتها بالدول، وعدم القدرة على 

الاحتفاظ بالأبواب مواربة عند الخلاف.
 وتبقــى العلاقات مع إيران العنــوان الأبرز على إدارة الملفات 
المصرية الخارجية بمشاعر الحب والكره لا الحسابات العملية، 
وهو ما لا يتناســب مع المصالح المصرية والعربية، التي تتطلب 
بقاء مصــر فاعلة في محيطها الإقليمــي، وتحتم عليها ألا تفقد 
الطــرق التــي تؤدي إلــى أي مــن دول الجوار، مهمــا تضاربت 

المصالح.
٭ ٭ ٭

الجمــود الذي أصــاب مصر في معالجة الملفــات الخارجية، 
ليــس إلا صــدى التداعــي الداخلي، الــذي يعلن عن نفســه في 
بقــاء وزراء في مقاعدهم أكثر من عشــرين عاماً، على الرغم من 
فضائح الفساد التي تطالهم وتطال مساعديهم، وعجز النظام 
عــن إيجــاد بدائل لمن يختفــون بالموت أو بالإقالــة (في حالات 

نادرة) حتى على مستوى الإدارات الفرعية داخل الوزارات. 
المليونير تاجر الســيارات ووزير النقل محمــد منصور الذي 
ترك منصبه إثر كارثة قطارات بعد تكرار تلك الكوارث تم إسناد 
مهــام وزارته إلــى وزير آخر ولم تتم تســمية وزيــر جديد على 
الرغم من مرور شــهرين على مغادرة الوزيــر لموقعه، وبالمثل لم 
تزل رئاسة هيئة صغيرة مثل هيئة الكتاب شاغرة بموت ناصر 

الأنصاري منذ شهرين ونصف الشهر!
الأنصاري نفسه، القادم من الحياة العسكرية تم تدويره على 
عديــد من مناصــب وزارة الثقافة، ومثله عدد آخــر من قيادات 
هــذه الوزارة، وهي ظاهرة فــي كل وزارات الدولة، حيث لم يعد 
هنــاك الكثير من أهل الثقة؛ فيتم تدوير العدد المتاح على المواقع 
المختلفــة ليبدو القــديم جديداً، بــل إن بعضهم يطــوي دفاتره 
خارجاً إلى بيته بدلاً من السجن، ثم يتم استدعاؤه مجدداً، مثل 
محمد إبراهيم ســليمان وزير الإسكان السابق الذي عاد ليتبوأ 

رئاسة شركة الخدمات البترولية براتب مذهل!
هــذا الاهتراء وافتقاد البدائل، ينعكس على حياة المواطن في 
التفاصيــل اليوميــة، مثل خطورة وقذارة وارتفاع ســعر خدمة 
النقــل العــام، وفراغ المدارس مــن المعلمين، والمستشــفيات من 
الأطبــاء والممرضين والــدواء، وأزمات الخبــز المتكررة، وغش 

الأطعمة. 
مثل تلــك الخدمــات تؤمنهــا الدكتاتوريات المتماســكة، من 
خلال الضبط الإداري للمســتويات الدنيا مــن موظفيها، حيث 
يقتصر الفســاد والتربــح على الطغمــة الحاكمــة، بينما تبقى 
بعض شرايين المجتمع مفتوحة وقابلة لضخ دم كاف لاستمرار 
الحيــاة. لكن مصر، ليســت من ذلــك النوع مــن الدكتاتوريات، 
وقد وصل الانسداد درجة الخطر في كل شرايين الجسم. ولن 
يســتمر الاحتضار إلى الأبــد، كما لا يمكن إعادة الســنة إلا في 

خيال رسام.
دخلــت مصر ألفين وعشــرة مرغمة، وســيكون هناك نور أو 

نار. لا أحد يعرف كيف، لكن سيكون.

قيمتها تقارب 18 مليون دولار:
 مصادرة أضخم كمية مخدرات

وأسلحة واعتقال أبرز مجرم اردني
عمان - «القدس العربي»:

إنتهـت عملية اقتحـام أمنـــيـة قبـــل أيـام بمصــادرة 
أضخـم كمية مخـدرات وقيمتهـا تتجاوز 11 ملــيـون دينار 
أردنـي بمـا يقتـرب مـن 18 مليـون دولار فـي مشـهد غيـر 

مسبوق.
 وتخللـت العملية تفاصيل نادرة كالتي يمكن مشـاهدتها 
فـي الأفلام، فقـد هاجمت قـوة كوماندوز مزرعـة خاصة في 
منطقة الأغوار الجنوبية في تمام الساعة الثالثة فجرا حيث 
تتحصـن مجموعة مسـلحة صنفت دوما بالخطـر ومعروفة 
بعـدم امتثالهـا لرجـال الأمـن ويقودها شـخص محـدد من 

عائلة بارزة في المنطقة.

 وقطعت السـلطات الأمنية التيـار الكهربائي عن المنطقة 
برمتهـا حتى تضمـن دخولا آمنا بعد أن قـام المجرم المطلوب 
بكهربة سياج المزرعة وتم تخديرالكلاب الشرسة التي كانت 

وراء السياج. 
 وبالرغـم من كل ذلك أفاق المطلوبون من نومهم وتبادلوا 
إطـلاق النـار مع الشـرطة لكن أحـدا لم يصب بـأذى، وبعد 
محاصـرة المنزل الذي تحصـن فيه المطلوب الأكبـر تم إلقاء 
القبض عليه ومصادرة كمية كبيرة من المخدرات والأسـلحة 

وكذلك الدولارات كما أفاد شهود العيان.
 وفـي صبـاح ذلـك اليـوم شـاهد المواطنـون لأول مـرة 
شـاحنات كبيـرة تنقـل اطنانا من الحشـيش والمخـدرات و 

الأموال بعد المصادرة.

عبقري رياضيات
 في الـ14 من العمر قد يصبح 

اصغر تلميذ في كامبردج 
■ لندن، بريطانيا ـ يو بي آي: قد يصبح مراهق بريطاني في الـ14 من 

العمر أصغرمن يدخل جامعة كامبردج العريقة منذ أكثر من 200 سنة.
فقد ذكـرت صحيفة «دايلي مايل» البريطانيـة أن آران فيرناندز الذي 
يتعلـم في المنزل ويقيم مع والديه في منطقة سـاري جنـوب لندن معتاد 
علـى تحطيـم الأرقـام القياسـية، فقد نجـح حين كان فـي الـ5 مـن العمر 
بامتحـان رياضيـات لا يخضـع لـه التلاميـذ عادة قبـل عمر الــ15 وفي 
عمـر الــ7 أصبح اصغر شـخص يحصـل على درجـة ممتاز فـي امتحان 

الرياضيات المتقدم.
وقال فيرناندز «لطالما كانت الرياضيات مادتي المفضلة».

وقد نجـح الصبي فـي الصيف الماضي فـي امتحان الدخـول إلى كلية 
«فيتزويليام» في كامبـردج ولا يزال أمامه عائق واحد هو الحصول على 

درجة ممتازة في امتحان الفيزياء.
وفي حال تمكن فيرناندز من دخول كامبردج في عمر الـ14، سـيصبح 
اصغر تلميذ يدخلها منذ 200 سنة بعد ويليام بيت الذي كان أصغر تلميذ 
فيها عام 1773 وأصبح بعد10 سنوات أصغر رئيس وزراء في بريطانيا.

وأعـرب فيرناندز عن طموحه فـي العمل على حلّ نظريـة ريمان التي 
تحيّر العلماء.

سوء فهم بسيط أدى
 إلى فوزه بـ 128 مليون دولار

■ جـورج تـاون ـ يـو بـي آي: فاز رجـل في ولايـة كنتاكـي الأمريكي 
بجائزة لوتو تقدر قيمتها بـ128.6 مليون دولار والفضل يعود إلى سـوء 

فهم البائع الذي أعطاه بطاقة لم يطلبها.
ونقلت صحيفـة «لويزفيل كورير» الأمريكية عن روب أندرسـون (39 
سـنة) قوله انه توجه إلى محطة للوقود في مدينة جورجتاون ليلة عيد 
الميلاد واشـترى 3 بطاقات لوتو، سـعر الواحـدة دولارا واحدا، ليقدمها 

كهدايا، لكن البائع أخطأ وأعطاه بطاقة واحدة بـ3 دولارات.
وأكد أندرسـون انـه انزعج عند حصول الخطأ وأوضـح انه كان يريد 
3 بطاقـات، لكنـه قرر الاحتفـاظ بالبطاقة لأنه كان يحمل النقود لشـراء 

البطاقات/ الهدايا.
وأعرب عن فرحته الكبيرة لأن سـوء فهم بسـيط أدى إلى فوزه بأكبر 

جائزة ربحت يوماً في كنتاكي وهي 128.6 مليون دولار.
وقال انه لم يقرر ما الذي سيفعله بالمال كما لا يعرف إن كان سيحتفظ 

بوظيفته أو منزله الذي يقيم فيه الآن مع زوجته.

السجن لمحام صيني 
طلب من موكله الكذب أمام المحكمة 

■ بكين ـ د ب أ: أصدرت محكمة صينية الجمعة حكما بالسـجن عامين 
ونصف العام على محام بارز بتهمة تقديم أدلة زائفة بعد أن اتهمه موكله 

في قضية جريمة منظمة كبيرة بأنه طلب منه الكذب. 
وقالـت وكالة أنبـاء الصين الجديدة (شـينخوا) إن محكمة جيانجبي 
الجزئية في مدينة شونجتشـينج أدانت المحامي لي تشانج «بتقديم أدلة 
زائفة وتحريض آخرين على الإدلاء بأقوال غير صحيحة أمام المحكمة». 
ويمثـل هـذا الحكـم أحدث تحـول في سلسـلة طويلـة مـن المحاكمات 

لعشرات المتهمين بالتورط في جرائم منظمة في منطقة شونجتشينج. 
وكان المدعـى عليـه جـونج جانجمـو المتهـم بتزعـم واحـدة مـن أكبر 
العصابـات فـي المدينـة قـد زعـم في بـادئ الامـر أنـه تعـرض للتعذيب 
للاعتراف بجرائمه لكنه قال في وقت لاحق إن لي طلب منه أن يدلي بهذا 

الادعاء وأن يسحب اعترافه. 
وتـردد أن ممثلـي الادعـاء قالـوا إنه خلال ثـلاث زيـارات إلى جونج 
فـي مركز جيانجبي للاعتقال في تشـرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/
ديسـمبر، حثه لـي علـى «التراجع عـن اعترافه السـابق وتلفيـق اتهام 

بالتعذيب». 

آثار قوائم متحجرة قد تقلب نظرية التطور 
■ وارسو، بولندا ـ يو بي آي: اكتشف باحثون بولنديون وسويديون 
آثار قوائم متحجرة في جنوب بولندا تشير إلى ان كائنات لديها 4 قوائم 

كانت موجودة على الأرض قبل 18 مليون سنة مما كان يعتقد. 
وذكـر راديـو بولنـدا الدولـي ان باحثين مـن جامعة وارسـو والمعهد 
الجيولوجي البولندي، وآخرين من جامعة أوبسـالا السويدية توصلوا 

إلى اكتشاف كبير، تنشر نتائجه في مجلة «نيتشر» العلمية.
واكتشـف الباحثون آثـار قوائم عرضها 26 سـنتمتراً فـي جبال قرب 
مدينـة كيلشـي بجنوب بولنـدا، ما يعنـي ان ارتفاع الديناصـور لم يكن 

حوالي 2.5 متر.
وأجبـر هذا الاكتشـاف العلماء على تغيير نظرتهـم إلى عملية التطور 
وبخاصـة مـا يتعلق بخروج الكائنـات البحرية من المياه وبدئها السـير 

على البر.
«جديـة  ان  وارسـو  جامعـة  مـن  نييدزويدزكـي  غرزيغـورز  وفسـر 
الاكتشـافات تكمن في حقيقة انها أحافير قديمة لحيوانات لديها 4 قوائم 

ومخالب في ترسبات البحر الضحل والشاطئ».
وذكـر الراديـو ان آثـار القوائم تعـود لكائن يعود إلى مـا قبل حوالي 
400 مليون سـنة، وهي فترة يعرف عنها العلمـاء بأنها العصر الديفوني 

الأوسط.
وقـال نييدزويدزكي ان الفريق اكتشـف الآثار في العـام 2002 لكن لم 
يعـط الأمر أهميـة إلا بعد العثور علـى مزيد من الاكتشـافات في الأعوام 

2004 و2007 و2008.

قصار القامة أكثرعرضة لأمراض الرئة 
■ لنـدن، بريطانيـا ـ يـو بـي آي: يتعرض قصـار القامة إلـى أمراض 

رئوية أكثر من الآخرين.
فقـد ذكـرت هيئـة الإذاعـة البريطانيـة (بي بـي سـي) أن باحثين من 
جامعـة «نوتينغهـام» أجـروا دراسـة شـملت أكثـر مـن مليون شـخص 
تتجـاوز أعمارهم الـ35، وأشـاروا إلى أن الأشـخاص الذين يعانون من 
مرض الانسـداد الرئـوي المزمن كانوا أقصـر بـ1.12 سـنتمتر من المعدل 
الطبيعي. ونشـرت تفاصيل الدراسـة فـي مجلة «علـم الأوبئة والصحة 
العامـة»، وأشـار الباحثون إلى أن قصر القامة قد يشـكل إشـارة إلى أن 

الشخص يأتي من بيئة فقيرة.
ولفتـوا إلـى أن الدراسـات التاريخيـة أظهـرت رابطاً قويـاً بين طول 
الشـخص الراشـد وخطر الإصابة بمرض الانسـداد الرئوي المزمن، غير 
أنهم رغبوا في دراسـة ما إذا كان هذا الأثر لا يزال فعالاً اليوم مع تحسـن 
ظـروف الحيـاة. واسـتحصل الباحثـون علـى بيانـات حـول 1025662 
شـخصا من عيادة صحية تحمل اسم «شـبكة التطوير الصحية»، وظهر 
أن الرابـط بـين مـرض الرئـة والقامـة كان قوياً عنـد الأشـخاص الذين 

تتراوح اعمارهم بين 35 و49 وتراجع مع التقدم في السنّ.
ويظهـر على الأشـخاص الذين يعانون مـن مرض الانسـداد الرئوي 

المزمن ندبة دائمة على الرئة غالباً ما يتسبب بها التدخين.
ويعتقـد الباحثـون أن الاشـخاص القادمـين مـن خلفيات أكثـر فقراً، 
غالبـاً ما تكون أمهاتهم من المدخنـات وهم لم يحصلوا على غذاء جيد في 
السـنوات الأولى من حياتهم ،ما أثر على نموهم ونمو الرئتين لديهم، كما 

أنهم غالباً ما يعيشون مع اسرة من المدخنين أو كانوا يدخنون.

النجمة اليسون هانيجان حضرت الاحتفال
باطلاق الحلقة رقم 100 من مسلسل «كيف قابلت امك؟»

الذي اقيم في بيفرلي هيلز بولاية كاليفورنيا

احوواااللل االلنناااسسس

عريس ينجو
من.. السجن

■ شـيكاغو ـ يو بـي آي: قرر قاض 
إعفـاء عريس مـن السـجن بعدما قبع 
خلفيـة  علـى  أسـبوعين  زنزانـة  فـي 
توجيهه لكمة إلى شـقيق عروسـه في 

يوم زفافهما.
صـن  «شـيكاغو  صحيفـة  وأفـادت 
تايمـز» الأمريكيـة ان شـون كيلي (26 
سـنة) مـن مدينـة نورثبـروك اعترف 
بذنب الاعتداء على جايسـون ويسيك 
في مقاطعـة ماكهنري يوم كان ثملاً في 

حفل زفافه. 
ان  العــامـون  المدعــــون  وقـال 
حوالـي 10 ضيوف فـي الحفل انضموا 
إلـى الشـجار الـذي نشـب بـين كيلـي 
وويسـيك اللذين كانا يقيمـان معاً قبل 

الزفاف.
بتمضـــيـة  كيلـي  علـى  وحــكـم 
سـنــتان  مدتهـا  اختبـار  فـــتـرة 
بالإضافة إلـى دفع غرامة تقـدر بـ250 

دولارا.
وأصـدر القاضي فـي البدايـة حكماً 
بسـجن كيلـي 30 يومـاً لكنـه خفضـه 
سـجنه  الاعتبـار  بعـين  أخـذ  بعدمـا 

أسبوعين بعد الحادث.

يدخل المطعم 
بسيارته

■ بـورت أورانــــج ـ يـو بـي آي: 
اقتحـم رجـل فـي الــ91 مـن العمـــر 
فلــــوريـدا  ولايـة  فـي  مطعمـاً 
الأمريكـــية بســـيارته ولكن بدلاً من 
أن يخـرج منهـا مذعــــورا جلــــس 
علـى كرسـي وطلـب فطـوراً ليلتهمـه 

قربها.
ونقلـت صحيفـة «دايتونـا بيتـش 
نيـوز جورنـال» الأمريكية عـن طونيا 
قســـــم  باسـم  المتحدثـة  غيـلاردي 
أورانج  بـورت  بمقاطعـة  الإطفـاء 
لأي  يتعـرض  لـم  بيـرس  شـارلز  ان 
مطعـم  بسـيارته  اقتحـم  عندمـا  أذى 
«بيسـكويت إن غرايفي» عند الحادية 
عشـرة صباحاً، لكن زبونـاً آخر عولج 
من إصابات طفيفة في مركز «هاليفكس 

الطبي».
وقالت غيلاردي «قال لي أحد رجال 
وطلـب  جلـس  (بيـرس)  ان  الإطفـاء 

فطوراً بعد الحادث مباشرة».
وأضافت «جلس قرب مكان الحادث 

ليتمكن من مراقبة سيارته».
وقال رئيـــس الشـرطة واين ميلر 
ان بيـرس كان يحـاول ركـن سـيارته 
لكنه ضغط على دواسة البنزين «أكثر 
مـن مـرة» فتخطـت السـيارة زجـاج 

المطعم.
وأكـد ان بيرس تلقـى تحذيراً حول 

الإهمال في القيادة.


